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الاقرار 


ا جد لله » نستعينه ونستغفره 3 وو ناه عن ای رو ایا وشات 
اسا . من پد اه فلا مضل له» ومن بضال فلا هادى له . وأشيد أن لا إله 


0 
قال سح ابر سہرم ار بن میم قرس الا روم 
ا جد لله نستمینه ونستغفره » و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ؛ من مهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ؛ ونشهد أن 
لا اله إلا له( وحده لا شريك له »ونتهد أن مهدا عبده ورسوله »صلی 
الله عليه وسل سلما . 
اا سرت طاعة الله ورسر لني فى كل 


حال » على کل أحدء وأن ما أص الله به ورسوله مر * طاعة الل وولاة 
(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق 


02 مر ۳ و دومج عر مر € ص رد وم و اتن" خاو مور ]2 
( إن لیمک آن توا المت اهلهاو لاس آن كحَكُموأيالْعَدلِإنَ 
ر ساس 2 ا ےم f‏ سا سر 55 یج ل ووس هریم 
ميظع يناه ) وقال الله تعالى : ( لت 
| موا آطیعوا الله واطیعواروا ول ایکون لزع نی شی وف دوه الل وا وان 


کم توت ول لاخر درك روحس أوِيها ) 

فأص‌الله الو منين بطاءته وطاعة رسوله وأولى الاش منهم » کا عم أن 
يونا الأمانات إلى أهلباء وإذا حکنوا بين الناس أن حکنوا بالسدل . 
وأمرم إذاتنازعوا فى شیء أت بردوه إلى الله وازسول . 


قال الملماء : الردإلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسو 
موه هو الرد إلى سنته ؛ قال الله تعالى : ( کک OE‏ 
ی با لبون خب الاس مامتلا 


ا ا کیا 


و 
2 
لف 
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وق بح بسر وه رب ی عائشة رضى الله عنها أن البی صلى الله 
عليه وسل کان إذا قام يصلى بالليل يقول : « اللهم رب جبرائیل وم كائيل 
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وإسرافيل » فاطر السموات والأرض» عام الثیب والشهادة » أنت سکم 
بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون : اهدتی لا اختاف فيه من الق بإذنك ؛ 
انع ی ها الما مستقم » وفى صحيح مسل عن عم الدارىرضي 
الله عنه » قالقال رسو ل الله صلى الله عليه وسل : « الدين النصيحة الدين النصيحة 
الدين النصيحة » قالوا : لمن با رسول الله ! قال : « لله » ولكتاءه » ولرسوله 


ولاة المسدامين وعامهم ( 


وفی تيح مسل أيضا عن ألى هس برة و > عن النی صلى الله 
عليه وسل قال : « إن الله برضی لكم لاتا ؛ أن تعبدوه ولا تشر کوا به 
شبتا » وأن تعتصموا حبل الله جيعا ولا 'تفرقواء وأن نناسحوا من ولاه الله 
آم کہ » وف السان من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وزيد بن ثابت رضى 
الله عنه > عن النى صلى الله عليه وسل قال : « نضرالله اس٣ا‏ مع منا حدشا 
فبلفه إلى من لم يسمعه » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ورب حامل فته 
غيرفقيه . ثلاث لا يغل عليين قلب مسل : اخلاص العمل لله , ومتاصة 
ولاة الأمورء واژوم جاعة السامین ؛ فإن دعوتهم حيط من وراتهم » . و« يغل » 
بالفتح هو الشهور » ویقال : غلى صدره فتل إذا كان ذ اغش وضفن وحقد 
آي لب السل لا غل على هذه احصال الثلانة وهی الثلاثة التقدمة فى قوله : 
« إن الله برضى لكر ثلان أن تمیدوه ولائشر کوا به شيئا . وأ تعتصموا 
محبل الله جیما ولا تفرقوا ء وأن تناصحوا من ولاه الله رک » فإن الله إذا 


۷ 


كان يرضاها لنالم .يكن قلى المؤمن الذى بحس ما حبه الله يل علمهاء 
یینضها ويكرهها فيكون فى قلبه عليها غل ؛ بل بحبها قلى المؤمن » ویرضاها . 


وفى حح البخارى ومسل وغیرها عرن عبادة بن الصاءت رضى الله عنه 
قال : « بایمنا رسول الله صلى الله عليه و لم على السمع والطاعة فی 
العسر والسر » والتشط وال‌کره » وعلى أثرة علينا » وعلى أن لا ننازع 
الأ أهله > وعلى أن نقول أو تقوم بالق نا كنا ؛ لا مخاف ف الله لومة 
لالم » ول الحو اهنا عن عبد الله بن عمر عن الني صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « على اارء السل السمع والطاعة فها أحب وكره ؛ إلا أن يو 
ععصیه » فان أ عمصية فلا مم ولا طاعة » وق صصح مسل » عن ألى 
هر برة رضي الله عنه» قال قال رسول الله صلِى[آللّه]( )عليه وسل: « عليك بالسمع 
والطاعة ى عسر لك وك » ومنشطك ومکرهث :وارد علاك » . ومعنى 
قوله « وأثرة عليك » « وأثرة علينا » أي وإن استأثر : ولاة الأمور عليك فل 


ينصفوك » وم يعطوك حقك ؛ م فى الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله 
عنه ؛ أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسل كنال الا 
لستعمانی کا استعملت فلانا ؟ فقال : « ان ستلقون بای امه اروا 
حى تلقو على الموض » . 

وهذا کا فی الصحيحين عن عبد الله ن مسعود قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « EOL‏ وأمؤز کا » قالوا: 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۸ 


تممصو ان كله مين و قور ان نی 
عليكم » وتسألون الله الذى لکم » ونی يح مسل عن وائل بن 
حجر رضى الله عنه ؛ قال سأل سامة بن زد الجعني رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فقال : يارسول الله ! إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم » وعنمونا 
حقنا : فا تأمرنا ؟ فأعرض عنه ؛ ثم سأله » فأعرض ؛ ثم سأله فى الثائية 
أو فى الثالثة , غده الاشت بن قبس , قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « اسمموا وآطیموا ؛ فإما علمهم ما جلوا وعليكمماجلم ». 


فذلك با ام الله نه ورسوله من طاعة ولا الا ومناصحهم : 
هو واجب على الس ؛ وان ساروا عله ...وات الله غه ورین له :مين 
معصيهم : فهو حرم عليه ؛ وإن أ كره عليه . 


فصل 


وما اص الله ه ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناحتهم واجب على 
الانسان وان لم يعاهدم عليه > وإذلم محلف لحم الأعان امو كدة ,كا بحب 
عليه الصاوات اجس > والزكاة » والصيام » وحج الببت ۰ وغير ذلك مما 
أعس الله نه ورسوله من الطاعة ؛ فإذا حلف على ذل ككان ذلك توكيداً وتشبيتا 
لا أعس الله ه ورسوله من طاعة ولاة الامور ومناصمتهم . فالمالف على هذه 
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الامور لاحل له أن بفعل خلاف الحاوف عليه » سواء حلف بالله أو غير ذلك 
من الاأعان التى حلف ما السامون ؛ فإن ما آوحبه الله من طاعة ولا الأمور 
ومناحتهم واجب وان محلف عليه ؛ فكيف إذا حلف عليه ؟ ! وما 
نمی الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم حرم وت لم تحلف على ذلك . 


ع 


وهذا کا أنه إذا حلف ليصلين اجس » وليصومن شهر رمضان , أو 
ليقضين الق الذى عليه » ویشم‌دن باق : فان هذا واجب عليه وإنم 
محلف عليه › ف فکیف إذا حلف عليه ؟ ! وما نهی اه عنه ورسوله من 
اولك و كنف بن قر و > والظل » والفواحش وغش ولاة 
الامور » وارو ج عما امم الله به من طاعتهم : هو حرم ؛ وان ۸ نحلف 
عليه » فكيف إذا حلف عليه ؟ ! 


ودا کن کان الفا عل ما ام الله ورس امن اعد وة الأمور 
ومناصمتهم اه ار واو ال و صوم وان 2 أى أدلة 1 
والمدل و حو ذلك : لا محوز لأحد أن يفتيه عخالفة ما حلف عليه » والحنث 
فى عينه ؛ ولا يحوزله أن يستفتي فى ذلك . ومن أقتى مثل هؤلاء عخالفة 
ما حلفوا عليه » والحنث فى أعانهم : فهو مفتر على الله الكذب » مفت 
بغير دين للاسلام ؛ بل لو أفتى | حاد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من 
الوفاءفعقد يم » أو نكاح » أوراجارة » أوغير ذلك ما يجب عليه الوفاءنه من 


۱۰ 


العقود » التى يجب الوفاء مها وان لم تحاف عليها , فإذا حلف كان أوكد 
فن أفتى مثل هذا بحواز نقض هذه العقود . والحنث فى عينه : كان مفتربا 
عل الله الكذب . مفتيا بغير دن الاسلام » فكيف إذا كان ذلك فى 


فى معاقدة ولاة الامور اتی هی أعظم العقود التي أعس الله بالوفاء ما . 


وهذا کا أن جهور الماماء يقولون : عين الکره بغير حق لا بنمقد 
سواء كان بالله » أو النذر » أو الطلاق . أو المتاق ؛ وهذا مذهب مالك 
والشافي وآهد . ثم إذا أ کره ولي الأ الناس على ما يجب عليهم من 
طاعته » ومناصعته , وحلفهم على ذلك : بر لأحد أن باون لهم فى ترك 
ما اه ۵ ورسوله من ذلك و برخص لهم فى الحنث فى هذه الأعان ؛ لان 
ما كان واجبا بدون المين فالعين تقوبه ؛ لا تضعفه ولو یر أن صاحبها 


ا . 


وشن اراد آن ول روم امساوف مطلتا فى بعض الاعان ؛ لاجل 
ملیف ولاة الأمور أحيانا . قبل له : وهذا برد عليك فما تعتقده فى عين 
المكره ؛ فانك تقول : لا بلزم وان جلف مها ولاة الامبور : و ند 
غلك ف امور كثيرة تفتی با فى الحيل + مع ما فيه ومسي انا 


وأما أهل الم والدين والفضل فلا پرخصون لأحد فما نعى الله عنه من 
معصية ولاة الامور > وغشهم » والخحروج عليهم : وجه من الوجوه ٤‏ کا 
قد عرف من عادات أهل السنة والدن قدعا وحديثا ومن سيرة غیرم . 

وقد ثبت فى الصحیح عن ابن حمر رضى الله عن ه » عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « يصب لكل غادر لواء وم القامة عند استه 
بقدر غدره » قال : وإن من أعظم الغدر . يمنى بلهام السامين . وهذا 
حدث 4 عبد الله بن حمر لما قام قوم من أهل الدينة خرجون عن طاعة ولي 
آمرم ؛ بنقضون سعته . وق یج مسل » عن نافع قال حاء عبد الله ن 
عمر إلى عبد الله بن مطيع کم ار اهنا ان وس مسد ف 
معاوية ؛ فقال : اطرحوا لأنى عبد الرمن وسادة . فقال : نی ۸ تك 
لأجلس ۰ أتبتك لأحدثك حدشا ؛ معت رسول الله صلی الله عليه وسل 
قول : « من خلع بدا لقي الله بوم القيامة ولاحجة له ؛ ا 
فى عنقه بيمة مات ميتة جاهلية » وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال قال رسو ل الله صلی الله عليه وسل + « من رأی‌می آمیره ششا یکره 
فلیصبر عليه ؛ فإنه ليس أحد من الئاس خر ج من السلطان شبراً فات عليه 
الامات ميتة جاهاية » وفى سح مسل : عن اني هر برة رضی الله عنه ؛ 
عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال 7 من خر ج من الطاعة , دتم 
الجماعة ؛ فات ماتميتة جاهلية ؛ ومن قاتل نحت رابة عمية ؛ يغضب أعصبية › 
تا 


۹ 


او دغو ال وة ۱ اا عصبية » فقتل فقتلة جاهاية » » وفى لفظ 
« لس من آمتی من خر ج على امتی بضرب برها وفاجرها , ولا بتحاشی‌من 
مؤمنها » ولا وفي لذي عهدها ؛ فلس منى » و است منه ¢ . 


« فالاول » هو الذی خر ج عن طاعة ولي الامر ؛ وفارق الجاعة . 


«والثای » هو الذی a‏ لاحل المصبية ؛ والرباسة ؛ لاف سیل اله 
کا هل الاهواء : مثل قبس » و عن . 


« والثالث » مثل الذی بقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسل وذي ' 
لأخذ مالهء وكالمر ور بة الارقن الذين قاتلهم على بن ابی طالب »الذين قال 
فیهم الننى صلی الله عليه وسل : « حة ر آحدک صلانه مع صلاتهم » وصیمه مع 
صيامهم , وقرا نه مع قراء نهم يقر ؤون الة را ن لابجاوز حناجرم » عر قون م. 
الاسلام کا عرق السهم من الرمية » أبما لقيتموم فاقتلوم ؛ فان فى قتلهم آجر 
عند الله لمن قتلهم وم القيامة » 


N C 


س 


وقد آم انی صلی الله عليه وسل بطاعة ولي الأص ؛ وإ ن كارن عيدا 
حشیا » کا فى حیح مسل عرق ال صل اله له وس قل : « اسمموا 
وا ورن انیا ی حرق ای رای رتاو وس 
ی ذر قال : « أوصاف خليلى أن اسموا وأطيعوا ؛ ولو کان حبشیا جدع 


۱۳ 


الأطراف » وعن البخارى : « ولو بشی کان رأسه زبيبة » وق صحيح 
سل عن أم الحصين رضي الله عنها أا ممت رسول الله صلی الله عليه وسل 
ححة الوداع وهو یقول : « ولو استعمل عبد قود ک بکتاب الله » انوا 
واطیموا » وق رواية : « عبد حبشي دعا » وق يح مسل ؛ عن 
موف بزمالك رضی الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليهوسل قال : « خيار 
تك ان تحب و نهم و بو نکر وتصلون علمهم ويصلون عليكم وشرار 
اڪ الذين تبغضومم ویفونکم » و تلعنو نم ويلعنونكم » قلنا پارسول 
لل ! أفلا نتايذم بالسيف عند ذلك ؟ قال : « لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة 
لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة یه دیق 


من معصية واا متشه الله ¢ ولا يزعن بدا من طاعة 0« 


وف بح سرع عن عبد الله بن حمر ری اله عنه » قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : 9 إن القسطین عند اله عل منابر من ور عن عون 
الرحمن , وكلتا يديه عين . الذين يمدلون ف حکهم , وأهليهم وماولوا » 
وفى صحبح مسلم » عن عائشة رضی الله عنها اا معست رسول الله صلی الله 
عليه وسلم .تقول 1 اللهم من ولي من أمر آمتی شيا فشق عام فاشقق عليه 
ومن ولي من أمر أمتى شيئا فرفق م فارفق به » وف الصحيحين عن الحسن 


البصري » قال عاد عبد الله بن زياد معقل بن يسار فى مرضه الذى مات فيه 


1١ 


فقال له معقل : إلى حدثك حديثا سمعته من رسول الله على الله علي هوسلم 
نی هست‌رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : « ما من عبد يسترعيه له رعية 
عوت بوم عوت وهو فاش لرعیته الا حرم الله عليه الجنة » وف رواية لسلم : 
« ما من أمير بى من آمر السامین شيعا ثم لا يجهدلهم وینصح الا دخل معهم 


الم 


وف الصحيحين عن ابن مر رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : م ألا کل راع ؛ وکلکم مسئو ل عن رعيته » والرجل را 
على أهل بنته وهو مسئو ل عنهم » والمرأة راعية علىييت بعلبا وهي مسئو لة 
عنه . والعبد راع على مال سيده وهو مسئو ل عنه » لا كلدي راع و كلسم 
مسئو ل عن رعيته » وف الصحيحين عن على رضی الله عنه « أن الننى صلى 
الله عليه وسلم بعث جيشا » وأمر عليهم رجلا ؛ فأوقد نار » ققال : 
مهاب اه جاتن فا هام ST‏ لازنا 
منها !! فذحكر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذین آرادوا 
أن يدخلوها : « أو دخلتموها ل تزالوا نيا إلى وم القيامة » وقال 
للا خرن‌قولاحسنا ؛ وقال : لاطاعة فى معصية الله ؛ إنما الطاعة فى 


العروف » . 


۱6۵ 


2 


ومَاحَلسَتَ الِنَّوالانیالا يعون ) وقال اللهتعالی( وما 


ع 


۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۳ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
سيب‎ 
0 
E 
be 
CE 
جح‎ 


إلا ییات اله ( من‌یطح‌آلرسول فقداطاع 


2 ) وقال تعالى : ( کک وی لاتوت عق بحمو فی ما شر بت 


2 ي ص ی سر نو مر مر مر A‏ 
۰ 2 


ثم اج دوا ق‌آنشیهم ات یت وشستمواشلیها ) وقال ما : 


£ ع وم سم ار سم ی پو مرن وم 
( فل لن رتود الله تون ی بک اله کدوک ) وقال تعالى : 
( یوب وجوھهمقالتارىقولونييتتااطعتااة رتسول * وربا 
يرس يه کو م ررس عرسم م 5 ۳۳ 0o2‏ ی 5 و ودر 
إا آطمتاسادتاوکراءا قاضلوتاالسَبيلا   *‏ راء اتم عبنت العاي 


امک ) وقال نعالى : ( ومس بطع له الماك ملز آعم 
مو س سن عه ل مر کس س م ر ا رصم رھ و ¢ ے 
الهم مالك وا َون والشهداه وَلصّلِحِينَ وحم اولك رَفِيقًا ) . 


4 
۱ 5 
سے مر هه 


فطاعة الله ورسوله واجبة على کل أحد ؛ وطاعة ولاة الامور واجبة لأمر 
لله بطاعتهم » فن أطاع اله ورسوله بطاعة ولاة الا مر لله فأجره على الله . 
ومنكان لا .يطيعهم إلا لما بأخذه من الولابة وا مال فإن أعطوه أطاءهم ؛ وإن 


۱۹ 


تعره عصام : فاله فى الآخرة من خلاق . وقد روى البخاری ومسلم عن 
أفى هريرة رضى الله [عنه ](۱)» عن النى صلى الله عليه وسلم» قال : «ثلاثة 
لا .يكلمهم الله يوم القيامة ٠‏ ولا .ينظ رإليهم ؛ ولا ی زكيهم ؛ وم عذاب ألم . 
رجل على فضل ماء بالفلاة عنعه من ابن السبيل ؛ ورجل بلیع رجلا لسلعة بعد 
العصر خلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك ؛ ورجلبايم 
ما م لا ببايعه إلا لدنيا ؛ فان أعطاه منها ون ؛ وان لم بعطه منها لم .يف » . 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق 


وقال و رس الا 2 هم 
: از ]| وك 


الجد لله رب العالمين . وآشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شرىك له › 
وأشبد أن دا عبده ورسوله 4 صلی الله عليه وعلى آله وسل تسلما : 
۱ 5 


قاعدة 


قال الني صلى الله عليه وسل : « خلافة النبوة 'ثلاثون سنة ؛ ثم بؤتى الله 
تلك - أى الاك -- من بشاء » لفظ أن داود من رواية عيذ الوارث 
والموام «کون انلافة نلائین عاماء ثم یکون الملك » «تكون انملافة 
الاين سنة » ثم تصير ملكا » وهو حديث مشپور من رواية ماد بن سامة 
وعبد الوارث بن سعيد » والعوام ن حوشب وغيره . عن سعيد بن مان 
عن سفينة موی رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ رواه أهل الستن : كا فى 
داود ‏ وغيره » واعتمد عليه الامام أحمد وغیره فى تقریر خلافة الخلفاء 
الراشدين الازبعة » وثبته أجمد ؛ واستدل به على من توقف فى خلافة علي : من 


۱۸ 


أجل افتراق الناس عليه ؛ حتى قال أحمد : من لم يربع بعلي فى املافة فهو أضْل 
من جار أهله ؛ ونعى عن منا كته » وهو متفق عليه بين الفقباء : وعاماء السنة 


وأهن العرفة »والتصوف وهو مذهت العامة . 


غا مخالفهم فى ذلك بعض [ أهل ]الا همواء» من أهل الكلام » ومحوم : 
كالرافضة الطاعنين فى خلافة القلامة , أو اوارج الطاعنين فى خلافة 
الصبر بن النافیین : عمان وعلى , أو بعض الناصبة النافين لحلافة على , أو بض 
اطبال من المتسننة الواقفين فى خلافته > ووفاة النبي صلى الله عليه وسل كانت 
فى شهر رییع الأول سنة إحدى عشرة من مج رتنه » وإلى عام ثلائین سنة كان 
إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وسل الحسن بن علي السيد بين فقتل 
من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربمين فى شبر جادی الأولى . 
وسمي « عام الجاعة » لاجتاع الناس على « معاوية » وهو أول الملوك . 


وف الحديث الذى رواه مسلم : « ستكون خلافة نبوة ورحمة ء ثم 
یکون ملك ورحمة » ثم یکون ملك وجبرية » ثم يكون ملك عضوض » 
وقال صلى الله عليه وسنلم ف الد الشهور فق لسن وهو صحيح : « إنه 
من بعش منک پمدی فسیری اختلافا كثيرا ۱ عل بست هه 
الراشدين الهدیین من بمدی » عسكوا مها » وعضواعاما بالتواجذ ؛ وإيا © 
ومحدثات الأمور ؛ فان کل بدعة ضلالة ». 


۱۹ 


و جوز لسمية من بعد اطلفاء الر اشدین « خلفاء » وان کا نوا ملوكا : 
و یکونوا خلفاء انیا > بدليل ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيعا عن 
أف هر .رة رضی الله عنه »عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « کانت 
وستكون خلفاء سكت وقالوا فا ارا »قال :فوا ة الأول فالأول ؛ 
ثم أعطوم حقبم ؛ فان الله سائلهم ما استرعام» . فقوله : « فتکنر » 
دليل على مر سوى الراشدين فإنهم لم یکونوا كثيرا تا قول 
« فوا ببيمة الاول فالاول » دل على أنهم يختافون ؛ والراشدون/ مختلفوا. 
FT‏ فأعطوم حقهم ! فان الله سائلهم عما استرعام » دليل عل‌مذهب 

وقد ذ کرت ف غير هذا الموضوع ' أن مصير الأم إلى الاوك و نوامم 
من الولاة ؛ والقضاة والامراء > لبس لنقص فهم فقط ؛ بل لنقص ف الراعي 
والرعية جميعا ؛ فإنه « کا تكونون : يول عل » وقد قال ا : 


f> 


( عَكدَلِكَ ِب ینیس ) 


وقد استفاض وتقرر فى غير هذا الموضع ماقد أمر ه صلی الله عليه 
وسل * من طاعة الامراء فى غير معصية الله ؛ ومناصحتهم , والصير عليهم 
فى حکہم ' وقسمهم ؛ والفزو معیم » والصلاة خلفهم » ونحو ذلك من 


۲۰ 


متأ بعتم فى الحسنات التي لابقوم ما الام ؛ فإنه من « باب التعاورن 
على البر والتقوى » ومامی‌عنه من تصديقهم بكذهم > وإعاتتهم على ظامهم 
وطاعمم ةف ور ؤلله عا هومن وات اورت 
على الاثم » والمدوان » 


ما ایا تا من الأمر ازوف والنعى عن المتكر : لهم ولفيرم 
عل الوجه الشروع ؛ وما دخل فى ذلك من تبلیغ رسالات الله ایهم ؛ محیث 
لابترك ذلك جبنا » ولاخلا > ولاخشية شم ولااشتراء لاثمن القليل بايات 
الله ؛ ولايفعل أيضا لارئاسة عليهم > ولاعی العامة » ولاللحسدء ولا للكبر 
ولا لارياء لحم » ولا للعامة . ولايزال المنكر عاهو أنكر منه ٠‏ بحيث مخرج 
كا دلت عليه النصوص التبوظ ؛ لانی ذلك من الفساد الذي ربو على فساد 
ما یکون من ظلمهم ؛ بل بطاع الله فييم وف غیرهم ؛ ویفصل ما آمر به » 
ویترك مانعی عنه . وهذه جلة تفصیلپا يحتاج إلى بسط کشر 


والارض هنا بان 2 جاع اسان والسشات 6 الواقعة بعد خلافة 
النبوة ف الامارة 3 تا ؛ فا ده مقام خطر : وذلك أن خبره 
بانقضاء « خلافة النبوة » فيه الذم الماك والعيس له ؛ لاسا وفى حديث ألى 


۳۱ 


کرد :تاه قژا » رقاك : a‏ وة ‏ ثم تیال 
اللاك من لشاء 6. 


ثم النصوص الموجبة لنصب الأعة , والأمراء ومافى الأعمال الصالة 
ای یتولو نبا من الثواب : حمد لذلك » ورغيب فيه ۽ فيجب مخليص مود 
ذلك من مذمومه » وى اجماع الأمرين ؛ وقد روى عن الني صلىالله عليه 
وسل أنه قال : « إن الله خر بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أ کون 
ها مها موف ان 1 ا 


فإذاكان الأصل فى ذلك شوب الولاية ؛ من الامارة » والقضاءء 
والملك : هل هو جاتر فى الأصل » والحلافة مستحبة ؟ أم ليس مار إلالحاجة 
من‌نقص عل آونقص قدرة بدونه ؟ فنحتج بأنه ليس انز فى الأصل 
بل الواجب خلافة النبوة لقوله صلی الله عليه وس : « عليكم بستی 
وسنة اغلفاء الراشدين من بعدي عسكوابا ؛ وعضوا علا بالنواجذ 
ولیاع وحدثات الأمور » فكل بدعة ضلالة » بعد قوله : «من بعش منک 
بعدى فسيرى اختلافا کشرا » فبذا أمر وتحضيض على لزوم سنة امملفاء . 
وأمر بالاستمساك بها » وتحذير من المحدثات الخالفة لها » وهذا الامر منه» 


والبي : دليل بين فى الوجوب . 


۳۲ 


ْم اختص «٠‏ نذلك قوله : «اقتدوا باللذن من بعدى أي بكر » وعمر « 
فهذان آمر بالاتداء بي ۰ واطلقاء الراشدون آمر بازوم ستنهم . 
وى هذا مخصیص للشیخین من وجہین 


« أحدها » أن « السنة » ماسنوه للناس . وما ب ای نوی ب 
فيدخل فيها الاقتداء بپا فا فعلاه ممالم حماوه سنة 


« الثالى » أن السنة أضافها إلى اطلفاء ؛ لال ىكل ممم . فقدیقال : 
آما ذلك فا اتفقو اعليه ؛ دون ما انفرد ‏ بعضیم . وأما القدوة فمين القدوة 
و من ها ار ۱ 


ویستفاد من هذا . أن مافعله عمان وعلي من الاجنهاد الذى سبقبا عاهو 
أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت التصوص , وموافقة جور الأمة على رجحانه 
وكان سببه افتراق الأمة : لايؤمر بالاقتداء بها فيه ؛ إذلس ذلك من 
سنة الخلفاء ؛ وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة » وساما 
من التأويل فى الدماء » والأموال . وعثمان رضى الله عنه غلب الرغبة » وتأول 
فى الأموال . وعلي غلب الرهبة › وتأول فى الدماء . وأبوبكر وعمر کل 
زهدها فى امال » والرياسة . وعمارن کل زهده ف الا 
وعلى كل زهده فی امال . ۱ 


۰.9 


۳۳ 


وأيضا قکون الني صلى الله عليه وسل استاء للملث بعد خلافة النبوة 


دلیل عل أ« متضمن برك پمض الق الواجت : 


وقد بحتح من جوز « الملك » بالتصوص التى منبا قوله لماوية : 
» إن ملکت فأحسن » وتحو ذلك » وفیه نظر . وبحتج ار مر 
أقر معاوية لما قدم الشام على مارآه من أببة اللك » لاذ كرله اللصلحة فيه 
فان عمر قال : لامرك , ولا أنهاك » ويقال فى هذا : إن مر م ینهه ؛ 
لاأنه أذن له فى ذلك ؛ لأت معاوية ذکر وجه الحاجة إلى ذلك » ول رشق 
عم بالحاجة . فصار محل اجنهاد فى اججملة 


فبذان القولان متوسطارتف : أن قال : الحلافة واحبة » واعاحوز 
احروح عنبا بقدر الاح او أن ال : جوز قبوطها من الملك عا سر 
فعل المقصود بالولابة ولا , ه؛ اد ما ببعد المقصود بدونه لا بد من إجازته 
وأما | ملك ] فاجابه أو استحبابه حل اجتهاد . 


وهنا طرفان « آحدها « من وجب ذلك فى كل حال وزمان وعلى كل 
من الحوارج 4 والمعىزلة ¢ وطوائف من النسننه والزهدة . » والثااى « 


۲٤ 


من ييح املك مطلقا؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء ؛ كا هو فمل الظامة 
والإباحية ' وأفراد الرجثة . وهذا تفصيل جيد , وسيأتى نامه . 


و«تحقيق الأص» أن لال ی ات إلى الملك : اما 
أن یکون لعجز العباد عن خلافة النبوة » أو اجنهاد سائغ » أو مع القدرة على 
ذلك علا وعملا ؛ فإن كان مع المج زعاما أ ۱[ ۱ 
وإنكا نتخلافةالنبوة واجبة مع القدرة ؛ ا تسقطسائر الواجباتمم العجز » 
كال النجاشي ما أل , وعجز عن إظهار ذلك ف‌قومه ؛ بل حال یوسف‌الصدیق 
تشبه ذلك من بعض الوجوه ؛ لكن ال كان جائزا لبعض الأنبياء کداود 


وإن كان مع القدرة عاما وعملاء وقدرآن خلافة اللبوة مستحبة لست 
واجبة وأن اختیاراللك جائز فى شر يمتنا كوازه فى غير شریمتنا : فهذا التقدير إذا 
فرض أنه حق فلا ثم على الملك العادل أريضا . 


وهذا الوجه قد ذ کره القاضى أو يملىفى « المتمد » لا تكلم فى 
تشبيت خلافة معاوية » وبنى ذلك على ظبور إسلامه» وعدالته وحسن سيرته 
و نت إمامته بعد موت علي لا عقدها الحسن له » وسعی ذلك «عام اجاعة» 
وذ کر حدیث عبد الله إن مسعود : « تدور رحا الاسلام على رآس جس 


۳۵ 


ولان » قال : قال آجمد فى رواية ابن المي : : بروی عن الزهري أن معاوية 
کان مه خس سئن لا شکر عليه شیء ؛ فكان هذا عل حديث اني صل الله 
عليه وسل « مس ولان سنه » : قال ابن الحكم : قلت لاجد : می‌قال 
حديث ابن مسعود « تدور رحا الاسلام خس وثلاثين » !ما من مهاجر 
اني صلی الله عليه وسل ؟ قال : لقد أخبر هذا » وما عليه أن يكونالنيصلى الله 
عليه وسل يصف الإسلام بسير هو بالماءه؛ إعا بصف لون بعده موز 
السنين . 


قال : وظاهر هذا م نكلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث ؛ وأن خلافة 
معاوية كانت من جلة االحمس والثلاثين, وذکر أن رجلا سأل مد عن 
الحلافة فقال :كل ببعة كانت بالمدينة فبي خلافة نبوة لنا . قال القاضی : 
وظاهر هذا : أن ماکان بغير الدينة ل يكن خلافة نبوة . 

قلت : نصوص أحمد عل أن الحلافة عت بعلي كثيرة - وا 

ثم عارض القاضي ذلك بقوله : « الحلافة ثلاثون سنة » ثم تصير ملكا » 
قال السائل : فلما خص الملافة بمده بثلاثين سنة : كان آخرها | خر أيام على 
وأن بعد ذلك یکون ملكا : دل على أن ذلك ليس مخلافة » فأجاب القاضى : 
ا حتمل أن کون الراد به « الحلافة » التى لا يشوبها ملك بعده « ثلائون 


۳۹ 


سئة » وهكذاكانت خلاقة ادا مه ماود : قد شابها اللك ؛ ولس 
هذا قادحا فى خلافته ؟کا أن ملك سلمان لم يقدح فى نبوته , وإنكان غيره من 
الأنساء فقيرا . 


. قلت : فهذا يقتضى أن شوب الملافة بالملك جائز فى شریمتنا, وأن ذلك 
لا .يناف العدالة , وإنكانت الخلافة الحضة أفضل . وكل من انتصر لمماوية ؛ 
وجعله مدا في أموره وم ينسبه إلى ممصية : فمليه أن يقول بأحد القولين : 
إما جواز شومما بالملك » أو عدم اللوم على ذلك فيتحه إذا ١(‏ ) قال إن خلافة 
النبوة واجبة ؛ فلو قدر فان عمل سيئة ككبيرة وإنكان دينا ؛ أو لأن الفاسق 
من غلبت سيئاته حسنا ته ؛ وليس كذلك , وهذا رحمته بالملوك العادلیت ؛ إذ م 
في الصحابة من يقتدى به . 


وأما أهل البدع كالممتزلة : فيفسقون معاوية رب على » وغير ذلك ؛ بناء 
على أنه فمل كبيرة » وهی توجب التفسيق ؛ فلابدمن منم إحدى المقدمتين . 
ثم إذاساغ هذا للملوك : ساغ للقضاة والأمماء» ومحوم . 


وأماإذا كانت خلافة النبوة واجبة وهی مقدورة ؛ وقد تركت : 
فترك الواجب سبب للذم ‏ والمقاب . *م هل ركا كبيرة أو صغسيرة ؟ 
( ۱ ) خرم بالأصل مقدار سطر 


۳۷ 


ال کات صغيرة 0 ملح ف المدالة » ون کات كبرة 
ففيه القولان . 


لکن يقال هنا : إذا كان اقام بالملك والامارة يفعل من السنات 
الأمور مها ؛ ويترك من السيئات النعی عنها ما نز يدبه مو ابهعلى عقو بة ما بت ركه 
من واجب » أو فعله من محظور : فہذا قد ترجحت حسناته على سيئانه ؛ فإذا 
كانغيرهمقصرا فىهذهالطاعةالتىفملها مع سلامتهعنسيئاته ؛ فله هثلاث ةأحوال» 
ما أن يون الفاضل من حسنات الأمير أ کنر من جموع حسنات هذا 
أو أقل . فان كانت فال أحكث ركان أفضل , وان كانأق لكان مفض ولا 
وان تساو يا تكافآ . هذا موجب‌المدل ؛ ومقتضى نصو صالكتاب » والسنة 
فى الثواب » والعقاب . 


وهو مبنى على قول من بعتبر الموازنة , والمقابلة فى ازاء ؛ وف العدالة 
واه متو لم | هب التكيره ااه سین ومد و کان له 
' حسنات كثيرة عظيمة : فلا حیء هذاء وهوقول طائفة من العلاءنى العدالة . 
والاول أصح على ما تدل عليه النصوص . 


وتفرع من هنا » تسا » وهو ما إذا كان لاتأى له فعل اه 


الراححة إلا بسيئة دوا فى العقاب : فلها صورنان : 


۲۸ 


« إحداها » إذالم عكن إلاذلك ‏ فهنا لا يبقى سيشة » فان مالا يتم 
الواحم ؛ أو الستحب الا 4: فو واجب أو مسحب 7 م إنكان مفسدته 
دون تلك الصلحة لم يكن محظورا » كأ كل الميتة للمضطر ونحو ذلك من 
الأمور احظورة التى تبیحها الحاجات “كليس الحرير فى البرد » وحو ذلك ءظ 


وهذا باب عظم . 


فان كثي را من الناس يستشعر سوء الفمل ؛ ولا بنظر إلى الماجة المعارضة له 
التى بحصل ها من واب الحسنة ما بر بوعلى ذلك ؛ بحيث یصیر الحظور 
مندرجا فى احبوب آو بصیر میاحا اذا | يعارضه إلا جرد الحاجة »كا أن من 
او وال اوو يا اعا ار اما ااا مسد رة 
تجملها محرمة أو عم جوحة »كالصيام للم ريض » وكالطبارة بالماء ن خاف عليه 
الوت )کا قال صلی الله عليه وسل : « قتلوه قتلهم اله ! هلا سألوا إذا لم يعلموا 
فإعا شفاء المي السؤال » . 


وعل هذا الأصل يق جواز المدول أحانا عن بعض سنة اللفاءع کا 
بجوز برك بعض واجبات الشريعة » وارتكاب بعض محظوراتما للضرورة ؛ 
وذلك فا إذا وقع المجز عن بعض ستتهم » أو وقمت الضرورة إلى بض 
مانهوا عنه ؛ بأن کون الواجبات القصودة بالإمارة لاتقوم إلاعا مضرتهأقل. 


۳۹ 


وهكذا « مسألة الترك » كا قلناه آولا وبينا أنه لا خالفه إلا أهل 
البدع و حوم من أهل الجهل والظم.. 


« والصورة الثائية » إذا كان عکن فمل الحسنات بلاسيئة ؛ لسکن 
عشقة لا تطيعه نفسه علا , أو بكراهة من طبعه حيث لا تطيعه نفسه 
إلى فمل تلك اسنات السکبار » الأمور بها إيحابا » أو استحبابا » إن ۸ 
يذل لنفسه ما حبه من بعض الأمور المنعى عنما » التى |عبا دون منفعةالحسنة 
فهذا القسم واقم کثیرا : ق هل الامارت, والسياسة » والهاد » واهل 
العم ؛ والقضاء » والكلام ؛ واهل العبادة » والتصوف ؛ وفى العامة . 
مثل من لا نطيعه نفسه إلى القيام عصال الإمارة -- من الأمر بالعروف » 
والنعي عن النسکر > وإقامة دود , وأمن السبل » وجهاد المدو » 
وقسية الال - الا حظوظ منعي عنها » مرت الاستثیار بیمض الال 
والرياسة على النأس» وانحاباة فى القسم ۰ وغير ذلك من الشبوات , وكذلك فى 
اطهاد : لا تطیمه نفسه على المهاد إلا بنوع من الهور . وف ال لا تطیعه 
نفسه على حقيق عل الفقه , واصول الاين . الا بنوع من النعى عنه ۰ من 
اراي , والكلام . ولا تطيعه نفسه على محقيق عل العبادة الشروعة * والعرفه 


الأمور مها » الا بنوع من الرهبانية . 


فهذا القسمكثر فى دول الاوك ؛ إذ هو واقع فهم » وف كثير من 
أمرائهم وقضا م وعاما م ۰ وعبادم ۱ أعنى أهل زمانهم . ولسدية 


۳. 


نشأت الفتن بين الأمة . فأقوام نظروا إلى ما ارتکبوه‌من الأمور النهي 

عنها ؛ فذموم » وأبغضوم . وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور الأمور 
بها , فأحبوم “2 نر ES‏ 

حملوا » متانهم 0 3 وقد تقدم أصل هذه السألة 5 وهو أنه إذا تعسر 

فل ایب" فى الامارة إلا بنو ع من الملك : فهل یکون الملك مباحا , کا 

بباح عند التمذر ؟ ذکر نا فيه القولين ؛ فإن اقم التمسر مقام التعذر : یکن 

ذلك إعا . وإن لم يقم كان إا وأما مالا تعذر فيه ولا تمسر : فان انحرو ج 


« فالتحقيق » أن الحسنات : حسنات , والسيئات : سيئات , وم خلطوا 
اطا وا حسفا وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فها فعلوه من 
لم نكن الشريعة عذرتهم ؛ لكن يؤمرون عا فعلوه من الحسنات » و حضون 
على ذلك ؛ ويرغبون فيه . وان عل أنهم لا يفعلونه إلابالسيئات الرجوحة ؛ کا 
يمن الأمراء الماد )ورن عل أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم » الذى 
اقيق الف اه را 


ثم إذا عم أنهم إذا نبوا عن نلك السيئات روا الحسنات الراجحة 
الواجبة لم ينهوا عنها؛ لما فى النهي عنها مرن مفسدة برك الحسئات الواجبة ؛ 
إلا أن كن المع بين الأمرين » فيفعل حينئذ عام الواجب »ا کات 


۳۱ 


حمر بن الطاب يستعمل من فيه ور ؛ لرجحان الصلحة فى عمله ؛ ثم بزیل 


شوره بهو له وعدله. 


ویکون ترك النعي عنها حينئذ : مثل ترك الا نکار بالید » أو بالسلاح 
إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر . فإذا كان اللعی مستازما فى 
القضية المعينة لترك المروف الراجح : كان عنزلة أن ڪون مستازما لفعل 
النسكر الراجح كن سل على أن لايصى إلاصلاتين .کا هومأثورعن | بمض 
من سل على عبد ] الني صلى الله عليه وسل » أو سل بمض اللوگ الساطین وهو 
يشرب الجر »أو يفعل بعض الحرمات . ولو نعي عن ذلك اراند عن الإسلام . 


ففرق بين ترك العالم أو الأمير انمي بعض الناس عن الشيء إذا كان 
فى النهى مفسدة راجحة , وبين إذنه فى فعله . وهذا ختلف باختلاف الأحوال . 
فال أخرى بحب إظهار النهي :ما لبيان التحريم » واعتقاده » وانلوف 
من فعله . أو ارجاء الترك . أو لإقامة الحجة محسب الأحوال ؛ ولهذا تنوع 
حال النبي صلی الله عليه وسلم فى أمره . ونبیه . وجهاده . وعفوه ۰ وإقامته 
احدود . وغلظته . ورجته . 


۳۲ 


رفال حم ابر ہہ رم رصم الا تما 
فصل 
قد ذکرت فيا تقدم : الکلام على و اللك » : ها هی ها ف شیدنا 


ولکن خلافة النبوة مستحبةوأفضل منه ؟ أم خلافة النبوة واجبة ؟ وإا 
محوق ركبا اك اللك للمذر كسائز ال واجبات ؟ تکلمت عل ذلك . 


وأما فى شرع من قبلنا ؛ فان املك حابز که ار شا 
وللصالمين أخرى» قال الله تمالی فى داود : ( واه الماک 
الک دوع سیااه ار قال عن لدان 4 را ول 
مُكَل يمري سيك اسراب ) وقال عن بوسف : (رت ند 
تنم نامب كسمن تأولالصادیت ) فبؤلاء ثلائة أنرياء آخبر الله 


و 


ع. 39 5 < مو ص یا س ا رصم ا 2 ہے عه 
أنه ۱ نام الاك , وقال  :‏ (أم مد ود آلتاسعَلماءاتهمالهمن فص ند 


اتنا الإ رھم آلککب ولیکمة وه مایم * یم نامو منم 


3 
| سم‎ EA CL  م‎ 


صد عه وق مَس ) فهذا ملك لآل إبراهيم 5 
وملك لآل داود ء وقد قال ماهد فى قوله : ( توق الماک مَنتَکاه ) 
قال : الذبوة فحمل النبوة نفسبا ملكا . 


۳۳ 


والتحقیق أن من اللبوة مایکون ملکا ؛ فان الني له اة آحوال : 
ما أن يكذب ؛ ولا يتبع » ولایطاع :فهو ني م یوت ملكا . وإما أن 
بطاع . فنفس كونه مطاعا هو ملك ؛ لکن ان كان لايم إلا عا أمر 
نه : فهو عبد رسول ليس له ملك . وإن کات بأمر ما برده مباحا له 
ذلك عنزلة الاك کا قيل اسلمان : ( مداعطاوتااشنأواسي عرساب ) 
فبذا نبي ملك . فلملك هنا قسيم العبد الرسول »كا قبل للنى صلى الله عليه وسل : 
«اختر ما عبدا رسولا , وإما نيا ملكا ». 


وأما بالتفسير الأول وهو « الطاعة , والاتباع 6 فقسم من النبوة 
والرسالة . وهؤلاء كن . وهو حال نبينا صلى الله عليه وسام ٠‏ فانه كان 
عبداً رسولا . موبدا مطاعا متبوعا . فأعطى فائدة حكو نه مطاعا متبوعا 
ليكون له مثل أجر من اتبعه , ولینتفم به املق . وبر جوا به . ويرحم 
بهم . ول ختر أن یکوت ملكا , لثلا ینقص + لما فى ذلك من الاستمتاع 
بالرياسة . وللال [ عن ] نصيبه فى الآخرة فان العبد الرسول أفضل عند الله 
من‌النی الملك ؛ ولهذا كان آمر توح » وإبراهيم وی E‏ 
أفضل من داود » وسلمان . و«وسف » حتى إن من آهل الكتاب من طمن 
فى نبوة داود » وسلیان كا بطمن كثير من الناس فى ولاية بض أهل الرياسة 
ال ولف الا كذللة»: 


۳٤ 


وآما «ا ۱ ویب ۲ : ( له فَدْبسَتَ لَك 


د م و ج هو م4 بت 


و ۳ تا عم 15 4 ۶ ًا ص ص 
طا لوت ملک قالواآن ی کون له الماک علتاوص وحن بالملای منه وله 
ص ص مہ نم ام 09 و س ص مر رم 

سعة مر المال‌قا نله اصطقده ۳ 

72 5 جر و2 مس و له ر2 توس هر و 
۳ وله توق مله سن 7 سوسم عل ف وَقَالَ له 


آذآ مس م 


هم ءايه مء تا رسد وتتعونك عن 
ذی رن نف فل ساتلواع منهذ زکرا * نام کاله رف لض وه نكل 
قوس الأية. 

قال محاهد : ملك الارض موّمنان وکافران » فالمؤمنان سلمان» وذو 
القر نين . والسکافران ختنصر » و رود » وسي.ملكها خامس من هذه الأمة . 
وقوله تمالی : ( ینموم آذ کرو يْعَمَدَ انوع کر جمل فیک ابم جع 


ا 


وأما « جنس اللوك » فكثيرة كقوله : ( وان وراه شم ملك ياد دل 
وض ) وقوله : ( وعاللملک ان اری سيم بقرت مان يا ڪن 


۳۵ 


وفال حم ال سمرم قرس القرر وص 5 

اعل أن الله تعالى بمت مدا صلی الله عليه وسل بالمدى ودن الق ؛ 
ليظهره على الد نكله » وأ كل لأمته الدن > وم عليهم النعمة » وجعله على 
شربعة من الأمر » وآمره أن یتبعبا ولا يتبع سبیل الذين لایمامون › 
وجعل کته مبيمنا على ما بين يديه من الكتب » ومصدقا لها » وجمل له 
شرعة ومنهاجا » وشرع لأمته سنن الهدى ؛ ولن يقوم الددن إلا بالکتاب 
والبزان والحديد . کناب ہدی به » وحديد بنصره » کا قال تعالى : 


< من رک رر و وم مه مه 


( مد آزس تا رماتاباب ی وألتامعَه م الكتب والمیزامتلقوالناش 
الس رات تردن مدید وغللا ) فالكتاب به قوم 
العم والدين . والميزان به تقوم الحقوق ف ‌العقود الالية والقبوض . والحديد 
بهتتقومالحدود على الكافر ن والمنافقين ٠‏ 

وشذا کان ف الآ زمان التأخرة السکتاب للملماء والمباد . والیزان الوزراء 
والکتاب آهل الدیوان . وامدید للامراء والأحناد . والکتاب 
له الصلاة ؛ والحديد له المجباد ؛ وشذا كان أ کنرالا بات والأحاديث النبوة 
فى الصلاة والجماد » وكان انی صلى الله عليه وسل بقول فى عيادة الریض : 
» لبم اشف عبدك يشبد لك صلاة :وكا لك عدون وزاك عليه الصلاة والسلام 
« رأس الأعس الإسلام » وعموده الصللاق, وذروة سنامه امباد فى سبيل الله » 


)١ (‏ قاعدة فى مواضع الأتمةفىمجامع الأمة : 


۳۹ 


وشذا جم ینهیا فى مواضع من القران ؛ کقوله ال ر 
مورک ارام واوا ہی روف وه دوب تلهم تفه رنه 
سب لأس ). والصلاة أول أعمال الاسلام ؛ واصل أعمال الاعان ؛ وشذا 
سماها إعانا فى قوله .( هَمَاكنَتَهيْضِيمَإِيِسَككُم ) أى صلاتي إلى 
بت القدس . هذا نقلعن السلف . وقال تعالى : ( أَبَمَلٌْسِمَايَة 


. 
2 


r 2 “Ti‏ 2101 مه سم f‏ 0210 4 ۰ و و ۰ Et‏ و 
یوار المد را رگن ماخر و ف سبل اه اهشور 


مر مر رقد مج مر رک موه اوی و و 


عِندالله ( وقال : فسوف انی الله بقو م کم و بون 3 ذلَ 
€ ا وی مر گر 5 و ی مس رم تم € 
روم الکفرن هدو تف سیل انو ولابا نود لومة لآير ) 


e 3 ۲‏ ۳ ےر معو بو و مامت مس 
فوصفیم باحبة التى هی حقيقة الصلاة کا قال : ( تمد رسول‌آنه والزين معده 


0 
سیم 0 و مرس وی مد مس وا وک و د کک سس و ل بح کي ی ا 2 
م ۰ 


و مر م س ۶ ل 
دا یالتار رجاء‌ینبم ترنهم ر سجّدايبتغون فضلا من الله ورضونا ( 
فوصفهم بالشدة على الکفار والضلال . 


وفى الصحيح » أن النبى صلی الله عليه وسل سكل : أي العمل أفضل ؟ 
قال : « إعان بالله » وجهاد فى سبيله » فقيل : ثم ماذا ؟ قال :ثم حج 
مبرور » مع قوله فى الحدريث الصحیح ات ان لو ان لفنلا 
أفضل ؟ قال « الصلاة فى وقتها » قال ثم ماذا ؛ قال : « بر الوالدين » قال : 
ثم ماذا؟ قال:« الجهاد فى سبيل الله » فان قوله « إعان بالله » دخل فيه الصلاة ؛ 
و یذ کر فى الأول بر الوالدين ۽ إذ ليس لكل أحد والدان . فالأول مطلق 
والثانى مقيد عن له والدان . 


ذا اه رسال اللدصى اللدعليه وسل , وسائر خلفائه ار اشدن 
ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور - ف الدولة الأموية والعباسية أن الإمام 
یکون إماما فى هذن الأصلين جما : الصلاة , والجباد . فلنی ومهم فى 
الصلاة یمهم فى الجهاد » وا الجهاد والصلاة واحد ف المقام والسفر » 
وكان الني صلى الله عليه وسل إذا استعمل رجلا على بلد : مثل عتاب بن أسيد 
على مک » وعثهان بن أنى العاص على الطائف ٠‏ وغيرها : كان هو الذى,يصلي 
هم ويقيم الحدود  ,‏ وكذلك إذا استعمل رجلا عل مثل غنوة ؛ كاستعاله 
زيد بن حارثة , وابنه أسامة » وعمرو بن العاص , وغيرم : كان آمیرا جرب 
هو الذي یصل بالناس ؛ وطذا استدل المسامون بتقدعه أبا بكر فى الصلاة 
عل أنه ااانه العامة . 


إمام الصلاة . 

وكان نواب « عمر بن انلطاب » کاستماله على السكوفة عمار بن پاسر 
على ارب والصلاة » وان مسمود على القضاء وييت الال » وعمان ن 
حنيف على اراج . 

وف ها جر الناس ولا بة المرب , وولا 2 اراج ٤‏ وولابة القضاء « 
ان مر بن الطاب هو آمیر المؤمنين , فما انتشر الؤمنوت ۰ وغلبوا 
الكافر ن على البلاد 1 وفتحوها ¢ واحتاجوا إلى زيادة فى الترتبس: وضع 


۳۸ 


هم 2 الد وان 6 دوان الحراج لمال الستخر ج > ودوان العطاء والنفقات 
لامال المصروف ¢ ومصر لهم الأمصار : فصر الكوفة والبصرة » ومصر 
الفسطاط ؛ فانه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند السامين نهر عظيم كدجلة 
والفرات والنيل ؛ مل هذه الأمصار مما يليه . 


فصل 


صلى الله عليه وسلم أسس مسجده البارك على التقوى : ففيه الصلاة , والقراءة 
وال كر ؛ وتعليم للم , والمطب وق الا و وعقد الال هو ازابات» 


و تأمیر الأعرراء 2 ونعريف العرقاء 3 وفیه مجتمع السامون عنده لأ امم من 


وکانت« مواصنم الأعة , وجامع الأمة» هى الساجد ؛ فان البي 


۳ ديهم ودنيام 5 


وكذلك عماله فى : مثلمكة » والطائف » وبلاد امن » وغير ذلك 
من الأمصار والقرى » وكذلك عماله على البوادى ؛ فان لم بح فيه يصاون » 
وفيه يساسون عم قال الني صلى الله سل : « إن بنى إسرائيل كان تسو سم 
الأنبياء ؛ كلا ذهب ني خلفهني وإنه لاني بعدى » وستكون خلفاء تعرفون 
کرو 6 فا فا اب ا ۴ قال و وفوا ية الأول فالأولء 
واسألوا الله ك ؛ فان الله سائلهم عما استرعام » . 


۳۹ 


وكان « الخلفاء والأمراء » بسکنون ف پوتہم ۰ کا يسكن سائر 
السمن فى یوم ؛ لكن مجلس الإمام الجامع هو اأسحد الجامع . وكان 
سعد بن ألى وقاص قد بنى له بالحكوفة قصراً » وقال: آقطم عى الناس » 
فارسل له عمر بن الطاب مد ن مسامة » وآصره أن محرقه » فاشتری 
من نبطي حزمة حطب > وشرط عله حلبا إلى قصره » خرقه ؛ فان عر 
کره للوالي الاحتحاب عن رعیته ؛ ولسکن بنیت قصور الأصراء . فما 
كانت إمارة معاوية احتحب لا خاف أن تال کا اغتیل عل ال | قاس 
فى المساجد ليصلي فما ذو ااسلطان وحاشيته » واتخذ اارا کب ؛ فاستن به 
الخلفاء اللوك بذلك . فصاروا مع كونهم يتولون ارب والصلاة بالناس » 
ویباشرون الممة واطاعة والمهاد واقامة الحدود : لحم قصو لس تون فنا 
ويغشام رووس الناس فيهاء ا كانت « انلضراء » لبنى أمية قبلي المسجد 
الجامع » والساجد محتمع فها لسبادات . والعلم و 


طال الامد وتفرقت الأمة » و عسل كل قوم بشعبة من الدين بزیادات 


زادوها فأعرضوا عن شعبة منه أخرى . أحدثت اللوك والأمراء » القلاع . 
والحصون » واعا كانت تبنی الحصون والمعاقل قدعا فى الثغور » خشيةأن 


بدهپا العدو ؛ ولیس E‏ من بدفعه عم وكانوا يسمون الثغور الشامية 
» لمواعم » وهی قلسران » وحلب . 


وأحدثت « الدارس » لاهل العلم . وأحدائث « الربط » والوانق » 
لأهل التعبد . وأظن مبداً انتشار ذلك فى « دولة السلاحقة » . فاول ما بنيت 
المدارس والرباطات للمسا کین ووقفت علها وقوف حری على آملبا فى وزارة 
« نظام الاك » . وآما قبل ذلك فقد وجد ذكر الدارس » وذکر الربط ؛ 
لکن ما آظن كان موقوفا علها لأهلبا ؛ واعا كانت مسا كن مختصة » وقد 
ذکر الامام معمر بن زياد من صاب الواحدی فى « آخبار الصوفية » أن 
أول دويرة بنيت لهم فى البصرة . وأما « الدارس » فقد ریت لها كر 
قبل دولة السلاحقة فى أثناء لمائة الرابعة » ودولتهم عا كانت فى المائة الخامسة » 
و کذاك هذه « القلاع > والحصون » التق بالشام امتا حدت + E‏ اين 
الاك العادل قلعة دمشق وبصری وحران » وذلك آن النصاری کانوا کثبری 
النزو إلهم 7 کان التاسن بعد الماثة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع التصاری عن 
السواحل » حتی استعلوا على كثير من نور الشام الساحلية . ۱ 


۶۱ 


فصل 


فى « الخلافة والسلطان » وكيفية 1 نه ظل الله فى الأرض » قال الله 
فال لت يكاج علض خَلِيمَةٌ ) وقال الله 


تعالى : ( بداو املك ییالال 


وقوله : ( 0 ۱ سای ار 
مرحم 6 وم لات رس مر سح سير رصم عه 


وقوله : ( وی ین # e‏ ( 
) موَجَعلْنَهُنُطمَهفِ رركن ) إلى أمثال ذلك 


ولهذا كان بن » داود 4 وادم « و لمناسبة ما أحب 4 داود حين 
E‏ ع عمره ؟ فقيل : وشو ت . فوهبه من مره 
الذي هو اف سنة سن ستة : مسقي الترمدي وغيره 


و صیحه ؛ ولهذا كلاها الي با ابتلاه ه مسن المطعة »كم أن كلا منها 


٤۲ 


مناسبة للأخرى ؛ إذ جنس الشهو ین واحد , ورفع درجته بالتوبة العظيمة 
التی نال مها من محبة الله له وفرحه نه ما نال > ویذکر ع نكل منهها من البكاء 


« والخليفة » هو منكان خلفا عن غيره . فميلة عمنی فاعلة . كان النى 
صلى الله عليه وسل إذا سافر يقو ل : « اللهم أنت الصاحب ف السفر » والخطليفة 
فى الأهل » وقال صلى الله عليه وسل : « من جهز غازيا فقدغنا » ومن 
خلفه فى أهله خير فقد غا » وقال : « أوكلا خرجنا فى الفزو خلف أحدم 
وله یب كنبيب التيس عنح إحداهن اللبنة من اللإن » لبن أظفر نى الله 
عد منهم لأجملنه نكالا » وف الق رآن:( سیف مومت یناراب ) 
وقوله : ( َر أَلْمَحَلَفوتيمَمَعدهم خسولا ) . 

والراد « باليفة » أنه خلف من كان قبله من الخلق . والخلف فه 
تاملك کا کان ا بکر الصدیق خليفة رسول الّه صلی ان عليه وسل ؛ لاد 
خلفه على أمته بعد مو ته » وکا كان اني صلی الله عليه وسل إذا سافر لحج أو 
عمرة أو غزوة مكلف غل المينة من مكون خلقة له مدة معيتة . فتستخلف 
تارة ابن آم مکتوم » وتارة غيره » واستخلف على بن أنى طالى ف غزوةتبوك. 
وتسمى الأمكنة التى يستخلف فيها الامام « مخالیف » مثل : اليف این 
ومخاليفآرضالمجاز » ومنهالحدريث :«حيث خرح منمخلاف إلىمخلاف » » 


4 
1 رر وو رر ر 2 عم مر ر ری رص منرت مر رو 
ام ٠‏ ب 4 


ومنه قوله تعای  :‏ ( وهواآزیجعَلکم لیف لارض ورفع بعض کم فوق بعض 


۳ 


رم ا ار ۳ اس ۱۳ 2 ر سر ف 2 
بو قماءکک ) وقولهتءالى: ( وََداهکاالفرون 
ی و ۳ 5 5 سم سيير میم مه 
من‌قبلکم لماظلموا -- ی قوله تعالی -- نکم حَلَتِيِفَ ‌الارض ) ومنه 
Na ATT‏ 


۳ ر رم 2 وم مس مس مر و و ر و 4 
قوله تعالى: . ( وی واگ واو ال حد هلر 
کماآسکخات آلز کمن تلهم و می ف رتم ی رتیل ) الابه . 


وقد ظن بعض القائلين التالطین - کان عن ی أن « الخليفة » 
هو المليفة عن الله » مثل نائى الله ؛ وزعموا أن هذا منى أن يكون الإنسان 
مستشفا » ورعا فسروا « تعلمم | دم الأسماء كلها » التى جم مم نيها الإنسان . 
ویفسرون « خلق | دمعل صورته » بهذا العنی أيضا » وقدأخذوامن الفلاسفة 
قولحم : الإنسان هو العالم الصئير . وهذا قريب . وضوا إليه أن الله هو الم 
الكبير ؛ بناء على آصلیم الكفري فى وحدة الوجود , وآن الله هو عين وجود 
المخلوقات . فالإنسان من بين الظاهس هو اللليفة الجاع للا سماء والصفات:» 
و تفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية الخرجة هم 
]لم رة وا ا و 

ورعا جعلوا « الرسالة » صيتبة من الراتب » و 3 اعظم 9 
فيقرون بالربوبية » والوحدانية والألوهية ؛ وبالرسالة » ويصيرون فى 
الفرعونة . هذا إعامم . أو خرجون فى أعمالهم أن ,يصيروا ( سدى ) 
لام عليهم ولا نعي ؛ ولا إيحاب ولا محر . 


3 


واللهلاحوز له خليفة ؛ ولحذا لما قالوالًبى بكر : ياخليفةالله ! قال .لست 
يخليفة الله ؛ ولكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وس » حسبي ذلك . بل 
هو سبحانه یکون خليفة لغيره » قال البی صلى الله عليه وسل : « اللبم آنت 
الصاحی فى السفر » والخليفة فى الأهل » اللمم انا فى سفرنا واخلفنا فى 
أهلنا » وذلك لأن الله حي » شهید » مهيمن » قيوم » رقيب » حفيظ » غني 
عن العالمين » ليس له شر ريكء ولا ظبير » ولا يشفع أحد عنده إلا بإؤنه . 
والخليفة إعا یکون عند عدم المستخلف عوت أو غيبة » ويكون طاجة الستخلف 
إلى الاستخلاف . وسمى « خليفة » لأنه خلف عن الغزو, وهو قام خلفه 
وكل هذه امعان متتفية فى حق الله تعالى , وهو منزه عنها ؛ فإنه حي قيوم 
: لا عوت ولا .بغي ٠‏ وهو غنى برزق ولا يرزق » برزق عباده » 
وينصرم » و.هدهم » وبعافهم : عا خلقه من الأسباب التى هي من خلقه * 
والي هی مفتقرة الیه کافتقار السببات إلى آسبامپا . فالله هو الننى ال جيد » له ما 


س کو 31 


فى السمواتومافى الأرض ومايينعا ‏ ( یله مناوت والار ضور 
وناز  )‏ ( راشای له ) ولا جوز آن 
أن یکون آحد خلفا منه » ولایقوم مقامه ؛ لأنه لاسمی له » ولا كفء له . فن 


جعل له خليفة فهو مشرك به . 


وأما الحديث النبوي « السلطان ظل الله فى الأرض » يأوى ال هکل 
منعيف وملبوف » وهذا صیح . فان الظل مفتقر إلى او » وهو رفيق له 


56 


مطابق له نوعا من الطابقة » والآوى إلى الظل الکتنف بالمظل صاحب الظل 
فالسلطان عبد الله » خلوق » مفتقر إليه » لايستذنى عنه طرفة عبن ؛ وفيه من 
القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معالى السؤدد والصمدية التى 
بها قوام الملق ما يشبه أن ييكون ظل الله فى الأرض وهو أقوى الأسباب 
الي ها بصلح أمور خلقه وعباده » فإذا صلح نان ات امور الان 
وإذا فسد فسدت نحسب فساده ؛ ولا تفسد من كل وجه 2 بل لايد موس 
مصال ؛ إذ هو ظل الله ؛ لكن الظلتارة يكو نكاملا مانما من جميع الأذى. 
وتارة لا عنم إلا بعض الأذى. وأماإذا عدم الظل فد الأعس » كمدم سر 
ارو بية التى بها تام الأمة الإنسانية . والله تعالى أعلم ْ 


11 


رقال ‏ الل تماد 
صل 
حكى آصحابنا - کالقاضی ألى يعلى وغيره - عن الامام أحمد فى خلافة 
أنى بر . هل 'بتت باختيار السامبين له ؟ أو باص 
المنى عن الني صلى الهعلیه وسل ؟ أو البين | 


» اه بالاختبار > وهو قول ههور العاماء » والفقهاء 4 وأهل 


و « الثانية » بالنص انني» وهو قول طوائف أهل المديث »؛ 
والتکلمین» وروی عن الحسن البصري . و بعض أهل هذا القول يقواوتف 


الغ ا 


وأما قول « الامامية » آنها ثبتت بالنص اللى على على . وقول « الز بدية 
الجارودية » آنها بالنص ال نى عليه . وقول « الراوندية » أنها بالنص على 
الساس . فبذه أقوال ظاهمة الفساد عند أهل الم والدين ؛ وإها يدين بها . 
إما جاهل » وإما ظالم. و كثير من يدبن مها زنديق . 


1۷ 


والتحقيق فى « خلافة أي بكر » وهو الذى دل عليه كلام أجمد : 
نها انعقدت باختيار الصحابة ومبابعتهم له وأن الني صلى الله عليه وسل ۳ 
بوقوعها على سبیل الجد لما والرضى ما ؛ وأنه أعس بطاعته وتفویض الا 
لیه » وأنه دل الا مة وأرشدم إلى بيمته . فهذه الأوجه الثلاثة : المير ءوالأم 


والإرشاد : ثابت من النى صلى الله عليه وسل . 


» فالأول » كقوله :» ريت ٤‏ مض نيك أنزع ما ايان ۳۹ 
قحافة , فلز ع . ذنوبا أو ذنوبين » الحديث  »‏ وكقوله : « كأن ميزانا دلي 
من السماء إلى الأرض . فوزنت بالأمة فرجحت » ثم وزن عمر » الحديث . 
وكقوله : « ادعي لي أباك » وأخاك حتى اک لاف بكر حتابا 
لا بختاف علیه النناس من بسدی » ثم قال : «یأی ال والومنون إلا 
با بکی » .فهذا ار فته أن له والومنین : لا یمقدونها ال بکر 
الذى -باانص عليه . وكقوله : « آري الليلة رجل صا كأن 1 بكر 
نيط برسول الله » الحديث » وقوله : « خلافة النبوة ث“لانون سس نة , 
ثم تصیر ملكا » 


وم الا ( فك له : « اقتدوا بالين من بعدي اف كك 
وعمر »وقوله :« یک لشیم وستة اغلفاء الراشدن المهديين من عدی» 
وقوله : ا الي سألته إن أجدك ؟ قال: » فأني لكر » وقوله دكات 
الصدقات : « إذا لم يحدوه أعطوها لألى بكر » ونحو ذلك . 


٤۸ 


و « الثالث » تقدعه له فى الصلاة » وقوله : «سدوا کل خوخة فى السحد 
الا خوخة أنى بكر » وغير ذلك » من خصااصه وصزايأه . 

وهذه الوجوه الثلاة » الثابتة بالسنة دل مليها القرا ن . 

د الأول » فى قوله ٠‏ ( و منایگ وسیل ديحت 
تفر ) الآية : وقوله : ( رنه وی ) 
وقوله : ( ری هلر ) . 


رم رورای روء و م 


دوك فوم اول باس شرید یلوتم شون ) 


والثالث کقوله :( وَسَیْج ی ) وقوله : ( سب وسَیَبَد ) 
وقوله : ( رالتروت الا رون من‌المهجرن والگهار ) ونحو ذلك . 

نثيتت صحة خلافته » ووجوب طاعته با کتاب › والسنة ؛ والاجاع » 
وان كانت إعا انعقدت بالاجاع , والاختیار ١‏ أن الله إذا أمس بتولية شخص 
أو إنكاحه . أو غير ذلك من الأمورمعه ؛ ذإن ذلك الأمر لا حصل إلا بعقد 
الولابة» والنكاح . والنصوص قد دلت على آمر الله بذلك المقد » ومحبته له 
فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختیاره » والمقد له » وأن الله برضی ذلك 
ومحبه . وأما حصول المأموربه ال حبوب :فلا محصل إلابالامتثال . فلا امتثلوا 
ما أمروا به عقدوا له باختيارمم > وكان هذا أفضل فى حقهم » وأعظم فى درجتهم ۱ 
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رفال 9 الام 


أهل ا لأهواء فى « قتال علي ومن حاربه 0 عل أقوال 
آما « انحوارج » فتکفر الطائفتين القتتلتین جیما . 
فهم حك السامین» ومنع من تکفيرم . 
: ۳ ء e‏ )0 
وهم فى قتال طلحة »والزبير؛ وعادشة اة اقوال:«]حدها» تفسيق [إحدى] 
الطائفتين ؛ لا بعينها ٠‏ وهو قول مرو بن عبيد وأصعاءه . و « الثاني » شسق 
من قاتله الا من تاب , و شولون ۳ إن طلحة » والزیر » وعالشة تاوا 4 وهذا 
مقتضىما حكي عن جهورم , كأ لى الحذيل » وأحابه . وأنى الحسين وغيرم . 
وذهس بعض الناس إلى مخطثته فى قال طلحة ؛ والزییر ؛ دون قتال 
فى الجلة « اهل البدع « : من الموارج , والروافض والممتزلة ؛ ومحوم : 
اون القتال موجبا لکفر » أو لفسق . 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


والتخطئة مذاهب لصا با وغیرم . ۱ 


« أحدها » أن الصيب علي فقط . و« الثانى» اليم مصیبون. 
و« الثالث » الصیب واحد؛ لا بعينه . و « الرابع» الامساك مما شجر 
ينهم مطلقا ؛ مع ام بأن عليا وأصمابه م أولى الطائفتين بالق » کا فى حديث 
ی سعيد لا قال النى صلى الله عليه وسل : « عرق مارقة على حين فرقة من 
السامين , فيقتلهم أولى الطائفتين بالق » وهذا فى حرب أهل الشام » 
والأحاديث ندل على أن حرب امل فتنة , وأن ترك القتال فپا أولى » فعلى 
هذا نصوص أحمد وأ كثر أهل السنة . وذلك الشحار بالألسنة » والأيدى 
أصل لما جرى بين الأمة بعد ذلك ؛ في الدين والدئيا . فليعتبر الساقل بذلك * 


وهو مذمب أهل السنة؛ وابماعة . 
دسل رصم الرّ 


عن‌طا مین من الفلاحین اقتتلتا» فکسرت احداها الأخرى ؛ وامزمت 
الكشو فا مهم بعد المزعة جاعة : فهل سکم امقتولیت من 
الپزومین بالنار " و يكو نون داخلين فى قول النی صلى الله عله‌وسلم : « القاتل 
والقتول ف انار » أملا ؟ وهل یکون حك النهزم حك من يقتل مهم فى 
المر كة ؟ أم لا ؟ ۱ ۱ 


۵۱ 


فأجاب : الجد لله . إن كان اللهزم قد انهزم بنية التوبة عن القائلة 
ال حرمة ابحم له بالنار » فان‌الله بقبل التوبة عن عباده » و بعفوعن السيئات . 


وأما انکان انمزامه زا فقط » ولو قدر على خصمه لقتله » فبو فى النار 
كما قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى المسامان سیفیها فالقاتل 
والقتول فى النار ( قبل بارسول الله ! هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ ! قال 
« إنه آراد قتل صاحبه » فإذا كان القتول فى النار لأنه آراد قتل صاحبه فا لمزم 
بطر بی الأول ؛ لا اک وال و الول اما من ان 
مال يصب الپزوم ؛ ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مكفرة لام المقاتلة ف لان لا 
تکون مصيبة افمز عة مكفرة أولى ؛ بل إثم النهزم الصر على المقاتلة أعظم من 
إثم القتول فى المعركة » واستحقاقه للنار أفد ؛ لأن ذلك انقطم 
الفقباء : إن منهزم البناة یقتل إذا كان له طائفة وی الما فيخاف عوده ؛ 
مخلاف المشخن باطر ح منهم قله لقن مه أن هنذا | ETE‏ 


والمزم 0 بتكف شره : 


وأبضا فا لمقتول قد يقال : اه عصيبة القتل‌قدمحخفف عنه العذاب ؛وإن 
كان من أهل النار مومصيبة البز عقدون مصيبة القتل . فظبر أن اليزوم أسواً 
حالا من القتول إذا كان مضراعل قل آخبه . ومن تاب فان الله غفور رحم . 


۲ 


و سل رم ال 


عن « البغاة 2 واوارج » : هل هى ألفاظ مترادفة ععنی واحد ؟ 
أم يبنا فرق ؟ وهل فرقت الشريعة بينها فى الأحكام ا لجار بة عليع| * أم لا ؟ 
وإذا ادعى مدع أن الأثمة اجتممت على أن لا فرق بيهم » إلافى الاسم ؛ 
وخالفه خالف مستدلا بأن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه فرق بين أهل الشام 


فأجاب : الجد لله . أما قول القائل : إن الأعة اجتممت على أن لا 
فرق يدها إلا فى الاسم . فدعوى باطلة » ومدعيها جازف ٠‏ فان نني الفرق 
إا هو قول طائفة من أهل العلم من أصصاب ألى حنيفة والشافعی وید 
وغيرم : مثل كثير من المصنفين فى « قتال آهل البنی » فانهم قد جملون 
قتال أبى بكر لانعی الزكاة , وقتال على انموارج , وقتاله لاهل ابمل وصفین 
إلى غير ذلك من قتال النتسبين إلى الالام » من باب «قتال 
اهل البغي « 


و 


م مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزيير ومحوها من الصحاءة 
من أهل العدالة ؛ لا يجوز أن حكم عليهم بكفر ولا فسق ؛ بل يجتهدون : ما 
مصيبون » وإما مخطئون . وذوبهم منفورة لبم . و بطلقون القول بان البناة 
ا فيان 


فإذا جمل هؤلاء وأوئئك سواء لزم أن کون الحوارجوسائرمن يقاتلهم 
من أهل الاجتهاد الباقين على المدالة [ سواء ] ؛ وذا قال طائفة بفسق البغاة , 
ولکن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة . 


وأما جهور أهل امل فيفرقون بين « انموارج الارقین » وبين « أهل 
امل وصفين » وغير أهل ابملوصفین . من یمد من البناة المتأولين . وهذا 
هو المعروف عن الصحابة » وعلیه عامة أهل الحديث . والفقباء » والمتكلمين 
وعليه نصوص أ كثر الأئمة وأتباعهم : مر“ أصماب مالك ۰ وأحمد 3 


وذلك أنه قد ثبت‌فی الصحيس عن النى صلىالله عليهوسل أنهقال : « عرق 
مارقة على حين فرقة من المسامين تقتلهم أولى الطائفتين بالق » وهذا الحديث 
بتضمن ذ کر الطوائف الثلائة “ ويبين أن المارقين نوع ثالث لیسوا من 
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جنس أولثك - فان طا فة عل وی بالق من طائفة معاو بة : وقال فى حق 
اوارح المارقين : 2 محةر آحد کم صلاته مع صلاتهم 6 وصيامه مع صيامهم 
وقراءنه مع قراءتهم, ,قرؤونالقران لا محاوز حناجرم » عرقون من الإسلام 
کا عرق السهم من الرمية , أينما لقيتموم فاقتلوم ؛ فان فى قتلهم أجراً عند الله 
من قتلهم نوم القيامة » وف لفظ :« لو بعل الذين یقاتلونهم مالممعلى لسان نبیهم 
لنكلوا عن العمل » . وقد روى مسل أحاديثهم فى الصحیح من عشرة أوجه 
وروی هذا البخارى من غير وجه . ورواه أهل الستن والمسائيد ؛ وهی 
مستفيضة عن النى صلى الله عليه وسلم »> متلقاة بالقبول » أجمم علهاعلماء الأمة 


وأما « أهل جل » وصفين » فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا ا جاب 
وأ کثر أ كابر الصحابة لم يقاتاوا لامن هذا ال انب ولامن هذا الجان » 
واستدل الناركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النى صلى الله عليه وسل فى 
ترك القتال فى الفتنة » وینوا أن هذا قتال فتنة . 


و كان على رضي الله عنه مسرورا لقتال الموارج » ويروى الحديث 
۱ عن الى صلى الله عليه وسل فى الأأعى بقتالحم وما قال اسفن مف 
أنه لس معه فيه نص ؛ واعا ا راه » و كان أحيانا محمد من 
ابر انتتال . 


00 


وقد ثبت فى الصحيح عن انی صلی الله عليه وسل أنه قال فى الحسن : 
« إن ابنى هذا سيد , وسيصاح الله به بین فثنين عظيمتين من المسامين» فقد. 
مدح المسن وی عليه باصلاح الله به بين الطائفتين : أصصاب على » 
وأصاب معاوية » وهذا یبن أن ترك القتال كان أحسن » وأنه لم يكن 
القتال واجبا ولا مستحبا . 


« وقتال الموارج » قد ثبت عنه أنه أمى به » وحض عليه ۰ فكيف 
یسوی بین ما به وحض عليه » وبين مامدح تا رکه وأثنى عليه ؟ ! ! . فن 
سوى بين قتال الصحا ة الذن اقتتلوا باجل وصفين » وبين قتالذى الحويصرة 
الميمى وأمثاله من انموارج المارقن > واطرورية المعتدن : كان قولحم من 
جنس أقوال أهل الجهل والظل البين. ولزم صاحب هذا القول أن يصير من 
جنس الرافضة والعتزلة الذن يكفرون أو فسقون المتقاتلين باقل وصفين»؛ 
كا يقال مثل ذلك فى الحوارج المارقين ؛ فقد اختلف الساف والأمة فى 
کفرم على قولين مشهورين ۰ مم اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين باجمل 
وصفين » والامساك عما شجر بينهم . فكيف نسبة هذا بهذا ؟!! 


دا فالنی عل الله علیه وس آصس تال « الموارج « قب لأن الوا . 


وآما « أهل البني » فان الله تعالى قال فيهم : ( ون طايفانِ مِسَالْمُؤْمِِينَ 
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۹۱ 


لاص ل حوا یتپ مان بع تلخد هما عل لتك یل ی کی نع ترا 

فلم مس بقتال الباغية ابتداء . فالاتتال ابتداء لبس مأمورا 
به ؛ ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح ينهم ؛ ثم إن بغت الواحدة قوتلت ؛ 
وذا قال من قال من الفقهاء : إن البناة لاييتدأون بقتالهم ع با لوا :وما 
الحوارج فقد قال اني صلى الله عليه وسل فیم : « آیما لقيتموم فاقتلوم فان 
فى قتلهم أجرا عند الله ان قتلهم وم القيامة » وقال : « لش أدركتهم 
لأقتلهم قتل عاد » . 


و كذلك مانعو الزكاة ؛ فإن الصديق والصحابة ابتدؤوا تتامم » قال 
الصديق : والله لو منموثى عناقا انوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
لقاتلتهم عليه . وم يقاتلون إذا امتنموا من أداء الواجبات وان أقروا بالوجوب . 
ثم تنازع الفقباء فى كفر من منعها وقاتل الامام عليها مع إقراره بالوجوب ؟ 
عل قولين» هیا روابتان عن امد كالروايتين عنه فی تكفير الحوارج 
وأما أهل البنی المجرد فلا كفرون باتفاق أمة الدین ؛ فان القر آن قد نص 

۶ ۱ ۴ - 5 


۷ 


روسل كم الل 


تمن يلعن «معاوية» فا ذا يحب عليه ؟ وهل قال الني صلی الله عليه وسل 
هذه الا حادیت » وهی إذا « اقتتل خلیفتان فأحدها ملعو 1 » ؟ وأيضا «إن 
عمارا تقتله الفئة الباغية » ۰ وقتله عسکر معاوية ؟ وهل سبوا أهل الیت ؟ 
آو قتل الحاسم شرفا ؟ 


فأجاب : الجد لله . من امن آحدآمن أصحاب النى صلى الله عليه وسل 
كعاوية بن أني سفيان » وعمرو بن العاص وحوها ؛ ومن هو أفضل من 
هؤلاء : كا نى موسی الأشعرى » واّف هر بره > > ومحوها ؛ أو من هو 
أفضل من هژلاء كطلحة » والزييرء وعمان » وعلى بن أبى طالب » أو آف 
بكر الصديق» وعمرء أو عالشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب 
انی صلی الله عليه وس - فإنه مستحق للءقوبة البليغة باتفاق أنمة الدن . 
وتنازع العاماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو مادوت القتل ؟ کا قد بسطنا 
ذلك فى غير هذا الوضم . 


وقد ست فى الصحيحين عن اليد امدری عن الي صلى الله علیه‌وسل 
أنه قال : « لاتسبوا أصحانى» فو الذي نفسى بيده ! لو أنفق أحدك مثل 
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أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . واللعنة أعظم من السب . وقد 
ثبت فى الصحيح عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : « لمن امن كقتله « 
فقد جمل النى صلى الله عليه وسل لمن المؤمن كقتله . 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل خبار الومنین » کا “بت عنه أنه 
قال : « خير القرون القرت الذى بشت فم ثم الذين يلونهم . ثمالذين 
يلونهم » وکل من رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم مؤمنا نه فله من الم 
بقدر ذلك ۰ کا ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وس : « یفزو 
جيش ٠‏ فيقول : هل فيس من صمب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيقولون : 
نمم . فيفتح لم . ثم ینزو جيش فيقول : هل فيك منرأى رسول الله صلی الله 
عليه وسل ؟ فيقولون » نعم . فيفتح لهم ؛ وذ كر الطبقة الثالثة » فملق اک 
برؤية رسول الله صلى الله عليه وسل > کا علقه بصحبته . 


ولا كان لفظ « الصحبة » فيه عموم وخصوص : كان من اختص من 
الصحابة با يتميز به عن غيره وصف بتلك الصحبة » دون من لم يشسركه 
فہا ۰ قال النبى صلى الله عليه وسم ق‌حدیت ا التقدم لمال بن الوليد 
لا اختصم هو وعبد رن فلز لا سرا اضحان في لذ لقم 
يده ! اوأنفق آحدک مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصیفه » ات 
عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل 
فتح قح ا و ار اديية وا لو 


ر > 


دون أو لك » قال نعالى : ( اسو ینای مق الفح ولیک 
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دیزی نف ْيَدُوَقَسَوأ وكا وعدامة تى ) 

وراد ات ميت ی النبی صلى الله عليه وسل ماب 
نحت الشحرة » وكان الذن اضر ا کرت القن وراه وم الذن 
فتحوا خيبر , وقد ثبت فى الصحییح عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة » 


« وسورة الفتح » التى فما ذلك آتزشا الله قبل أن تفتسح مكة ؛ 
بل قبل أن یعتمر النى صلى الله عليه وسل » وكان قدبايع 0 5 
الشحرة عام اديبية سنة ست مرن امحرة . وصاط الشرکین صلح 
الحديبية الشبور » وبذلك الصلح حصل من الفتح مالابمامه إلا الله ؛ مع 
أنه قد كان كرهه خلق من المسامين ؛ ول يعاموا مافيه من حسن العاقبة 
حی قال‌سپل ن حتیف : ما الناس ! انهموا اي » فقد رآیتی بوم ی 
حندل ولو أستطيع آن‌آرد على رسول الله صلی الله عليه وسل امه أرددت ٠‏ 
رواه البغاری وغيره , فلما کان من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه 
وسل > ودخل هو ومن اعتمر معه مك معتمرين ٠‏ وأهل مک ومئذ مع 
الش ر کین ؛ ولا کان فى العام الثامن فتح مک فى شهر رمضان E‏ 
فى سورة الفتح : ( : ( لتَتَحَلْنَالْسْجِرَ آلحرا إن کا آنه ءا منوت وت ره وسک 
ع فافض اح مالم تس تن وا مج ین دون وک ماما" ) 
فوعده فى سورة الفتح أن بدخلوا که اوه وهی من 


العام الثاني » وأتزل فى ذلك ۳ رم اشم اراو وا مت قِصَاصٌ ( 
وذلك كله قبل فتح مك . من توه أن « سورة الفتح ۰ رلت 
بمد فتح مكة فقد غلط غلطا يبا . 


« والقصود » أن أوائك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة 
عا اس مجان ی و « لالسبوا 
آصحان « فام صحبوه قبل أن الت خالد وأمثاله : 


ولا كان « لاف بكر الصدیق » رضي الله عنه من مز ية الصحبة ما عز 
اقل تيم ا خصه بل ن دی الصحيح » النی رواه البغارى 
عن ألى الدرداء» أنه كان بين ألى بكر وعمر کلام » فطلب أو بكر 
2 عر أن سر له فمتع عم » واه او كز إلى التبی صلى الله عليه وس 
فذ كر له ما جرى ؛ ثم إن عمر ندم » تفر ج بطلب أبا بكر فى یه » 
فذ کر له أنه كان عند النبى صلی الله عليه وسل , فاما جاء مر أخذ النبي 
صلی الله عليه وسل 5 لأف بكر ؛ وقال دما ااشاس ! اكيت 
إليكم فقلت : ای رسول الله إليكم » فتلم كذيف ° وقال ابو بكر 
as‏ تاركو لي صاحي ؟! فبل آم تا رکو لي صاجي ؟!» 
فا أوذي 0 ٠‏ فنا خصه باسم الصحبةء کا ل E‏ له تعالى 
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رات تن رد شاف لار لِد د ak‏ قول او لار له مها ( 
وفى الصحيحين عن ألى سعيد أن النبى صلى الله عليه نت ۳ :« ان مدا 


خبره الله بين الدنيا والآخرة » فاختار ذلك العيد ماعندالله » فبك أو 
بكر » فقال : بل تفديك بأنفسنا ؛ وأموالنا . قال : مل الناس بمجبون 
أن ذکر النى صلى الله عليه وسل عبدا خيره الله بين الدنيا والأخرة , فکان 
رسول الله صلى الله عليه وسل هو الخير . وكان ابو يكل ألما دي 
وقال انى صلى الله عليه وسل « إن أمن الناس علينا فى صصبته وذات يده أبو 
بكر » ولو کت متخذا من أهل الأرض خلیلا لامخنت أبابكر خليلا ؛ 
ولكن آخي وصاحبى » سدوا کل خوخة ف المسجدإلاخوخة ألى بكر » 
وهذا من أصح حديث يكون باتفاق الماماء العارفين بأقوال النی 
صلی الله عليه وسل » وافعاله » وأحواله 


« والمقصود » أن الصحبة فیبا خصوص وعموم * وحومبا یندرج 
فيه كل من راه مومنا نه » ولحذا يقال صحبته سنة ؛ وشهرا © وساعة » 
وحو ذلك . 

و«معاوية » وعرون الماص » وأمثالهم » من المؤمنين ؛ )يتمهم أحد 
من ااسلف بنفاق ؛ بل قد ثبت فى السحیح أن مرو بن العاص لا باییم 
صلى الله عليه وسلم قال : عل آن بنفر لي مانقدم من ذنبى . فقال : 
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« باعمرو ! آما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » ومعلوم أن الاسلام 
امادم هو اسلام الومنن لا | سلام النافقن 


وأبضا فعمرو بن العاص وأمثاله من قدم مپاجر؟ إلى النى صلى الله عليه 
وسل بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادم طوعا لا كرها » والمهاجرون لم يكن 
فهم منافق ؛ واعا كان النفاق فى بعض من دخل من الأنصار ؛ وذلك أن 
الأنصار م أهل المدينة ؛ فاما اسل أشرافهم وجهورم احتاح الباقون ۳ 
ريظهروا الإسلام نفاقا ؛ لعز الإسلام وظهوره فى قومبم . وأما أهل مک 
فكان أشرافهم وجهورم كفارا فل يكن يظهر الا عان إلا من هو مومت 
ظاهراً وباطنا ؛ فإنهكان من أظهر الإسلام يؤذى و مجر ؛ وإنما ا منافق 
بظهر الإسلام لمصلحة دنياه . وكان من أظهر الإسلام ككة تأذى فى دنیاه ؛ 
ثم لما هاجر النى صلى الله عليه وسل إلى المدينة هاجر معه أ كثر الومنن ‏ 
وم بعضهم من الححرة له 3 سم رجال من بنى مخزوم مثل الوليد بن 
ااغيرة اى خالد آخو أي جهل لأمد ؛ ولحذا كان النبي صل الله عليه وسل 
بقنت موّلاء ویقول فى قنوته : « اللهم ثم الولید بن الولید » وسامة بن 
هشام . والستضعفين من المؤمنين . اللهم اشدد وطأتك على مضر ۰ واجعلها 
عليهم سنبنا كسني وسف » . والمباجرون من وهم إلى آخرم لبس ویم من 
اهمه أحد بالفاق ؛ بل كلهم موّمنون مشهود لهم بالاعان « ولمن 
اومن كق » . 


۳ 


وأما « معاوية بن أنى سفيان وأمثاله » من الطلقاء الذين أساموا بعد 
فتح مک : کمکرمة بن انى جهل » والحرث بن هشام > وسهيل بن مرو » 
وصفوان ن أمية ۰ وای سفيان الحرث ن عد الطاب : هو لاء 
وغيرم من حسن إسلامهم باتفاق المسامين » ول یتهم أحد منهم بعد ذلك 
بنفاق . ومعاوية قد استسكتبه رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : « اللهم 
علمه الكتاب والحساب » وقه المذاب » . 


وكان أخوه بزید بن آف سفیان شرا مه واف > وهو آحد الأصراء 
الذن شیم أو بكر الصدیق رضى الله عنه فى فتح الشام > ووصأه بوصية 
معروفة » وأبو بكر ماش , ويزيدرا کب » فقال له : يا خليفة رسول الله 
اما أن تركى واما أن آنزل . فتال : یاج ولي دنار ل 
إفى آحتسب خطاي فى سبیل الله . وکان عمرو بن العا ص هو الأمير الأخر 
والثالث شرحبيل بن حسنة , والرابع خالد بن الوليد» وهو أميرم المطلق » ثم 
عزلمر » وولى آبا عبيدة عامر بن الجراح » الذى ثبت فى الصحيح أن النى 
صلی الله عليه وس شهد له أنه أمين هذه الأمة ؛ فكان فتح الشام على يد ألى 
عبد » وفتح العراق على بد سعد بن أي وقاص 1 


لا مات بر ید بن آی سفيان فى خ_لافة مر استعمل أخاه معاوبة 2 
وکان عمر بن انلطاب من أعظم الناس فراسة » وأخبرم بالرجال * وأقومیم 
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بالحق , وأعامهم به » حتى قال على بن أبى طالب رضي لل عنه :> كنا تصدت 
أن السكينة تنطق على اسان عمر . وقال النبيصلى الله عليه وسل : «إن اللوضرت 
المت على لسان عمر وقلبه » وقال : « لوم أبعث فيكم لبمت فيكم عمر » 
وقال ان عمر : ما معت عمر بقول فى الثىء إلى لأراهكذا وكذا إلا كان 
E‏ له الني صلى الله عليه وسلم . « ماراك الشطانسالکا 
فجا إلا سلك فجا غير فيك » . ولا استعمل مر قط ؛ بل ولا أبو بكر على 
السامین : منافقا » ولا استعملا مر آقاربها » ولا کان تأغذهیا فی الله لومة 
لا م + بل لم قاتلا أهل الردة وأعادوم إلى الإسلام منعوم ركوب الیل وحمل 
السلاح حتى لظهر صحة تو بم » وکان مر يقول لسعد بن أي وقاص وهو أمير 
العراق : لاتستعمل أحدا منهم > ولاتشاورم فى المرب . فانیم کانوا ار اء 
أ كابر : مثل طليحة الأسدى ۰ والأقرع بن حابس » وعيشة بن حصن » 
والأشعث ن قبس الکندی وآمثاهم فبؤلاء لا خوف أبوبكر وعبر 
منیم نوع نفاق لم بوهم على السامین . 


فلو كان « عمروین العاص » « ومعاوية بن أنى سفيان وأمثالما » 
من تخوف منها النفاق ل ولوا على المسامين ؛ بل عمرو بن العاص قد 
ا اني صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذات السلاسل , والنی صلى الله 
عليه وسلم لم يول على المسلمين منافقا ؛ وقد استعمل على جران آباسفیان 
ان حرب آبا معاوية ۰ ومات رسول الله سل الله عليه وسلم وأبو سفيان 
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ابه على يحران » وقد اتفق المسامون على أن إسلام معاوية خير من إسلام 
أبيه أنى سفيان » فكيف يكون هؤلاء منافقين والنی صلى الله عليه وسل 
هم على أحوال امسن ق الل والعمل ؟ !!! وقد عل أن معاوية وعمرو 
ابن العاص وغيرها كان یدنہم من الفتن ما كان » وم تهمهم أحد من أوايائهم » 
لا حاربوم » ولاغير محاربهم : بالكذب على النى صلى الله عليه وسل ؛ 
بل جميسع عاماء الصحابة والتابمين یعدم متفقون على أن هوّلاء صادقون على 
رسول الله » مأمونون عليه فى الرواية عنه , والمنافق غير مأمون على البی 
صلی الله عليه وس ؛ پل هو کاذب عله » مکذب له . 


وإذا كانوا مؤمنين , محبين لله ورسوله : هن لعنهم فقد عصى الله 
ورمر رثانت راع جارك ب لاد اد لي 1 
وكان یشرب الجر » وكان کلا شرب أت به إلى النبى صلی الله عليه وسلم جاده 
أ ه إليهصرة » فقال رجل : لمنه الله ! ماأ كثر ما یی به إلى النبی 
صلى الله عليه وس ؟ ! فقال النبى صلى الله عليه وسل « لا تلعنوه › فاه 
بحب الله ورسوله » . وکل موّمن بحب الله ورسوله » ومن لم حب الله 
ورسوله فلس عؤمن , وان کاوا متفاضلين فى الا عان وما بدخل فيه موب 
حب وغيره . هذا مع أنه صلى الله عليه وس « ل الجر » وعاصرها » 
ومعتصرها » وشارما » وساقها » وحاملباء والمىولة إليه » وآ كل كلها » 
وقد نهی عن لعنة هذا المين . لأن اللعنة من « باب الوعيد » فیک به 
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عموما . وأما الفين فقد رتفم عنه الوعيد لتوية كصحة ¢ ازات ماحية 
م 
امم ان كد 1 أو شفاعة مقبولة ( أو تحير ذلك من الأسباب التى 


ضررها پرفع العقوبة عن المذنب . فهذا فى حق من له ذس محقق . 


وكذلك « حاطب نن أن بلتمة » فمل ما فعل وكان يسىء إلى مالیکه 
حتى ثبت فى الصحيح أن غلامه قال : يأ رسول الله ! والله ليدخلن حاطب 
ان أنى لتعة النار . قال : « کذیت > إنه شهد و والحدسة » . 
وف السحیح عن علي بن أنى طالب أن النبى صلی الله عليه وسل أرسله والزيير 
ابن العوام , وقال لما : « ائتيا روضة خاخ ؛ فان ها ظعينة » ومعبا كتاب » 
قال على : فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة » فقلنا : أن الكتاب؟ 
فقالت : مامعي كتاب . فقلنا ما : لتخرجن الکتاب , أو لنلقين الثباب » 
قال فأخرجته من عقاصها » فآنبنا به التبی صلی الله عليه وسل » وإذا کتاب 
من حاطب إلى بعض اش رکون یک خبرم يبعض آم النبى صلی الله عليه وس 
فقال النبى صلى الله عليه وسل : « ماه نايا حاطب ؟!! » فقال : وال 
پا رسول الله ! ما فعلت هذا ارتداداً عن دینی » ولا رضاء بالکفر بعد 
الاسلام ؛ ولك نكنت اما ملصقا فى قريش . وم أ كن من أنفسها » 
وكان من معك من المسلمين نمم قرابات حمون بهم أهاليهم >كة ۰ فأحببت لذ 
فاتی ذلك منهم أن آمخذ عندم يدا حمون ا قرابتى . وفى لفظ : وعامت أن 
ذلك لايضرك . يمنى لان الله بنصر رسوله والذين آمنوا . فقال حمر : دعنى 
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مرت عنق هذا النافق . فقال النى صلى الله عليه وسل : « إنه قد شد 
درا وما بدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لحم : اعملوا ماشكتم 
فقد غفرت لج » فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له شهود بدر . 


فدل ذلك على أن المسنة العظيمة ینفر الله ما السيئة العظيمة » والمؤمنون 
يؤمنون بالوعد والوعید , لقوله صلى الله عليه وسل 116 خر که 
لا إله الا الله دخل الجنة » وأمثال ذلك ؛ مع قوله : ( ارت بآسشلوم 
کی نو راو رز سور ) 


ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدلیل خاص » ولا يشهد على معييرن 
بالنارالا بدلي ل خاص ؛ ولا يشهد م عجرد الظن مرت اندراجهم فى 
العموم ؛ لأنه قد يندرج فى العسو مين فبستحق الثواب والعقاب ؛ 
لقوله عا :( فمن ممل من ال دروكا ره غوس عمل یال رة 
سای ) والبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وان استحق العقاب 
على سيثاته فان الله به على حس ناته » ولا حبط حسنات المؤمن لأجل 
ماصدر منه ؛ وإتما یقول حبوط الحسنات كلا بالكبيرة انموارج والمعتزلة 
الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر » وانهم لا خرجون منها بشفاعة ولاغيرها 
وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإعان شىء . وهذه أقوال فاسدة » 
خالفة للكتاب , والسنة المتواترة » وإجماع الصحابة . 


A 


وسائر أهل السنة والجاعة وأ عة الدن لا يستقدورن عصمة أحد من 
الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولاغيرمم ؛ بل مجوز عندهم وقوع الذنوب 
منهم » والله تعالى ینفر للحم بالتوبة , ويرفع بها درجاتهم » وینفر لهم بحسنات 
ماحية أو بغير ذلك من الأسباب » قال تعالی a‏ 


کا 2 


دا ولك لک هم الْمنَقَوتَ ده رت ري لجز لمخسینت د 


ص 


۳ م2 د 27-1 os‏ 54 1 اسه مر ل 
که ر امه تسوا الى عم لوا وکر مار بحسن لسن الى ڪا وايعملو) 


مر مر مر مرگ که 


وقال تعایی : ( داب هویم سر عم ای 


و م مر مر ر ص د سے ی وم 


نعمت عل وع و لدی وان اعم لص لحا رصل وصح لى ف ربق نش لک ون 
م ا س ص ھ ع ر م 


منالمسامن د لين تلقبلعنهم أ حَسَنَ ماعملوا و تجا ورعن ساتم ناص 


ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم م لذین قال العلاء : إنهم معصوموت 
مع ا الانينا ركق الاو قاذ" الج وين مج انار الس ان 
فلسوا عمصومن . وهذا ق ال وت احفقة . وأما ما احتهدوافه : فتارة 
صسون 1 وتارة خطئون 5 فاذا احتم‌دوا فاص ابوا فليم اجان 8 و اذا 
الضلال مجملون الخطأ والام متلازمين : فتارة یفلون فهم ؛ ویقولون : 
هم ممصومون . وتارة مجفون عنهم ؛ ویقولون : ام باغون بانلطا . 
وأهل الم والاجان لا بعصمون با اف ا 
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ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال . فطائفة ست 
اسلف ولمتتهم ؛ لاعتقادم أنهم فعلوا ذنوبا » وأن من فعلها يستحق اللمنة ؛ 
بل قد يفسقونهم ؛ أو یکفرونهم » كا فعلت الموار ج الذين كفروا على بن 
ای طالب » وعثمان بن عفان » ومن ولاها > ولعنوم » وسبوم » واستحلوا 
قتالهم ۱ وهؤلاء ۾ الذين قال فيهم رسول الله صلى لله علیه وس : « جر 
أحدم صلاته مع صلاتهم > وصیامه مع صيامهم » وقراءته مم قراءتهم 
يقرؤون القرا ن لا جاوز حناجرثم » عرقون من الإسلامما عرق ين 
الرمية » وقال صلى الله عليه وسل : « عرق مارقة على فرقة من المسلمين » 
فتقائلها أ ولى الطالفتيرن لأجل الق » وهؤلاء م المارقة الذن مرقوا على 
أمير الؤمنين على بن أنى طالب » وکفروا كل من تولاه . وكان المؤمنون 
قد افترقوا فرقتين : فرقة مع على » وفرقة مع معاوية . فقاتل هؤلاء عليا وأصابه ؛ 
فوقع الا کا أخبر به النبى صلى الله عليه وسل ۰ وکا ثبت عنه أأيضا فى 
السحیح أنه قال عن الحسن ابنه : « إن ابنى هذا سيد » وسيصاح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من المسلمين » فاصلح الله به بين شيعة علىوشيعة معاوية . 


ني صلى الله عليه وس على خسن بهذا الصلح الذى كان على ,ده 
1 بذلك ؛ لاحل انما فال ن به الله ورسوله »> وراه لله 


ورسوله . ولو کان الاقتتال الذي حصل بين المسامين هوالنی أ الله به ورسوله 
| یکن الأ کذلك ؛ بل بکون الحسن قد ترك الواجب » أو الاحب إلى 


۷٠ 


الله . وهذا النص الصحيح الصر یج يبين أن مافعله الحسن مود 4 خوط لله 
ورسوله » وقد ثبت فى الصحيح › أن الني صلی اله عليه وسل كان يضعه على 
نذه » ویضم آسامة بن زید » ویقول : « الهم إني أحبعا , وی من 
يحبعا » وهفا أيضا ما ظبر فيه حبته ودعوته صلی الله و ؛ فانها کانا 
أشد الناس رغبة فىالأص الذى مدح النى صلى الله عليه وسل اطي واش 
ناس حكراهة لما مخالفه 


وهذا ما بين أن القتلى من أهل صفين لم بكونوا عند الني صلى الله عليه 
وسل عنزلة الموارج المارقين » الذين أمس بقتالهم » وهؤلاء مدح الصلح ينهم 
ول يمر تام ؛ ولحذا كانت الصحابة وال ة متفقين علىقتال اللو ارج الارقون » 
وظبر من علي رضي الله عنه السرور بقتاهم ؛ ومن رواءشهعن الني صلى الله 
E‏ 8 : ماقد ظبر عنه وأما قتال الصحابة فلم يرو عن البی 
صلى الله عليه وسلم فيه أ ثر » ول يظهر فيه سرور * بل ظبر منه الحكابة » 
SG‏ بعض الصحابة ؛ ويرأ الفربقين من الكفر والنفاق » 
و رم على قتلى الطائفتين , وأمثال ذلك من الأمور التى عرف بها اتفاق 


على وغيره من الصحابة على أن کل واحدة من الطائفتين مؤمنة . 


وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجبم عن الاعان بقوله تعالى : 


( ولنطایمان عِنَالْمُوْمننَأفتَتَفأاصَلِح يكبت سد همَاعلَالتري قيا 


۷۱ 


صرح م ور و هم و 
و 


[ حَقّ تفن |21 ركهم EE e E‏ 
2 - ص 7 دير مه رگ رح م 
المقيطيت * إتماالمو مسون !حو GAA N‏ لوح ) 
فام « مومنی » و جعلهم « إخوة ٩‏ مع وجود الاقتتال والبغي 


والحديث الم ذكور « إذا اقتتل خليفتان فأحدها ملمون » کذب مفترى 
روه آحد اھ الم بالحديث ¢ ولاهو ف شیءمن دواو ن الإسلام العتمدة. 


و« معاوية » لم يدع الحلافة ؛ وم بيع له . مها حين قاتل علياً » ولم يقاتل 
عل أنه خليفة , ولا آنه پستحق الطلافة :ورقرون له يدلك » وقد كان معاوية 
بقر بدلك لمن ,سأله عنه ‏ ولا كان معاوية وأصصابه برون أن يبتدوا علا وأا 
بالقتال » ولا موا . 


را على رضي ای عنه وأعابه أنه يجب علهم طاعته ومبایعته » 
إذ لایکون للمسامين الا خليفة واحد » وأنهم خارجون عن طاعته عتنمون عن 
هذا الواجب » وم أهل شوک رأى أن يقاتلهم حتى بودوا هذا الواجب » 
فتحصل الطاعة واجاعة . 


وهقالوا : إذذلك لابجب علهم » ونم إذا قو تلوا على ذل ككانوا مظلومين 
قالوا : لأن عثمان قتل مظاوما باتفاق السامين ؛ وقتلته فعسکر علي » وم غالبون 
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لم شوكة . فإذا امتنمنا ظامونا واعتدوا علينا . وعلي لا عكنه دفمهم » کا م عکنه 
الدفم عن عثمان ؛ وعا علينا أن نبيع خليفة بقدر على أن بنصفنا ويبذل 
لنا الإنصاف . 


وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة » برا الله منها 
علي » وعثمان : كان بظن بعلي أنه أعس بقتل عمان ؛ وكان علي حاف وهو البار 
الصادق بلا عي نأنه لم يقتله , ولا رضي بقتله » ولم ال على قتله . وهذا معلوم 
بلا ریب من علي رضى الله عنه . فكان أناس من حبی على ومن مبغضيه لشيعود 
ذاك عنه : فسبوه بقتصدون ذلك الطمی غل عمان يانه كان ىالل » وآن 
عل ار فد و تون ذلك ا ع غل یراج آمان عل قل 
الخليفة المظلوم الشهید “ النی صبر نفسه ول يدفع عنها » ول یسفاث دم مسل 
فى الدفم عنه ٠‏ فكيف فى طلب طاعته ؟! وآمثال هذه الأمور التى بتسبب 


ها الزائغون على المتشيعين العمانية » والعلوية . 


وكل فرقة منالمتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معأوية كفأ لم بالحلافة ؛ 
ولا جوز آن یکون خليفة مع إمكان استخلاف على رضى الله عنه ؛ فإن فضل 
علي وسا بقيته » وعامه , ودینه . وشجاعته , وسار فضائله : كانت عندم ظاهرة 
معروقة » كفضل إخوانه : أفى بكر » ومر , وعمان , وغيرم . رضىالله عنهم 


۷۳ 


ول .يكن بتي من أهل الشورى غيره وغير سعد , وسعد كان قد ترك هذا الأمر : 
وكان الأمر قد احصر فى عتمان وعلى ؛ قاما وف عم ان ل .بق ها معين إلا على 
رضى الله عنه ؛ وإنما وقم الشر بسبب قتل عمان , فصل بذلك قوة أهل الط 
والعدوان وضف أهل العم والاعان » حتى حصل من الفرقة والاختلاف 
ماصار بطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة ؛ وطذا أمر الله بالجاعة والاثتلاف » 
ونهى عن الفرقة والاختلاف ؛ ولهذا قبل : ما بکرهون فى الجاعة خير مما 
تجمعون من الفرقة . 


وأما الحديث الذى فيه « إن عمارا تقتله الفئة الباغية » فبذا الحديث قد 
طمن فيه طائقة من أهل العم ؛ لكن رواه مسا فى صصیحه » وهو فى بعض سیخ 
البخاري : قدتأو له بمضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عمان »كا قالوا : نبغى 
ان‌عفان بأطر اف لا زا لیس‌بشیء :بل قالماقله رسو لاله صلی اللهعليهوسل ۰ 
فبو حق كا قله » وليس فى کون عمار تتله الفئة الباغية ماینافی ماذ كر ناه 


ص صم رم ل عاج د عاد 


فإنه قد قال الله تعالى : ( ون طايقانِ مِنَالمُوْمِنَامتََلوةَصَلِحُ بسكن 


کر ا 00 
2 و 


ek‏ هه عر و2 و ت رع 
بغت إحدلهما على لاخری فمیلوا التىتبغى حى تفیل أمرالله فان 


نات فاصلخواییا 
قرب الفقييليت * امین توه این 
ویک ) 0 وجود الاقتتال والبغى مؤمنين 


إخوة ؛ بل مع أعره بقتال الفئة الباغية جملهم مؤمنين . وليس کل ما كان 


V٤ 


فكيف خر ج ذلك من كان من خير القرون ؟! 


وکل من كان باغيا , أو ظالما , أو معتديا , أو م تكبا ماهوذنب 
فهو « قسمان » متأول ؛ وغير اول فالتأول امجتد :ھا امل 
والدين » الذين اجتهدوا » واعتقد بعضهم حل أمور , واعتقد الاخر تحر عا 
کا استحل بعضهم بعض أ نواع الأشربة * وبعضهم بعض المعاملات الربوية 
و بعضهم بعض عقود التحليل والتمة » وأمثال ذلك » فقد جرى ذاك و آمقاله 
من خيار السلف . فبؤلاء التأولون الجتهدون غایتهم أنهم مخطئون » وقد 
قال الله تعالى : ( ربا اتان يآ وَلْفْطَأَنا ) وقد تف الصحيح 
أن الله استحاب هذا الدعاء . 


وقد أخبر سبحانه عن داود وسلمان عليعا السلام انما حك فى الرث» 
وخص أحدها الم واطک مع ناه على كل منها الم وال A‏ 
ورثة الأنبياء » فإذا فهم آحدهم من المسئلة مالم يفهمه الاخر لم يكن بذلك 
ملوما ولامانما ما عرف من عامه ودينه » ون كان ذلك مع العم بالحكم 
يكون اما وظلما : والاصرار عليه فسقا “ بل متى علم تحر عه ضرورة كان 
تحليله كفرا . فالبني هو من هذا الباب . 


Yo 


۱ آما إذا کان الباغی نهدا ومتأولا * وم تبیل له أنه باغ > بل اعتقد 
انه على الق وإن كان خطثا فى اعتقاده : لم تكن تسميته « باغیا » موجبة 
لاعه » فضلا عن أن وجب فسته . والذين يقولون بقتال البغاة 
مولون : مع الأ فتاهم قتالنا ارت ضرر بغهم + لاعقوبة شم 

منم من العدوان . ويقولون : !م باقون على العدالة ؛ لا بفستون . 02 
م كنير الکلف » كا عنم الصي وامجنون والتاسى والفمی عليه والناتم من 
تون أن لذ مرف منهم ؛ بل عنم یهام من العدوان . ومجب علی من 
قتل مؤمنا خط الدية بنص القر | ن مم أنه لا إثم عليه فى ذلك » وهسکذا من 
رفم إلى الامام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الد موالتاف 
من الذنب كن لاذنى له » والباعى التأول ملد عند مالك والشافعى وأحمد 


و نظا ره متعدده . 


تم بتقدير أن کون « البنی » بنیر تأويل : کون ذنبا والذنوب 
وتو ما اماب EN E E‏ 


وغير ذلك . 


“م « إن مارآ تقتلهالفتة الباغية » ليس نصا فى أن هذا اللفظ لمعاوية 
وأصا به ؛ بل مكن أنه أريد به تلك العصابة الى , هلت عليه حتى قتلته » وهی 
طائفة ه. سم ومن رضي بفتل عمار کان a‏ : ۱ ون الملوم أل 


۷۹ 


كان فى المسکر من لم برض بقتل عمار : كعبد الله بن مرو بن العاص . 
وغيره ؛ بل کل الناس كانوا منكرين لقتل عمار , حتی‌معاوية ؛ ومرو : 


و روی أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذى جاء به ؛ دون مقاتلیه : 
وأن عليا رد هذا التأوبل بقوله : فنحن ذ قتلنامزة . ولا ریب أن ما قاله 
علي هو الصواب ؛ لسکن من نظر فى كلام المتناظرين من العاماء الذين ليس 
نهم قتال ولا ملك » وأن لهم فى النصوص من التأوبلات ماهو أعنمف من 
معاوبة ڪشر . ومن تأول هذا التأويل لم بر أنه قتل عارا » فم قدا نه 
اغ » ومن لم يعتقد أنه باغ وهو فى نفس الأعس باغ : فهو متأول مخطئ . 


والفقهاء لیس فیهم من رأه القتال مع من قتل مارا ؛ لكن شم قولان 
مشهوران كا كان عليهما أ كابر الصحابة: منهم من يرى القتال مع عار 
وطائفته . ومنهم من بری الامساك عن القتال مطلقا . وفى كل من الطائفتین 
طوائف من السابقين الاولین . ففي القول الأول جمار » وسهل بن حنيف » 
وأو أبوب. وف ای سعد بن ألى وقاص ؛ ومد بن مسامة ؛ وأسامة بن 
زبد » وعبد الله بن عمر ونحوهم دولا الا کو م شتا ید كاردا 
على هذا الرأى ؛ وا يكن ف العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن ألى 
TT‏ ۱ 


۷۷ 


وه حديث عار » قد حتج : نه من رأى القتال ؛ لاه إذا كان قاتلوه 
بغاة لله يقول : ( میتی ) . والتمسکون محتجون بالأحاديث 
الصحيحة عن التبی صلى الله عليه وسلم فى « أن القعود عن الفتنة خير من 
التتال فا » وتقول : ان هذا القتال و شحوه‌ مو شال« الفتنة ؛ 6 نايت 
أحاديث صحبحة تبين ذلك ؛ وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم,أمر بالقتال ؛ وم 
پرض 4 ؛ وإعا رضي بالصلح ؛ ی بقتانالباغی ؛ ولم ار قتاله 


ابتداء ؛ بل قال : ( ود‌طایفتان من الو افوا ارايمان بعت 
هماع یل لی تی سی نی ِل اتمه ین مات ومیل 
وق GOATS‏ 1 قالوا : والاقتتال 


الأول ) بأمر الله به ؛ ولا آمر كل من بغى عليه أن يقاتل من بنی عليه ؛ فه إذا 
ولكن إذا اقتتلت طالفتان من الومنین فالواجب الاصلاح ينها ؛ وان لم تكن 
VES E Og a mE‏ 
م تترك القتال ؛ وم جب إلى الصلح ؛ فلم يندفم شرها إلا بالقتال . فصار قتالما 
عنزلة قتا لالصائل الذى لا يندفم ظامه عن غيره الا بالقتال» کا قال النبى صلى 
الله عليه وسلم . « من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قنل دون دمه فبو شهید» 
ومن قتل دون دینه فو شبيد » ومن قتل دون حرمته فهو شبيد » . قالوا : 
فبتقدير أن جميم السسکر بناة فلم نع بتتالهم ابتداء؛ بل أمرنا بالاصلاح 


۷۸ 


يدهم و«أيضا », فلا جوز قتالحم إذا کان الذن مع عن "انا كلين عن القتال 
کانوا كثيري لحلاف عليه ضعيق الطاعة له . 


وحت فسته . 


وأما « أهل الییت » فلم يسبوا قط . وله الجد . 

ومقتل احجاج دامن بی هاشم , واعا قتل رجالا می‌آشراف المرب 
وكان قد تز و ج‌بنت عبد الله بن جعفر فلم برض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو 
هاشمولا بنو أمية حتى فرقوا ينه ويينبا ؛ حيث روه كفوًا . والله أعلم ْ 


دسل رمم الام 


عن الفتن التى تقم‌من أهل البر وامثالبا ؛ فيقتل بعضهم بعضا 
ويستبيح بعضهم حرمة بعض : فا حک الله تعالى فم ؟ 
فأجاب : ال جد لله . هذه الفتن وأمثالبا من أعظم امحرمات ؛ وأ كبر 


م هی 


اكرات قال الله "تعالى :( يَتَأها ألدِينَ ءا مسوأ اتقو له حقّ تمه ولا مونل وام 


ر ت اسئر د روم 
رو أيْعَمَ تالو عا EF‏ 


ح م ‏ ص مه و رو 


مُسَلِمُوَنَ * اعجو لال ياولا مرف و 
)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( عَلِيّ ) . 


۷۹ 


ججح سم عم ر مرح وو 


ی A‏ فرص ام 
أعداء فلت لويم فا صبحم بنعمیوء سوت و نج عل سم حف روم نالشار فا نم ک 


ی چم للك ۳ 04 رسد م کار مرو روص ر چم مر و م م جره 
هالک بين ۳ ولع هدوت ٭ ولتک منک امه یعون ار 
یمرو لو مزع انگ وكيك كَ هم الْمْفْلِحُونت # ولا کو 


7 م و 


کین رقو واختلمو ینب ما جاء هریت یت وتیل مَدابعويد * بو 
بیص وجوه نو و ی ت سوت وجو هه أفرم یتیک دوفو 

لْعَدَاب یم کم تحرو ) . وهوّلاء الذين تفرقوا واختلفوا حتی صار عنهم من 
الكو اطا > وقد قال النى صلى الله عليه وس رالا وا نيدي 


۳9 3 لضصرب تعض رقاب بعص «( فبذا من الکفر ٤‏ وان کان الم 


35 ر سي سي رتم 2 مج و 
لا بحفربالذب » قال تعالى : وان‌طایفتان م لمع توص وا 
اس و جا عدا واس ۱ صرح یوم َو هه سح مره م 2 متام رس 4 
بسا فان بت ال 2 0 یلو ییحی تفیل آمراله نان مات فصو 
e‏ مب Ey‏ * إِتَمَاالْموَمسونَلِحوَه فََصَلِحوبَينَ 
22 مي سسا سای ۰ ت 
يکر واتموا أله کون ( فبذا 0 


ey‏ : آخبر آنهم إخوة ٠‏ وأمر آولا بالإصلاح هم إذ 


محر صر رم 


اقتتلوا ( فَإِنْبِعَتَإِحَدَنِهُمَ علْالْری ‏ ) وین میتی 
کی تھی کا مرا إن مات عاسلهوایما بل ) فاص بالاصلاح ينهم 
بالعدل بعد آن ( تیک مره ) أيترجم إلى آمر الله . فن رجع مر الله 
وجب أن بعدل ينه وبين خصمه ؛ و قط بينعا . فقبل آن‌نقاتل الطائقة الباغية 


و بعد اقتتاله) أمر نا بالاصلاح نها مطلقا : لأنه ۸تقبر إحدى الطائفتين بقتال . 


۸۰ 


وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح النی 
اص الله به ورسوله » ويقال لبذه : مانتقم من هذه ؟ ولبسنه : ما تنقم 
من هذه ؟ فان مت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى : بإنلاف 
شيء من الأنقس ۰ والاموال : كان علمبا صمان ما أتلفته . وإنكان هؤلاء 
أتلفوا لبؤلاء وهؤلاء اتلفوا لبؤلاء تقاصوا بینیم ۰ كا قال الله تعالى : 
( کیب لیک الصاف التنل با روا عبد باب وال َ بلاق ۳ 
وقدذ حيط مین نات , | زلت فى مثلذلكىطائفتين اقتتلتا 
هم الله بالقامة » قال : ( عى لمن يوئ ) واسفو افضل 
فإذا فضل لواحدة من الطائفتين شىء على الأخرى ( ايالمه 
عله الق یودیه بیصان . وان تعذر آن تضمن واحدة للا 5 فيجوز 
أن ,تحمل الرجل حالة یدبا لصلاح ذات البين» وله أن يأخذها بمدذلك 
من زكاة السامین , ویسأل الناس فى اعانته على هذه الالة وان كان غنيا . 
قال اني صلى الله عليه وس لقبيصة بن خارق البلالي : « يأقبيصة إن المسئلة 
لاحل إلا لثلائة : رحل أصابته جانحة اجتاحت ماله فيسأل حتى جد سداد 
من عش › 13 عسك وول اما ته او E‏ ثلاثة من ذوى الححى 
من قومه ؛ فيقولون : قد أصاب فلانا فاقة » فيسأل حتى جد قواما من عيش 
هس منعيش ؛ ثم عسك . ورجل يحمل جالة فبسأل حتى حدجالته 
تم عسك ». والواجب على کل عم قادر أن يسعى فى الاصلاح ينهم 
وبآ‌هم عا آمرالله ۵ مہا آمکن 
)١( 0‏ هكذا ورد في الطبوع ولعل الصواب [ حتی ] 


A۱ 


ومنكان من الطائفتين بظن أنه مظلوم ميني عليه فإذا صير وعفا 
أعزه الله و نصره + کا ست ف ااصحیح عن الني ص الله عليه وسل أنه 
قال : « مازاد الله ع 


ذا عقو الاعزا ٤‏ وماواضع اد للهالا رفعه 
الله ؛ ولا شصت صدقة 8 مال « وقال ل فا :) و ور زاس کر سه نله 


مر ا رمرم 


فمن‌عماواملح رل ) وقال تعالى :( الط ینلیمون 
ل لسع عر ما مگ سم مي سل هه میس وک وو همم ر رر 
الاس ونی الارض بلق أولهلك له عذاب الم 3# وَلْمَنْصبْرَوعَفَرَإِنَ 
لک کین ع الور ( فالباغى الظالم ينتقم الله منه 
فى الدنا وا ون ۳ فان البغى مصرعة 2 قال ابن مسعود : وأوبغى جبل 


على جبل لجعل الله الباغي منهما وکا . ومن حكة الثعر 
قضی انان البني يصرع أهله 2 وان على الباغى تدور الدوار 


ویشهد لهذا قوله تعای : ۱ ( ایک عآنشیخ تت عانكيزة ( 
الا وفى اطدیت : « مامن ذنب آحری أن يمحل لصاحبه المقوبة في 
الدنیا من ١١‏ 
ارحم » فن كان من إحدى الطائفتين باغیا ظالما فليتق الله ولیتب . ومن 
كان مظلوما مبغيا عليه وصبر كان له البشری من الله * قال تمالى : ( ویر 


بغي 3 و ماحسنه ۳ 0 بعحل لصاحما لشواب من صلة 


ابیت ) قال عمرو سن 0 | وقد قال 


ا 


تعالى للمؤهمنين ف حق يت : ( ون تصيرواً وتَمَّقوا ايرڪ م کدهم 


AY 


دجو ۶ 


سَْكَا ) وقال بوسف عليه السلام لا فعا. ل به اخوته مافعلوا فصبر واتقی 
حق نصره اه ودخلوا عليه وهو فی عزه ( قالواآوتات لانت دوس قا 


ع رص ر ع یو ا و N‏ 


وش ی نبج أله کمن ین وبصي رات لَه ليم 
1 حر امین ( فن اتقى الله من هؤلاء وغبرم 
بصدق وعدل » ول تعد حدود الله , وصبرعى أذى الأخر وظامه : 


اشر کد الآخر ؛ بل نصره الله عليه . 


وهذه القت نبيدها الذنوب وانطایا؛ فل کل تي قافن ان یستنفر ال 
ویتوب له فان ذلك برفم السذاب » وينزل الرجة , قال الله تمالى : 
( وماکاتآله لعزبه هم تفم راتا لَه معد بهم وهم تعفرو ) 
وفی الحديث عن النى صلى الله عليه وسل وس یه لایر 
جعل الله له من کا له فرجا ١‏ ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث 
انه ۱ ۳1 الله تعالى : ( الرك تروك لكشم فياك مدن كر 
تدوأ امه مین مه ور #۷ ودام توا رک وله 
تا عم رازب EEE‏ 


AY 


دسل ركم الہ تمالى 


عن طائفتين ترعمان ألا من أمة مد صلى الله عليه وس ؛ تتداعیان بدعوة 
الجاهلية : کا سد وهلال » وئعلبة وحرام» وغير ذلك ۰ و پم أحقاد 
ودماء ؛ فإذائراءت الفثتان سمى الومنون يهم اقصد التأليف , وإصلاح 
ذات البین ؛ فیقول اوفك الباغون : ا اه قد آوجب علینا طلب اهار 
بقوله : ( وگبتاعَیم نها ان تفس بالتفیں ‏ - إلى قوله - ولج 
قصاض )ثم إن المؤمنين بعر فو م أن هذا الأ یفضی إلى الکفر : من 
قتل النفوس » وہب الأموال . فيقولون : نحن لنا عليهم حقوق » فلا 
قاری عق اعد اونا سيوفنا , م حماون علييم أن اتر مهم ن 
وتعدى وقتل النفس , ويفسدون فى الأرض : فبل بحب قتال الطائفة الباغية 
وقتلباء بعد ارم بالمعروف ؛ أو ماذا يحب على الامام أن يفعل ذه 
الطائفة الباغية ؟ 


فأجاب : اد لله : قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة 


والاجماع » حتى قال صلى الله عليه زمره إذا التقى المسامان سیفها فالقاتل 
والقتولفی النار . قل بارسول 1ن ! هذا القاتل » فا بال القتول ؟ قال : 


غم 


اه آراد قتل صاحبه 4 وقال صلی‌اله عليه وسل : » ۷ ترجموا بعدى كفارا 
صرب بعضكم رقاب بعض » وقال صلى الله عله وتات( ۲٩‏ إن دماء م 
وأموالتي عليسكم حرام ٠‏ كرمة ومکم هذاء فى بلک هذا » فی شہ رک 


هذا. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع » . 


والواجب فى مثل هذا ما آم الله به ورس وله» حيث قال : ( ون 
نان يالومو كلوصح وات بت ها عل الخ ميهأ 
فيجب الاصلاح بين هاتين الطائفتين ۰ کا أ الله تمالی . والاصلاح له 


طرق 


« منها 0 أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتی يدفم فيمثل ذلك فان 
الغرم لاصلاح ذات البعن » ييح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم » 
كا ذكره الفقهاء من اب الشافمي وأمد وغیرهیا »ما قال النبي صلى الله 
عليه وسل لقبيصة ن مخارق : « إن المسئلة لاحل إلا لثلاثة : لرجل تحمل 
حمالة فبسأل حتى حد جالته ظ ثم عسك . وواجل ابا ناه انمتا حت ماله 
فيسأل حتى جد سدادا من عيش » ثم عسك . ورجل أصابته فاقة حتى بقوم 
سن ذوى ا می مو قر مةن فقو رن ۶ قد اسا بلك فان فاقة + فتسال: ۶ 


وم 


حتی حد قواما مرن عيش , وسدادا من عيش ۰ 9 عسكث . وماسوی 
ذلك من السئلة فانه با كله صاحبه سحتا » . 


ومن طرق الصلح أن لعفو إحدى الطائفتين او کلاها عن بعص ماللها 
4 ۱ و of‏ دس كم م م مت 72 و 
عند الأخرى من الاماء والأموال  ١‏ مُمَنْعَصَا مر مب 


یی ). 


ومن طرق الصلح آن حکم نالفل هط ما الل كل 
طائفة من الاخری من التفوس والاموال, فیتقاصان ( نرومد بل 
قالش  )‏ واذا فضل لاحداها على الأخرى شىء فاتباع بالمروف 
وأداء اليه بیحسان ۰ فان كان حهل عدد القتلی » أو مقدار امال : جمل المجبول 
کالعدو ۱ . واذا ادعت احداهما على الاخری بزيادة : فاما أن ملفا على في 
ذلك » واما ۳ ق البينة . ولما تنم غض العين فیقضی رد ا 


فان کات انی اطاشن یران ری ليلدل الاک 0و لا مجنت 
إلى آص الله ورسوله » وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخری واتلاف 
انفوس والاموال » كا جرت عادتهم به ؛ فإذا لم بقدر على ڪفها إلا بالقتل 
قواتلت حتى تنىء إلى آمر الله ؛ وا أمكن أن تلزم بالمدل بدون القتال 


۸٦ 


مثل أن بعاقب بعضهم : او حبس ؛ او بقتل من وجب قتله مهم 3 و نحو 
ذلك 3 عمل ذلك » ولا حاحة الى القتال : 


وأما قول القائل : إن الله أوجب علينا طلى الشأر. فهو كذب 
على الاه ورسوله ؛ فا الله لم بوجب على من له دا السلم امسن 
مظامة من دم أو مال أو عرض أن يستوني ذلك ؛ بل ۾ بذکر حقوق 
الآدميين فى القر ان إلا ندب فيا إلى المنوء فقال تعالى : ( وَاَلْجْيُوَ 
فصا فمن د بد فو حكن أذ )وقال تعالى : ( صف ما 


= 
بو عقدة الیکاح ( 


و 


۲3 مج و ۳ 
أن حت سفوا | الزی‌بید 


ہے | 11 نف مس د 


وأما قو له تعالى : ( وَكسَاعَلهِمَ فيها آنا او ار 
التبا انف والأذرت ,الأدن وا کک E OE‏ 
يه فهو هار 3 رڪم يمآ 6 هک هم ون ( 
فهذا مم أنه محكتوب على بنى إسرائيل . 0 حکنا ککہم ا 
پنسخ من الشراثم : فالراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين , كا قال 
النبي صلى الله عليه وسل المسامون افا دمام »وم بد على من سوام» . 
( النَفسيالتغس) وإن كان القاتل رئيسا مطاعامن قبيلة شريفة والقتول 
سوق طارف . و كذلك ان کان كيزا وهذا صفیرا » آو هذا غنیا وهدا فير 


وهذا عربا وهذا تحمياء أو هذا هاثعيا وهذا قرشیا . وهذا رد لا كان عليه 


AVY 


امل الماهلية من أنه اذا قتل كير من القبيلة قتلوا به عددا من القبيلة الأخرى 
[غير قبيلة القاتل ]20 » وإذا قتل ضعيف من قبيلة ل يقتلا قاتله إذا كان رئيسا 
مطاعا فا بطل الله ذلك بقوله : ( وَكَبْمَاعَلهِمْ فا أَنَأَلنَفْسَيا لتقيس )ذاللكتوب 
عم هو المدل » وهو ڪون النفس بالنفس ؛ اد ي 

وأما استیفاء الق فهو الالستحق . وهذا مثل قوله : ( ومن میلَمضلو 


کم مرس سم 


فقد جع لنالوليه .ساطتا فلا سرف ف الْقَتَلٍ ( أى لا شتل غير قاتله . 


وأما إذا طلبت إحدى لطائفتين > اله ورسوله ؛ فقالت الأخرى من 
تأخِذ حقنا بأيدينا فى هذا الوقت : فبذا من أعظم الذنوب الوجبة عقوبة هذا 
القاتل الظالم الفاجر » وإذا امتتموا عر الله ورسوله ولمم شوكة وجب 
على الأمير قتالهم ؛ وإن ل يكن لهم شوكة : عرف من امت نم مون کک الله 
ورسوله » وآلزم بالعدل . 

وآما قولهم : لماعل ہم حقوق من سنال متقادمة 1 يقال لهم خن 5 
یک فقو اد امد ۰ فا ن حکم الله ورسوله یف عل هذا . 

وأما من قتل أحداً من بعد الاصطلاح , أو بعد الماهدة والعاقدة : فهذا 
ستحق القتل » حتی قالت طائفة من الماماء : إنه يقتل حداً, ولا جوز العفو 
عنه لأولباء القتول . وقال الأحكثرون : بل قتله قصاص . وال حيار فيه إلى 
اب 

] مکذا ورد في الطبوع ولعل الصواب [ قبيلة القاتل‎ )١( 


۸۸ 


وإذكان الباغى طائفة فإنهم يستحقون المقوبة » وان | مكن حكف 
صنيعهم الا بقتالحم قوتلوا , وان أمحكن عا دون ذلك عوقبوا عا عنعهم من 
البني والعدوان ونقض العبد والميشاق » قال صلی اله عليه وس : « پنصب 
لكل غادر لواء وم القيامة عند استه هی « 
الْمعرُوفٍ داد هبخن 


= 


سس و سوم 


وقدقال تعای : ( ( قمع نايو ی ع فانباع 
0 د OEE‏ لیم ) 


اخروت : بل بعذب عا عنعه من الاعتداء 1 0 
روسل رم الہ تما 


عن أقوام لم يصلوا ول یصوموا, والذى يصوم ۸ يصل » ومام حرا م 
ویاخنون أموال الناس , ويكرمون ال ار والضعيف » وم يعرف لم مذهب ؛ 


وم مسامود ؟ 


فأجاب : الجد لله . هؤلاء وإن كانوا حت حي ولاة الأمور فإنه يحب أن 
روم إقامة الصلاة » ويعاقبوا على ركا . وكذلك القياء .وان أقروا 
وجوب الصلوات اس وصیام رمضان و از کاة الفروضهة:و الا من لم بقر بدلك 
فهو کافر » وإن آقروا وجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها عوقبوا حتى 


۸۹ 


بقيموها » ومح قتل كل من لم يصل إذا كان بالغا عاقلا عند جاهیر العلماء . 
كمالك 2 والشافی 2 وأحمد . وكذلك تقام علهم الحدود . 


وإن کانوا طائفة متنعة ذات شوكة ؛ فإنه مب قتالهم حتی بلمزموا آداء 
الواحبات الظاهس‌توالتوانرة: کالصلاة » والصيام وا که رك ار مان 
كالزنا . والربا . وقطع الطریق . ومحو ذلك . ومن لم .يقر وجوب الصلاة 
والزكاةفإنه کافر بستتاب فان تاب وإلا قتل . ومنل من بالله ورسوله والیوم 
الآخر والجنة والنار فهو کافر أ کفر من الپود والنصارى . وعقوق الوالدن 
ن الكبار الموجبة للنار . ۰ 


رسل رصم الل ماف 


عن أقوام مقيمين ف الثغور . بفیرون على الا رمن وغيرثم » ويكسبون 


لال یتفقون على ار والزنا : هل يكو نون شهداء إذا قتلوا ؟ 


فأجاب : الجد لله . إن كانوا إا بغیرون على السکفار الحاربين » فاا 
الأعمال بالنيات * وقد قالوا بارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة . ويقاتل 
E‏ ویقاتل ریاء, فأي ذلك نی سبیل ان فقال : « من قانل اسکون E‏ 
الله هي الملا فو فى سبيل الله » فإن كان أحدم لابقصد إلا آخذ امال ؛ 


۹۰ 


وإنفاقه فى المعاصى : فبؤلاء فساق مستحقون للوعيد . وإن كان مقصودم أن 
تسکون كلة الله هي العليا ؛ ویکون الدان لله : فهؤلاء جاهدون ؛ لكن إذا 
كانت لهم كبائر كان لمم حسنات وسيئات . وأماإن كانوا يشيروت على 
السامین الذن هناك : فبؤلاء مفسدون فى الارض : عار ون لله و 


حون ا رل فى الدنيا والآخرة . والله أعل . 
سل گم الا تما 


عن جندي مم اتر > وطلم السلطان إلى الصيد > ورتم السلطان بنهپب 
ناس من العرب وقتلیم ۰ فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفراً فهر وا ۰ فقال 
الامیر : سوقوا خلفهم ۰ فردوا علهم ليحاروا ١‏ فوقم من الحندى ضربة فى 
واحد فات : فېل عليه شيء آم لا ؛ 


ا رب المالین . اذا کو ی ا الفسدة 
الظامة الذين خرجوا عن الطاعة وفارقوا ال جاعة وعدوا على امن فی دمائم 
وأموالهم غير حق ء وقد طلبوا ليقام فم أ الله ورسوله : فبذا الذی عاد 
منهم مقاتلا جوز تاه ۰ ولا شیء على من قتله على الوجه الذ كور ؛ 
بل امحاربون یستوی فمم الساون والباشر عند جپور الاكة : کان حیيفة» 


وا چ 5 فن كان معاونا كان حكله حکہم . 


۹۱ 


دسل ركم ال تمای 


عن « الاخوة » الى یفعلبا بمض الثاني ی هذا الزمان ۰ والزام کل 
مهم بقوله : إن مالي مالك » ودمي دمك . وولدی ولدك » ومول 
الآخر كذلك . ویشرب أحدم دم الاخر : فهل هذا الفعل مشروع » 
ام لا ؟ وإذا م یکن مشروعا مستحسنا : فهل هو مباح › آم لا ؟ وهل 
قرب على ذلك شىء من الأحكام الشرعية التى تثبت بالأخوة القيقية » 
32+ واا و یم انی صلی الله عليه وسل بو 
لپاجرین والأنصار ؟ 


اا ر ها اقا عل ا ارت ال ور 
E ۳۳‏ ؛ وإعا كان أصل الأخوة أن النی صلى الله عليه 
سوا خی بين الباجرن والانصار » وحالف ينهم فى دار أنس بن مالك > 
کا آخی بين سعد ن الرييع وعبد ارهن بن ع وف » حتى قال سعد 
لمبد الرحمن : خذ شطر مالي , واختر إحدى زوجتي حتى أطقلها ونتكحها 
فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى مالك وأهلك ۰ دلونی على السوق . وکا 
آ خی ين تلان الفارسی وا ف الدرداء . وهذا كله فى السحیح . 


۹۲ 


وأماما يذ كر بمض المصنفين فى « السيرة » من أن النبى صلى الله 

عليه وسل آخی بن على وف بكر » وحو ذلك : فهذا باطل باتفاق أهل 

العرفة بحدرثه ؛ فإنه )واخ بن مهاجر ومهاجر » وأنصاري وأنصاري » 

وإعا خى بعن الهاجرن والأنصار , وكانت المؤاخاة واحالفة بتوارنون بها 
ی 


و أقاريهم , حتی ا تمالی : ( و لاه ۷۳ 
كن ب الله ( فصار البراث بارحم دول هذه المؤاخاة والحا 


وتناز ع العلاء فى مثل هذه الحالفة والؤاخاة : هل ورث ما عند عدم 
الورثئة من الأقارب والموالى ؟ على قولين : « آحدها » ورث ما » وهو 
مذهب فشكف و دق إحدى الروایتن » لقوله تمالى : ( وال 
عفد نٌأَيَمنْك اوشم نص ). «والثای » لا ورث بها حال“ وهو 
مذهس مالك . والشافمى , وأحمد فى الرواية المشهورة عند أصحاءه 


هو لام قولون هته الا به مسوحة : 


وکذلك تنازع الناس هل يشر ع ف الاسلام آن 3 ی انان و تحالفا 
کا فل المباخرون والأنضار ؟ فقيل : إن ذلك منسو خ » لا رواه مسل 
فى صحه ع. لجان أن ال نبی صلی الله عليه وسل قال : » ل 
وما كان من حلف فى ال جاهلىة فلم بزده الإسلام إلا شدة » ولان الله قد جعل 
الؤمنين إخوة بنص القر آن » وقال النبى صلی اله عليه وسل ۱ السل أخو 


۹۳ 


الجن لا بسلمه . ولا بظامه . والذي نه ع انيت لا ی ا 

بحب لأخيه من اللير ما حبه لنفسه»؛ فى كان قا ما واجب الاعا نكان أخا 
لكل مؤهن ١‏ ووجب على كل موّمن أن يشوم حقوقه » ون 2 مجر بینها عقد 
خاص ؛ فان الله ورسوله قد عقدا الأخوة بنه) بقوله : ( نومه ) 


وقال النبی صلی الله عليه وسم : » وا فقوا حت ا عرلا »ا 


ومن لم يكن خارجا عن حقوق الاعان وجب أن يعامل عوجب ذلك » 
فيحمد عل حسناته : ووالی علما > ويتهى عن سيئاتة > وشات علها 
مسب الامكان » وقدقال النبى صلى الله عليه وسلم ' « انصر أخاك ظالما أو 
ما ا رو E‏ ماوت به مكف تمرم از ۱۳ 
قال : « تمنعه من الظلم > فذلك نصرك اباه » . 


و ال واحب على كل مسلم أن . بکون حبه وبغضه ۰ وهوالانه ومعاداته 
تابما لاس الله ورسوله . فيحب ما أحبه الله ورسوله » ویبنض ما أ بنضهالله 
ورسوله » ووالى من وال الله ورسوله » ویمادی من يعادى الله ورسوله . 
ومن کان فيه ما وای عليه من حسنات وما بعادی عايه من سيئات عومل 
عوج ذلك » كفساق أهل اللة ؛ إذم مستحقون للثواب والعقاب » 
والوالاة والمعاداة » والحب والبنض + بحسب ما فهم من لبي نی ۱ 
لون قط ل در هر وه هی اماو ير ا 


٤ 


وهذا مذهب أهل السنة والجاعة , مخلاف الموار ج والمتزلة » وخلاف 
الرحتة ولطبية + فان أوقك عون ال حاتت + وهژلاء إلى جات . 
اهل السئة واجماعة وسط : ومن النأس فرع يقول 3 لشر ع تلك المؤاخاة 


والحالفة 3 وهو ری من قول بالتوارث بامحالفة 


لكن لانزاع بن السلمين فى أن ولد آحدها لا يصير ولد الآخر بلرثثه 
مع أولاده . والله 59 نه قد نسم التينى الذي كان فى الماهلية حيث كان تبنی 
0 0 ۱ 00 : 0 جملا لين فلي فى جوفه-ومَا 
سس تعالى : 1 تن رتل و ۳ ا 


و کذلك لا .سیر مال کل واحد منعا مالاللا خر ورث عنه ماله ؛ فان 
عدا متنع من الجانبين : ولكن إذا طابت شين عل وان منها عا تصرف 
ها رشن اه فيذ انها شب و كان اماف يلون وکن لمعيه كل 
وكا ل كياد ن طعامه مع غیته ؛ اعلمه بطيب نفسه بذلك » کا 
٠‏ قال نعالى: ( ( أَيَصَرِيقِِكُمٌ ) 


ایا شرب كل و احد منها دم الأخر : فهدا لا جوز حال 2 وأقل 
ما فى ذلك مع النحاسة التشبه باللذن تا خيان متعاو من عل الام والمدوان : 


۹۵ 


ما ی فواحش فى أوعية شيطانية . کحبة الردان وتو » وان آظهرو! 
خلاف ذلك من اشتراك فى الصنا ثم وحوها . وما تعاون على ظل الفير » 

وأ کل مال الناس بالباطل ؛ فان هذا من جنس مواخاة بعض من بنتسب ی 
اة والفلوك لاء فيواخى أحدم المرأة الأجنبية » ومخلو ها. 
وقد أقر طوائف من هؤلاء عا بحري ينهم من الفواحش . فثل هذه المؤاخاة 
وأمثالها مما رڪون فبه تماون عل مانعى الله عنه كائنا ما كان : حرام 
باتفاق المسامين . 


وإنما التزاع فى مؤاخاة یکون مقصودها بها التعاون على البر والتقوى ۰ 
حیث مها طاعة اه ؛ وتفرق ينع معصية الى کا بقولون : سنا 
السنة » و'نف رقنا البدعة . فبذه الى فيا النزاع . فا كبر اللماء لا رو نا 
استنناء بالمؤاخاة الإعانية التى عقدما الله ورسوله ؛ فإن تلك كافية حصلة لكل 
ع فسن أن بشید فى حقيق آداء واجباتها ؛ إذ قد أوجب الله المؤءن 
على امن من الحقوق ماهو فوق مطلوب النفوس » ومنهم من سوغبا على 
الوجه الشروع إذالم تشتمل على شىء من تخالفة الشر عة 


وآما أن تقال على المشاركة فى الحسنات والسيئات » فن دخل منها 
النة أدخل صاحبه » ونحو ذلك ما قد يشرطه بعضهم على بعض : فبده 


الشروط وأمثالا لانصح , ولاعکن الوفاء سا كات القفاعة کون 


۹۹ 


إلا باذن الله ء والله أعلم عا يكون من حالما » وما ستحقه كل واحد 
منهما » قکیف يلزم المسل ماليس إليه فعله » ولايمل حاله فيه » ولاحال 
الآخر ؟! وشذا جد هؤلاء الذن يتترطون هذه الشروط لادروت 
مایشرطون ؛ وأو استشعر أحدم أنه يؤخذ منه بمض ماله فى الانيا 
فالله أعم ه لكان دخل فيها › أم لا ؟ 


وباجقلة فجميع مایقم بين الناس من الشروط والعقود والحاافات 
فى الأخوة وغيرها رد إلىحكتاب الله وسنة رسوله » فكل شرط 
يوافق الكتاب والسنة وف به» و« من اشترط شرطا ليس فى کتاب الله 
فپو باطل ؛ وان کان مائة شرط . کاب الله أحق + وشرطه اوق » 
فتی كان الشرط خالف شرط الله تم له ان بات انم كل أن 
پشترط أن یکون ولد غيره ابنه » أو عتق غير »ولاه » أو أن ابنه أو 
قر يبه لا بره هه ۱ مارید ۰ وینصره تس 
من عاداه سواء کان بحق أو بباطل » أو يطيعه یکل ما هه به » 
أو أنه بدخله الحنة و عنمه من النار مطلقا » ونحو ذلك من الشروط : 
ولذا وقمت هذه الشروط وفي منبا عا آمر الله ی منبا 
عا نمی الله عنه ورسوله . وهذا متفق عليه بين المسامين . وف الباحات 


۹۷ 


وكذا فى شروط البيوع » والببات » والوقوف» ولت ذور ؛ وعقود 
البيعة للأ مة ؛ وعقود المشايخ ؛ وعقود التآخيين » وعقود أهل الأنساب 
والقبائل » وأمثال ذلك ؛ فانه مجحب عل‌کل أحد أن بطیم الله ورسوله 
فى كل شىء ؛ ويجتب معصية الله ورسوله ف ىكل شىء ؛ ولاطاعة 
لخلوق فى معصية الخالق . ویجب آنبکون الله ورسوله أحب إليه 
من كل شىء » ولا بطیم إلا من من له ورسوله . والله أعلم . 


۹۸ 


سل جر اب سرس ۔ فى الام ام 

عن ولت اف ای قال ها مه امول 
صلی الله عليه وسل ۱ أو تكلم عا ندل على تمن الرسول کفر ؛ لكن 
تتكفير الطلق لا بستازم نسكفير الممين ؛ فان بعض العاماء قد يتكلم فى 
مسألة باجهاده فيخطئ فما فلا يكفر ؛ وان کان قد يكفر مرن قال 
ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة , ولو كفرنا كل عالم عثل ذلك 
ازمنا أن نکفر فلانا ‏ وسعى بعض العاماء المشهورين الذن لا ستحقوتف 
التكفير وهو النزالي - فانه ذ كر فى بمض کنبه تخطئة الرسول فى 
مسألة تأيير النخل : فبل ,يسكون هذا تنقيصا بالرسول وجه »ن الوجوه ؟ 
وهل عليه فى تزه العاماء من السکفر إذا قالوا مثل ذلك تعزیر » أم لا ؟ وإذا 
نقلذلك وتعذر عليه فى الخال نفس الكتاب الذى نقله منه وهو معروف 
بالصدق : فبل عليه فى ذلك تعزیر أم لا ؟ وسواء أصابف التقل عرن 
الما أم أخطأ ؟ وهل يكون فى ذلك تنقيص بالرسول صلى الله عليه وسل 
ومن اعتدى على مثل هذا » أو نسبه إلى تنقيص بالرسول » أو الماماء » 
وطلب عقو بته على ذلك : فا يحب عليه ؟ أفتونا مأجورين . 


۹۹ 


فأجاب : الجد لله . لبس فى هذا الكلام تتقص بالرسول صلى الله عليهوسلم 
وجه من الوجوه باتفاق عاماء السامین , ولا فيه تنقص لعاماء السامين ؛ بل 
مضمون هذا ال کلام تعظم الرسول وتوقیره , وأنه لابتکلم فى حقه بكلام 
فيه نقص ؛ بل قد أطلق القائل ککفیر من نقص الرسول صلى الله عليه وس 
آو تكلم عا يدل على نقصه » وهذا مبالفة فى تعظيمه ؛ ووجوب الاحتراز 
من الكلام الذى فيه دلالة على نقصه . 


ثم هو مع هذا بين أن عاماء المسامين التسكلمين فى الدنيا باجتهادم لاوز 
تکفیر آحده عجرد خطأ أخطأه فى كلامه » وهذا كلام حسن جب مو افقته 
عليه ؛ فان تسلیط الجبال على تكفير علماء السلمين من أعظم النكرات ؛ 
واعا أصل هذا من الموارج والروافض الذين يكفرون أعة المسلمين ؛ لما 
ن أخطأوا فيه من الددن . وقد اتفقأهل السنة وال جاعة على أنعلماء 
السلمين لا جوز نكفيرم عجر د الط احض ؛ بل كل آحد يؤخذ من 
قوله وبترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ولیس كل من بترك بعض كلامه 
نلطاً أخطأه فر ولا يفسق ؛ بل ولا يأثم ؛ فان الله تعالى قال فى دعاء 
المؤمنين : ( مَبْنَالَامُوَاِدْمَإِنِ سنآ لوط ) وفى الصحيح عن البی 
صلی الله عليه وسل : « أن الله تمالى قال قد فملت » 


واتفق علاء السلمن على أنه لا بکفر أحد من علماء المسلمين المنازعين فى 
عصمة الأ نیا » والذين قالوا : إنه جوز عام الصناثر والحطأ ولا بقرون 


e 


على ذلك لم يسكفر أحد نمم باتفاق المسلمين ؛ فان هؤلاء يقولون : إنهم 
معصومون من الإقرار على ذلك , ولو كفر هؤلاء ازم تکفير حكثير من 
الشافمية . والمالكية » واتفية» والنبلية » والاشمرة؛ وال 
الحديث » والتفسير , والصوفية : الذن لیسوا کفاراً باتفاق السلمن ؛ 
بلأئمة هؤلاء بقولون بذلك . 


فالني حكاه عن الشيخ هى حامد الفزالی قد قال مثله أعة أصعا ب الشافمى 
أصراب الوجوه الذين ۾ أعظم فىمذهب الشافعی من آبی حامد »كا قال الشييخ 
أبو حامد الا سفراييني » الذى هو إمام الذهب بعد الشافعی » وابن سرج فى 
تعليقه : وذلك أن عندنا أن النى صل اللهعايهوسل جوز عايه الحطأ كا بحو زعلينا 
ولکن الفرق با تقر عالطا والني صلى الله عليه وسل لا يقر عليه » 
واعا بسبو ليسن »ء وروي عنه أنه قال : «اعا آسپو لاسن 3 . 


وهذه السئلة قدذكرها فى أصول الفقه هذا الشيخ أبوحامد » وأو 
الطيب الطبري » والشيخ أو إسحاق الشيرازى : وكذلك ذکرها بقية 
طوائف أهل ال : من أصعاب مالك ٠‏ والشافعي» وأحمد . وأنى حنيفة. 
ومنهم من ادعى إجماع السلف على هذا القول » كا ذ کر ذلك عن أبى سلمان 
الحطانى ونحوه ؛ ومع هذا فقد اتفق السامون على أنه لا یکفر آحد مرن 
هؤلاء الأثمة ؛ ومن کفرم بذلك استحق العقوبة الغليظة الى تزجره 


۱۰ 


وأمثاله عن تكفير المسامين ؛ وإنا يقال فى مثال ذلك : قولحم صواب 
آو خطا . فن وافقهم قال : إن قولحم الصواب . ومن نازعهم قال : ان قولحم 
خطأ » والسواب قول مخالفهم . 


التسكفير نهم . ومثل هذا حب عقوبة من اعتدی عليه » ونسبه إلى تنقيص 
ارسول صلى الله عليه وسل أو الملاء ؛ فإنه مصرح بنقیض هذا » وهذا . 


وقد ذ كن القاضی عباض هذه الستلة » وهو من أبلغ القائلين بالعصية ۱ 
قسم الكلام فى هذا لباب , إلى أن قال : « الوجه السابع » آن بذکر 
ما يحوز على النى صلى الله عليه وسل » وختلف فى إقراره عليه » وما بطرا من 
الأمور البشرية منه ویکن إضافتها إليه ٠‏ أو یذکر ما امتحن ه وصبر فى 
ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذام له » ومعرفة ابتداء حاله » 
وسیر ته » ومالقيه من بوس زمنه » وص عليه من معاناة عيشه » كل ذلك على 
طريق الرواية » ومذا كرة الل ومعرفة ما تحت به المصمة للا ناء > 
وما جوز عليهم . فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ؛ ليس فيه نمض 
ولا نقص ولا ازراء ولا استخفاف » ولا نی ظاهر اللفظ ولا فى مقمصد 
اللافظ ؛ لکن يحب أن یکون الکلام مع أهل الملل » وطلبة الاين من يفم 
مقاصده » و حققون فوائده ؛ وحن ذلك منعساه لا يفقه » اوخشى هفتنه . 


۱۰۲ 


وقدذ کر القاضي عياض قبل هذا : أن بقول القائل شا من أنواع 
السس حا کیا له عن غيره » وا ثرا له عن سواه . قال : فهذا ينظر فى صورة 
حکاته » وقرينة مقالته ؛ ومختلف المكم باختلاف ذلك على « أربعةوجوه» 
الوجوب » والندب » والکراهة ؛ والتحريم . ثم ذکر أنه حمل من ذلك 
ما ذکره على وجه الشهادة وحوها ما فيه إقامة کم الترعی على القائل » 
أو على وجه الرذالة والتقص على قائله ؛ مخلاف من ذکره لغير هذین . قال : 
وليس التفك بعرض النى صلى الله عليه وسل » والمضمض بسوء ذکره لأحد 
لاذا كرا » ولا آ ثرا لغير غرض شرعي مباح . 


فقد تبون م کلام القاضى عياض أنماذ كره هذا القائل لیس مر هذا 
الباب ؛ فإنه من مسائل لحلاف »آن‌ما کان من همه ذا الباب ليس لأحد أن 
یذ کره لغير غرض شرعى مباح . 


وهذا القائل إغا ذكر لدفم التسكفير عن مثل الفزالی وأمشاله من علاء 
السلمين » ومن المعلوم أن المنع من تکفیر علاء المسلمين الذين تكلموا فی هذا 
لباب ؛ بل دفم التحكفير عن علاه المسلمين وان أخطأوا هومن أحق 
الأغراض الشرعية ؛ حتى لو فرض أن دفم السکقبر عن القائل يمتقد أنه لس 
بكافر جاية له » ونصرا لأخيه امسر : لكان هذا غرضا شرعیا حا وهو 
إذا اجتهد فى ذلك فأصاب فله أجران » وان اجتهد فيه فأخطأ له أجر واحد . 


فبكل حال هذا القائل تود على ما فمل » ما جور على ذلك » مثاب عليه 
إذا كانت له فيه نية حسنة ؛ والمنكر لما فعله أحق بالتمز بر منه ؛ فان هذا 
يقتضى قوله القد ح فى علاء السلسین من السکفر »ومملوم أن الأول أحق 
بالتعزير من الثشانى إن وجب التعزير لأحدها » وإنكا نكل منهما نمدا 
اجتهادا سائنا حيث بقصد طاعة الله ورسوله حس استطاعته فلا إثم على 
واحدمنهیا “ وسواء آصاب نی هذا القل أو اط فیس ف ذلك تتقیص 
للني صلى الله عليه وسل . 


وكذلك حمر التقل أو ) حضره ؛ فإنه ليس فى حضوره فائدة ؛ إذ 
ما نقله عن الغزالي قد قال مثله من علاء المسلمين من لا حصی عددم إلا الله 
تال ؛ وفيهم من هو أجل من الفزالی ؛ وفيهم من هو دونه. ومن كفر هؤلاء 
استحق المقوبة باتفاق السلمين ؛ بل أ کثر علاء المسلمين وجهور السلف 
بقولون مثل ذلك » حتى المنكلمون * فان أبا الحسن الأشعرى قال : أحكثر 
الأشعرية والفتزلة شون تقد وىة أصول النقه هود وسا 
أو مرو بن الحاجب . والمسئلة عندم من الظنيات !چا صرح بذلك الأستاذ 
أو المعالى » وأبو الحسن الآمدى » وغيرهها ؛ فكيف بکفر علاء المسلمينفى 
مسائل الظنون ؟!! أ مكيف یکفر جبور علاء السامين ؛ أو جهور سلف الا 
وأعيان العلاء بغير حجة أصلا ؟! ! والله تعالى أعل . 


دسل ركم الا 


تقول السادة العاماء أعة ادن رضي اه عنهم أجمين فى رجل قال أشهد 
أن لا إله إلا الله , وأشبد أن مدا عبده ورسوله > ولم یصل » ول یقم بشیء 
من الفرائض » وأنه لم يضرهء ويدخل الجنة , وأنه قد حرم جسمه على النار ؟ 
وف رجل بقول : أطلب حاجتى من الله ومنك : فهل هذا باطل , أم لا ؟ وهل 
مجوز هذا القول » أم لا؟ 


فأجاب : المد لله . إن من لم بمتقد وجوب الصلوات الس ۰ والزكاة 
الفروضة » وصيام شهر رمضان , وحج اليبت المتیق » ولا يحرم ماحرم 
الله ورسوله من الفواحش > والظل , والشرك » والافك : فهو کافر صرتد » 
بستتاب 6 ناف تاب والا قتل باتفاق أ عة المسام, CE‏ ولايغنى عله 


التكلم بالشهادتين . 


وان قال : نا آقر وجوب ذلك على ۱ وأعلم أنه فرض ۱ وأن من ترکه 
كان مستحقا لذم الله وعقابه ؛ لکنی لاأفمل ذلك : فهذا أيضاً مستحق للعقوبة 


۱۰۵ 


فى الدنيا والآخرة باتفاق المسامين » وجب أت يصلي الصلوات الس باتفاق 
العاماء . وأ كثر العاماء يقولون : وص بالصلاة ؛ فإنلم يصل وإلا قتل . فإذا 
أمسر على المحود حتى قتل كان كافراً باتفاق الأع ؛ لایفسل ؛ ولا يصلى عليه ؛ 
ولا يدفن فى مقابر المسامين . 


ومن قال : إ نکل من تکل بالشهادتين » ول یود الفرائض » ول بجتنب 
الحارم : يدخل الجنة » ولا یعذب أحد منم انار : فهو كافر مرتد . بجب آن 
يستتاب . فان تاب وإلاقتل ؛ بل الذين ,تکلمون بالشهادتين « أصناف » منهم 
منافقون فى الدرك الأسفل من النار , كا قال تعالى : ( لت فاَلدَرَكِ 
سک مح‌التار ونيد هم تسیا * إلا لد ابوا وأصلحواواعتصموا 
َصوا هم کیک ألْمُؤْمِنِيتَ ) الاية , وقال تعالى : 
( إِنَالْمُكَفقِينَ رغوت اه وهو رغه مامألل سود اموا سال ) 
ات وفى میج مسل عن النی صل الله عليه وسل أنه قال : « تلك صلاة 
النافق ‏ تلك صلاة النافق , تلك صلاة التافق يرقب ااش‌س حتى اذا كانت 
بين قرفي شيطان قام فنقر ریم لايذكر الله فا إلا قليلا » فبين النى صلى الله 
عليه وسل أن النی بو خر الصلاة وینقرها منافق. فكيف عن لايصلى؟! ! وقد 
قال تعالى : ( مب كفصن » ات معن صلایم اهر * هم رورت ) 
قال العاماء : « الساهون عنها » الذين یوٌخرونها عن وقنها , والذين یفرطود فى 
واجباتها . فإذا كان هؤلاء المصاون الویل لمم ؛ فكيف عن لايصلى ۱۶ 


۱۰3 


وقد ابت و المسيون عن الت ل اد وم « أنه نرف انه 
ا غر محجلون من آثار الوضوء » وإنما كرون ا وا إن وضا 
وصلى ٠‏ فابيض وجبه بالوضوء » وابیضت يداه ورجلاه بالوضوء » فصلى 
أغر حجلا . فن لم يتوأ وم يصل لم يكن أغر ولا محجلا » فلا يسكون عليه 
اا الى فى ازنك التي على الله عو 0 
نه القدم صابه, ولا یکون هذا E‏ 
الصحيح « أن النار تأكل من ابن | دم کل شیء إلا ثار السحود » u‏ 
.يكن من أهل السجود للواحد المعبود » الغفور الودود » ذو العرش الجید : 
أ کته النار . وف الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لبس بان 
العبد وبين الشرك إلا برك الصلاة » وقال : « المد الذى يبنا ويينهم الصلاة » 
فن ركا فقد كفر » وقال : « أول مايحاسس عليه العبد من عمله الصلاة » . 


ولا بنینی لاعبد أن یقول : ماشاء الله» وشاء فلان » ومالى إلا الله وفلان» 
وأطلب حاجتى من الله ؛ ومن فلان ۰ ونحو ذلك ؛ بل یقول : ماشاء الله 
ثم شاء فلان . وأطلب حاجتي من الله ؛ ثم من فلان » کا فى الحدريث عن الني 
ملى الله عليه وسل أنه قال : « لاتتولوا ماشاء الله وشاء مد؛ ولكن 
قولوا ماشاء الله ثم شاء تمد » وقال له رجل : ماشاء الله » وشت » فقال : 
«أجملتى له ندا ؟! بل ماشاء الله وحده » والله أعلم . وصلی الله على تمد . 


۱۰۷ 


مانقول السادة العماء رضى ال عم 
فى«الحلاج الحسين بن منصور » هل كان صديقا ؟ أو زنديقا ؟ وهل كان 
وليا لله متقیا له؟ أم كان له حال رجمانی؟ أو من‌آهل‌السحر والمزعبلات؛ وهل 
قتل على الز ندقة عحضرمن‌عاماء السامین ؟ أوقتلمظلوما ؟ أفتونامأجورين ؟(١)‏ 
السلام بن تيمية قدس الله روحه . 

ا جد لله رب العالمين . الحلاج قتل على الزندقة * الى ثبتت عليه بإقراره » 
وبنير إقراره ؛ والأص الذى ثبت عليه عا وجب القتل باتفاق المسامبينف . 
ومن قال إنه قتل بغير حق فهو اما منافق ملحد . وإماجاهل ضال . والذى 
قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر » وعضهة وجب قتله ؛ فضلا 
عن چیمه . وم يكن من أولياء الله التقین ؛ بل كان له عبادات ورياضات 
وعاهدات : بعضبا شیطای ۰ وبعضها نقسافی» وبعضها موافق الشريمة 
من وجه دون وجه . فیس الق بالباطل . 


وکان قد ذهب إلى بلاد اند » وت ألزاعا فين الس + وت 
کتاا فى السحر معروفا » وهو موجود إلى الیوم , وكات له آقوال 
شيطانية » ومخاريق بهتانية . 


)١(‏ تقدم حوها فىتوحيد اربوية لأجل الحاول والاتحاد. 


وقد جم الملماء أخباره فى کتب ثيرة أرخوها : الذين كانوا فىزمنه؛ 
والذن تقلوا عنهم مثل أبى على الحطي ذكره فى « تاريخ بنداد » والحافظ 
أو بكر المطيب ذكرله ترجة كبيرة فى « تاريخ بنداد » وأو وسف 
القزوينى صنف علدا فى آخباره » وأبو الفرج بن الموزى له فيه مصنف 
سماه « رفم اللجاج فى أخبار الحلاج » . وبسط ذكره فى تارشخه أو عبد الرححن 
السامی فى «طبقات الصوفية » أنكثيرا من المشايخ ذموه وأ نكروا علیه» 
وم یمدوه من مشايخ الطريق ؛ وأ كثرم حط عليه . ومن ذمه وحط عليه 
أو القاسم الجنيد ۽ ولم بقتل فى حياة الجنيد ؛ بل قتل بعد موت الجنيد ؛ فإف 


الجنيد وف سنة عان ولسعين ومائتن 


والحلاج قتل سنة بضم وثملاتمائة » وقد موابه إلى نداد راڪبا على 
جل ينادى عليه : هذا داعى القرامطة ! وأقام فى اليس مدة حى وجد من 
كلامه الكفر وااز ندقة » واعترف به : مثل أنه ذ كر فى كتاب له :من 
فاته المج فإنه يبنى فى داره بيتا وبطوف به » كا يطوف بالبیت » وتصدق 
على “لاثين ينما بصدقة كر ها » وقد أجزأه ذلك عن الحج . فقالواله : 
أنت قلت هذا ؟ قال نمم . فقالوا له : من أن لك هذا ؟ قال ذكره اس 
البصرى فى «کتاب الصلاة » فقالله القاضى أبوعمر : تكذب يازنديق ! 
أنا قرت هذا الكتاب وليس هذا فيه » فطلب منهم الوزير أن یشپدوا عا 
سوه » ويفتوا عاحب عليه » فاتفقواعل وجوب قتله . 


لكن الملماء هم قولان في الزنديق إذا آظبر التوبة : هل تقبل 
وته فلایقتل ؟ آم يقتل ؛ لأنه لام صدقه ؛ فإنهمازال بظهر ذلك ؟ فأفی 
طائقة بأنه پستتاب فلا يقتل » وآفتی الأ كثرون بأنه يقتل وان آظبر التوبة 
فان كان صادقا فى توبته نفعه ذلك عند الله وقتل فى الدنيا ٠‏ وكان اد طبرا 
له . کا لو تاب الزاني والسارق وحوها بعد أن برفموا إلى الإمام فانه لابد 
من إقامة الحد عليهم ؛ فإنهم إنكانوا صادقين كان قتلهم كفارة لهم »ومن 
كان كاذيا فىالتوبة كان قتله عقوبة له . 


فان كان الاح وقت قتله تاب فى الباطن فان الله ينفمه بتلك التوبة 
وان کان کاذبا فان قت لكافراً . 


ولا قتل ) یظبر له وقت القتل شىء من الکرامات ؛ وکل من ذکر أن 
دمه كتى على الأرض اسم الله وان انقطم ماؤها اوك 
فإنه كاذب 5 وهذه الأمور لاحکم إلا جاهل أو منافق 8 واعا وضعها 
نقكل أولياء ای شتا ال هيف ابيا نأك توالا قد دل 
أنبيا ء كثيرون » وقتل من أصحابهم وأصحاب بينا صلی الله عليه وسل والتابين 
وغيرمم من الصالمين من لاحصی عددم إلا الله قتلوا بسيوف الفجار والكفار 
والظلمة وغيرم » ول يكتب دم أحدم اسم الله . والدم آیضا يمس » 


۱۱۰ 


فلا حوز أن یکتب به اسم اله تمالی . فبل الاح خير من هؤلاء » ودمه 
أطهر من دماتهم ؟ ۱۱ وقد جزع وقت القتل » وأظهر التوبة والسنة فل ,قبل 
ذلك منه . ولو عاش افتتن به كثير من الجبال » لأنهكان صاحب خزعبلات 
مهتانية ١‏ وأحوال شيطانية ۱ 


ولمذا !ءا يعظمه من بمظم الأحوال الشيطانية » والنفسانية» والهتانية. 
وأما أولياء الله العالمون حال الحلاج فليس منهم واحد بعظمه ؛ ولهذا لیذ كره 
التشيري فى مشایخ رسالته ؛ وإن کان قد ذ كر من كلامه كلمات استحستها . 
و کان الششيخ أو یمقوب النپرجوری قد زو جه بابتته 2 فما اطلم على زندقته 
رعا منه . و کان عمرو بن عمان یذ کر أنه كافر » ويقول : كنت معه 
فسمع قار يقرأ القر قال اران ات كا هاا ن او 
و هذا من الکلام . 


و کان بظبر عند کل قوم ما يستحلبهم به إلى تمظیمه ؛ فیظبر عند أهل 
السنة أنه ستى » وعند أهل الشيعة أنه شیمی » ويلبس لباس الزهاد تارة » 
ولان الاحاد کاخ 


وكان من « خاريقه « أنه بمت بعض أ صا مه إلى مكان فى البرءة مخ 
فيه شك" من الفا كبة والحلوى ؛ ثم يجىء بجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من 
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ذلك الکان » فيقول لحم : ما نشتهون أن آتیسکم به من همذ البرية ؟ 
فیشتهی أحدم فا كبة » أو حلاوة » فيقول : امكثوا ؛ ثم ذهب إلى ذلك 
الکان واف عا خا أو بیمضه » فیظن الاضرون أن هذه كرامة له ! !وکان 
صاحب سما وشیاطین مخدمه أحيانا , کانوا ممه على جبل ألى قبس ۰ فطلبوا 
منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب منم وجاء بصحن حلوى » فكشفوا 
الأ فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوي بالمن ۰ مله شبطات 
من تلك البقعة . 


ومثل هذا حصل کثیر لغير الملاج من له حال شيطانى » وحن 
تمرف كثي رامن هؤلاء فى زماننا وغير زمانا : مثل شخص هو الآن بدمشق 
كان الشيطان تحمله من جبل الصالية إلى قربة حول دمشق » فيجىء من 
المواء إلى طاقة الببت الذی فيه الناس» فيدخلوم بروه . ويحىء بالليل إلى 
« باب الصغير » فيعبر منه هو ورفتته » وهو من ار الناس . 


واخر كان بالشويك » فی‌قر 2 يقال لها: « الشاهدة » بطير فىالبواء إلى 
رامن الجبل والناس برونه » وكان شيطان حمله » و كان يقطع الطريق . 
وأ کثرم شیوخ الشرء يقال لأحدم «البوى» أي الخبث» ينصبون له حركات 
فى ليلة مظامة » ویصنمون خيزاً على سبيل القربات , فلا ذکرون الله » 
ولا کون عندم من يذ کر الله » ولاحكتاب فيه ذ کر الله ؛ ثم يصمد ذلك 


۱۱ 


البواء فى البوى» وه يرونه . ويسمعون خطابه للشيطان , وخطاب الشیطان 


له ومن ضحك أو شرق بالحيز ضر ه الدف 5 ولا رون من يضرب به : 


ثم إن الشیطان مخبرم يبعض ما يسألونه عنه »وم بأن يق ربوا له ۳ 
وخيلا وغير ذلك وأن مخنقوها خنقا ولا .يذكرون اسم الله علهاء فلا 
فعلوا قضى حاجهم . 


وشیخ آخر أخير عن نفسه أنه كان بز بالنساء » ویتلوط بالصبيان 
ی الموارات » وكان بقول : أي کلب ا ٺل 
عينيه نکتان بیضاوان » فقول لي: فلان ! إن فلانا نذر لك نذراً »وغدا 
ورم ا ؛ فيصبح ذلك الشخص ا بذلك 
؛ ويكاشفه هذا الشيخ الكافر . قال :و كنت إذا طلب منى تغییر مثل 
ان ؛ وإذ باللاذن فى بدى » أو فى فى وأنا لا 
آدری من وضعه !! قال : و كنت آمثی وبين بدي مود آسود عليه ور . 
فما تاب هذا الشيخ » وصار يصلى ؛ ویصوم و مجتنب الحارم : ذهب ال کلب 


وشیخ آخر كان له شیاطین بر سلیم بصرعون بعض الناس؛ فياتي أهلذلك 
الصر و ع إلى الشیخ بطلبون منه » إبراءه » فبرسل إلى آنباعه فیفار قون ذلك 


۱۷۳ 


السروع » ویمطون ذلك الشيخ درام کفرة . وکان آحبانا تائیه ان 


بدرام وطعام لسرقه مر ا 4 حتى إن بعص اا كان له له تين ف 


کوارة» فطلب الشیخ من شياطينه تین » فحضر و ه له 3 فرطلت أصعاب 


الكوارة اتن فوجدوه قد ذهب . 


و مشتنلا بل ا ای ا واا 
له : محن نسقط عنك الصلاة » ومحضر لك ما ترید . فكانوا بأو نه بالحلوى 
والفاكبة » حتى حضير عند بعض الشیو خ العارفن بالستة فاستتابه » 
وأعطى أهل الملاوة من حلاوتهم الى أ کلپا ذلك الفتون بالشيطان . 


فكل من خر ج عن الكتاب والسنة Es AoE‏ 
او + فإنه صاحت عال فسالی؛ آو طا وإن ل يكن له حال 
بل هو بتشبه بأصصاب الأحوال فبو صاحب حال ببتای . وعامة أصصاب 
0 الشيطانية حممون بين الخال الشيطانى “ والال البهتاتى » کا قال 
تما : ( رلک تسین * تال وير ) . 

و« الاح » كان من أئمة هؤلاء : أهل الال الشيطا نى؛ والمال البيتا ني 
وهوّلاء طوائف کثبرة 


۱1٤ 


ا هو لاء عم شيوخ الشر کن الذن بعبدول الأصنام مشل مشل الكبان ٠‏ 
والسحرة الذذن كانوا لمرب المشركين ؛ ومثل الكبان الذدن ۸ بأرض البند 


والترك وغیرم . 


ومن هؤلاء م ن إذا مات لحم ميت بمتقدون أنه يحىء بعد الوت ؛ فيكلمهم 
ويقضى دبونه » ورد ودائعه وبوصيهم بوصايا ٠‏ فإمم تاتبهم تلك الصورة الى 
كانت فى الحياة » وهو شيطان ,تمثل فى صورته ؛ فيظنو ه لاه . 


وكثير ممنيستغيث بالمشايخ فيقول : پاسیدی فلان ! أو ياشيخ فلان ! 
اقض‌حاجتى .فيرى صورة ذلك الشيخ تخاطبه ۰ ويقول : أنا أقضى حاجتك 
وأطيس قلبك فيقضي حاجته » أو یدفع عنه عدوه » ويكون ذلك شیطانا 
قد شل فى صورته لا أشرك باللّه فدعا غيره . 


وأاأعرف می هذا وقائم متعددة ؛ حتى إن طائفة من اعصای ذ کروا 
5 استغائوا بي فىشدائد أصابتهم . آحدم كان خاثفا من الأرمن » والآخركان 
خاثفا من التتر : فذ كر كل منهم أنه لا استغات ف را ى ف 'اشواء وقد 
دفمت عنه عدوه . تأخيرمم نی | اشا > ولا دفعت عع شيا ؛ وا 
هذا الشيطان تفل لأحدم فأغواه لا أشر باه ال وم نا عرق لر 
واحد من أصحابنا الشايخ مع أصحاهم ؛ يستغيث أحدم بالشيخ » فيرى 


۷۱۹۵ 


الشیخ قد جاء وقضى حاجته , ویقول ذلك شيخ :لمع بهذا » فبتيين 
أن ذلك كان شر طا ا . وقد قلت لبعض صا بنا لما 1 ل أله اتقات انين 
كان نها ون اف اموا :وقلا ل ليب قبك تحن دقع عاك 
هؤلاء » و فعل » ولصنع . قلت له : فبل كان من ذلك شيع ؟ فقال :لا . 
فكارت هذا عادله على أنها شيطانان ؛ فإن الشياطين وإن كانوا 
مخبرون الانساث مضه اة فيا صدق فإنهم يكذون عتما 
وا 6 کات ان يوون ال کان 


ولهذا من اعتمد على مکاشفته ایس انار ان كان کا کر 

من صدقه ؛ كشيخ کان يقال له : « الشياح « تويئاه 3 وحددنا اسلامه ؛ 
كان له قرن من ان م يقال له : « عنتر » مخبره بآشیاء » فيص دق تارة 
كدب تارة » فاما ذ کرت له آنك تمد شيطانًاً من دون الله ٤‏ اعترف َه 


ول له : باعنتر ! لا سحا نك ؛ إنك إله قذر , وتاب من ذلك »ىق قصة 


« 


مشهوره ۰ 


وقد قتل سیف الشرع من قتل من هوّلاء مثل الشخص الذی قتاناه سنة 
خس عشرة وکان له قررن یأنیه وتف رونت رو 
وقد انقاد له طائقة من المنسو بين إلى آهل العمل والرئاسة » فيكاشفيم <تى کشفه 
لله لحم . وذلك أن القرين كان تارة يقول له : أنا رسول الله » ویذ کر أشياء 


۱۹۹ 


تنا ی حال الرسول . فشهد عله أنه قال : إن ارسول يأتينى : و يقوللى كذا 
ركذا من الأمور التى یکنی من أمناقها إلى ارسول ؛ فذ کرت لولاة الأمور 
آن هذا می جنس السکهان » وأن الفی بر امش طا ؛ ولمذا لا تیه في الصورة 
المروفة للنى صلى الله عليه وس بل بأنيه فى صورة مشکرة» ويذ كر عنه 
انه يخضع له؛ وییح له أن بتناول المسكر وأمورا أخرى . وڪان كثير 
من الناس بظنون أنه کاذب فيا يخبر به من الرؤبة ؛ وم يكن كاذبا فى أنه 
رأى تلك الصورة ؛ لكن كان كافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول الله . ومثل 


هذا كثير . 


ولب ذا محصل لهم تنزلات شيطانية حسب مافعلوه من ماد 
الشيطان ؛ فكلا بعدوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل وطريق المؤمنين 
قربوا من الشيطان فيطيرون فى الهواء ؛ والشيطانطار هم . ومنهم من صرع 
الماضرين » وشياطينه صرعمم . ومنهم من بحضر طعاما وإداما وملا الإر يق 
ماء من البواء » والشياطين فملت ذلك , فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات 
آویاء الله التقن ؛ واا هی من تن رال اة وال کته 


وأمثاليم ۱ 


ومن لم عز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل » 
ومن ۸ ينور الله قلبه يحقائق الإعان واتباع القران لم .يعرف طریق احق من 


۱۷ 


البطل ؛ و تس عليه الأمس وال مال »كا التبس على الناس حال مسيامة صاحب 
العامة وغيره من الکذابین فى زعمهم أنهم أنبياء ؛ وعا م کذابون » وقد قال 
صلى الله عليه وسل : « لا تقوم الساعة حى یکون فيكم لاون دجالون 
كذاون كليم يزعم أنه رسول الله ». 


1 أعظم الدجاجلة فتنة « الدجال الكبير » الذى يقتلهعيسى بن صح ؛ فإنه 
ما خاق الله من لان دم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته, وأع المسامين أن 
يستعيذوا من فتنته فى صلا مم وتد ضيفو ستول الات بط عم 
فتمطر ؛ وللارض أنبتى » فتنبت » « وأنه یقتل رجلا موم ؛ ثم يقول اه 
قم فيقوم ؛ فيقول آنا ربك ؛ فيقول له كذبت ؛ بل أنت الأعور الكذاب 
انی أخبرنا عنه رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ والله ما ازددتفيلشالا بصيرة 
فيقتله تین » فير ید أن يقتله فى الثالثة فلا يسلطه الله عليه » وهو يدعى 
الإلمية . وقد بين له النى صلى الله عليه وسل ثلاث علامات تنافی ما بدعيه : 
أحدها « أنه أعور ؛ وان دبع لشن اا ووو روت و کنو رن 
عينيه كافر یقرژه كل مؤمن منقارئ وغير قارئ » . والثااقفة قوله : 


« واعاموا أن أحد لا ری ربه حی _عوت » . 


۱۱۸ 


فذا هو الدجال الكبير ودو نه دجاجلة منهم من _بدعى النبوة “ومتهم 
من يكذ ب بغير ادعاء النبوة كم قال صلی الله عليه وسل : « ,کون ف الخو 
الزمان دجالون كذابون» بحدون سکم عا تسمعوا أنم ولا اباو ک» 
فإيا ک وایام ¢ . 


فالحلاج كان من الدجاجلة بلا ريب ؛ ولكن إذا قيل : هل تاب قبل 
الوت » أم لا ؟ قال الله أعلم ؛ فلا قول ما ليس له به عل ؛ ولکی ظبر 
۱ عنه من الأقوال والاعمال ما أوج ب كفره وقتله باتشقاق المسلمين . 


والله آعلم به . 


۱۹ 


دسل رم ال تمالى 


عن « العز معد ن عم » الذى بى القاهرة » والقصررن : هل كان 
شر فا فاطما ؟وه لكان هو وأولاده معصومين ؟ وأنهم اعاب لعل الباطن ؟ 
وإنكانوا لیسوا آشرافا : فا الحجة على القول بذلك ؟ وان کانوا على خلاف 
الشريمة : فبل مم « بغاة » أم لا ؟ وما حكم من نقل ذلك عنهم من العاماء 
المعتمدين الذين حتج بقولهم ؟ ولتسطوا القول فى ذلك . 


55 : الجد ه . آما هت و ا اه أونحوم 
کانوا معصو مین من الذنوب وانلطا » کا بدعيه الرافضة فى « الاثنى عشر » 
فبذا القول شر من قول الرافضة بكثير ؛ فان الرافضة ادعت ذلك فين 
لاشك فى إعانه وتقواه > بل فيمن لا يشك أنه من أهل الجنة : کي » 
واطسن » والسین . رضی لله عنهم ء: ومع م# ذا فقد اتفق أهل الم 
والاعان على أن هذا القول من أفسد الأقوال ؛ وأنه من أقوال أهل الافك 
والبپتان ؛ فان العصمة فى ذلك ليست اغير الأنبياء عليهم السلام . 


سوى الأنبياء والرسل ف ىكل ما يقول ۰ ولا بحس على الحلق انباعه والا عان 


١ 


نه ف یکل ما يأ به وشخبر به » ولا کون خالفته فى ذلك کفرا؛ مخلاف 
الأنبياء ؛ بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على الجتهد النظر فى قوليهما » 
وأبهما كان أشبه بالكتاب والستة تابعه » کا قال تعالى : 


ودع م ص موم و 


( این ءامو يعوا نه ايعو رسو ول و 

ورس ون ومون هاليو ال خرک5لاک عیرواحسَن تأویلا ) 

ص عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول ؛ إذ العصوم لا یقول إلا 
حقا . ومن عل أنه قال الق فى موارد الزاع وجب اتباعه » کا لو ذ كر 
لين كنات امعان از اوه انا عق تون اد صلى الله عليه وسل 


«قصد به قطم المزاع ۱ 


١‏ حي 


آما وجوب اتباع القائل ف يكل ما يقوله من غير ذ کر دليل يدل على صمة 
ما بقول فلاس بصحیح ؛ بلهذه الرتبة هي « صر تبة الرسول » التى لاتصلح 
إلاله » کاقال تعالى : . ( فلا ورك ونوت حى یک وك ف اشر 
هه لاک دوا ف نهم رجا مایت وسلموآسلیها ) وقال تعالى: 


آ موز و 


سم 


( وَمَاارَستَاینرَ و لطاع باذ تا ھک 
کرک گنه ور و کنص رتم رون كوا 0 ككينا 
وقال تعالى : ( فل زن تست مو الله اعون یتیک له وقال تعای : 
( وماکانلمومنولامژمت تلد قضی الله ورسوله: رانين 0 نارم ( 


ی 


وقالتعالى ۰ ( کنو الم ینید دع وإ اله ورسولو ليحك ريسم أنيقولوا 


١١ 


مگ ر لمعو ور 


متا واطعتا وليك هم حون ) 
ص ر 2 2 golek 2 r‏ ی r‏ 
وقال : ( ومن بطم الله والرسول فأو ليك مع اذ امعم ما 


ع2 ع 
کے ر ا رصم ر ےم م 


رم E‏ م 72 لھ م سا سا 2 
والصدیقین والشّهداء والصللجين وحن أؤلتيك رفیقا ) وقال تعالى : 


2 ور ور وو را مر و مه روء . ودعي همه 
( تک حدودال ومن يط ع اللمورسوله: یدلہ جت تجری من 


و 2< 


تحتهاالانهدر ور فيا ودل الْعَورْلْمَظِيِمٌ * وتف 
ص له ووو لفو بتكو E‏ کارا عللدا فيهكا و اذا E‏ 
1 و r‏ مار NL‏ رت یم 
مھت ) وقال تعالى : ( لامرن وَمَنذِرِنَلِتَلايكونَ لِلنَاسعلَالِّ 
َب بعدَاَلرْسل ) وقال تعالى : ( ومد حَقْ تک رسولا) وقالتعالى: 
وی 7 a‏ كي 011 277 م مر نا م 9 ی 2-25 22 
) لین آقمتم الالو وء اتيم الركره وَءَامنكم برسل وعَرَرتمَوهم وآقرضتم 
لصا ڪس کیره نکم تاک ). 
وامثال هذه فى القرا ن كثير 7 بين فيه سعادة من | من بالرسل واتبعهم 
واطاعیم » وشقاوة من ل ون مم ول يتبعهم ؛ بل عصام . 
فلل انز زاسون تیوه ها باه و عته ان له 
ذلك حك اارسول . والنی البموث إلى الق رسول إليهم ؛ بخلاف من 
۰ ...و ع 
م بعت إلييم . فن كان اما ناهباً للخلق : من إمام , وعال وشيخ »وأولي 
ارسول فى ذلك * وكان من أطاعه وجبت له الجنة ؛ ومن عصاه وجبت له 
النار » کا بقوله القائلون بعصمة على أو غيره من الأعة ؛ بل من آطاعه کون 
ها و عضاء کون كاف »و كان يلع لامكا قاين ازا تن نفلا 


۱۳۲ 


بصح حينئذ قول‌البی صلىالله عليه وسل : « لاني بعدى » وفى الستن عنه صلى الله 

ع 6 ع رم 1 
علیه وسل اه قال : « العاماء ورب الانباء » إنالأنبياء م ورثوادرها ولادينارا 
إا وروا ام فن أخذه فقد آخذ بحظ وافر» . فناية العلماء من الأعة وغيرم 
من هذه الأمة أن بكو وا ورة أنبياء. 


وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والاجاع أن الني صلى الله عليه وسل 
قال للصديق فى تأویل رؤيا عبرها : « أصبت بمض » وأخطأت بعضا » وقال 
الشندیق:: اطموی ما أطت اف + فاذا عصيت الله فلاطاءة لي عليكم 
وغضب ممرة علىرجل فقال له أو بردة : دعنی آضرب عنقه , فقالله  :‏ كنت 
فاعلا ؟! قال : نعم . فقال : ما كانت لأحد بعد رسول الله صلی الله عليه وسل ‏ 
ولهذا اتفق الأكة على أن من سب نيا قتل » ومن سب غير النى لا بقتل بكل 
سب سبه ؛ بل يفصل فى ذلك ؛ فان من قذف أم الى صلى الله عليه وسل > 
قتل مساما كان أو کافر؟ ؛ لأنه قدح فى نسبه “ ولو قذف غير أمالنى صلى الله 
عليه وسلم من یل براءتها لم يقتل » . 

وكذلك عمر بن الحطا ب کان يقر على نفسه فى مواضع عثل هذه , فيرجم 
ع نأقوال كثيرة إذا تبین له الحق فى خلاف ماقال , تال الما عن بعض 


السنة حتى يستفيدها منهم » ويقول فىمواضم : والله مايدرى مر أصاب الق 
رافظ ووو ف مراد اسان ۰ قرع ظا . ومع هذا فقد ثبت فى 


۱۳۳ 


الصحیحین‌عن النی صل اله عليه‌وسل أنه قال: » قدكان ف الأمم قبلكم محدثون؛ 
الک ف ام ات فس وف الترمذي : « لو أ بعث فيكم لبعث فيكم مر » 
وقال : « إذالله ضرب الق على لسان مر وقلبه » فإذا كان الحدث الملهم الذى 
ضرب الها لمق على لسانه وقلبه .هذه الأزلة يشهد على نفسه بأنه لبس ععصوم» 
فكيف بنیره من الصحابة وغيرم الذين لم يبلنوا متزلته ؟ ! 


فان أهل العل متفقون على أنأبا بكر وعمر أعل منسائر الصحابة ء وأعظم 
طاعة لله ورسوله من سار . وأولى ععرفة الق واتباعه منهم » وقد ثبت 
لتقل التواتر الصحيح عن الني صلى اله عليه وس أنه قال :« خيرهذه الأمة بعد 
نیما أو بكر » ثم حمر » روي ذلك عنه من حو انين وجا » وقال علي 
۳ الله عنه : لا أولى بأحد بفضانى ع لأبى بكر وعمر إلا جاداته حد الفتری . 
و الأقوال اللأثورة عن عمان وعلي وغيرها من الصحابة [ كثيرة | ۰ 


بل أو بكر الصديق لاحفظ له فنيا أقتى فا خلاف نص النى صلى اه 
عليه وس + وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة من ذلك كثر مما وجد لمر 
وكات الشافعى رضي الله عنه بناظر بعض فقباء الكوفة فى مسائل الفقه › 
فيحتجون عليه بقول على » فصنف كتاب « اختلاف علي وعبدالله بنمسهود » 
وبين فيه مسائل كثيرة ركت من قوشما ؛ ىء السنة مخلاغبا ؛ وصنف بعده 
مد ن‌نصر الثورى كتابا أ كبر من ذلك کا ترك من قول على رضي اله عنه 


١5 


أن المعتدة التوفی عنها إذا كانت حاملا فإنها تمتد أبعد الأجلين » وبروى ذلك 
عن ابن عباس أيضا , واتفقت أعة الفتيا على قول عممان وابن مسعود وغیرها 
فى ذلك » وهو أنها إذا وضعت جملا حلت ۰ لما ثبت عن النى صلى الله عليه 
وسل : أن سبيعة الأسامية كانت قد وضت بعد زوجبا بليال : فدخل علا 
أو السنابل بن بسكك ۰ فقال : ماأنت بنا كح حتى كر عليك أربعة آشهر 

وعشراً » فسألت انی صلی الله عليه وسل عن ذلك ؟ فقال : « كذب 
أو السنابل . حللت فانكحي » » فكذب النى صلی الله عليه وسل من قال بهذه 
الفتيا . وكذلك اللفوضة الى تزوجها زوجها ومات عما ول .يفرض لما مهر قال 
فما علي وابن عباس نا لامبر لها » وأقی فما ابن مسعود وغيره أن لما عبر 
الل ۱ فقام رجل من أشجم فقال : نشهد « أن رسول اله صلی الله عليه وسل 
قضى فى بروع بنت واشق عثل ماقضيت به فى هذه » . ومثل هذا كثير 


وقد كان علي وابناه وغيرم حالف بعضهم بعضا فى العل والفتيا » 
کا مخالف سار أهل العم بعضهم بعضاً , وأو كانوا معصومين لكان مخالفة 
المعصوم لامعصوم تنعة , وقد كان الحسن فى أ القتال خالف آباه وبکره 
حكني را ما يفعله ٠‏ ويرجم علي رضى الله عنه فى آخر الأ إلى رأيه » 
وکان قول : 

لن جزت مجزة لاأعتذر سوفأً كيس بعدهاوأستمر 

وأجبر الرأي الست اشير 


۷۱۳6 


وتبین له فى آخر عمره أن لوفمل غير الذىكان فعله لكان هو الأصوب 
وله فتاوی رجع یمضبا عن تن کقوله ف آمهات الاولاد» فان له فيا 
قولين « أحدها» النم من ببعبن . « والثاتی» إباحة ذلك . والعصوم 
لابکون له قولان متناقضان ؛ إلاأن کون آحدها ناسغا للا خر »کا فى قول 
لنبی صلی الله عليه وسل السنة استقرت ف لابرد علها بعده نسخ 


إِذ ۷ أي بعذه 


وقد وصى الحسن أخاه الحسين بأن لايطيع أهل العراق » ولابطلب 
هذا ال » وأشار عليه بذلك ابن مر وابن عباس وغیرها من,تولاه وحبه 
SES‏ وضلحة ان آلا يذهب لیم * لا بهم إلى 
ماقالوه من الجىء إليبم والقتال معبم ؛ وإن كان هذا هو الصلحة له وللمسلمین 
ولکنه ری الله عنه فعل ۳ مصلحة » والرأى ,صلب ويخطى : 
والعصوم لس لاحد آنمخالفه ؛ ولس له أن مخالف معصوما آخر : لا أن 


واسع مبسوط ف غير هذا الوضم. 


« والمقصود » أن من ادعى عصمة هوّلاء السادة » الشبود لهم بالاعان 
والتقوى والنة : هو فى غاية الضلال والجبالة > وم يقل هذا القول منله 


۱۳۹ 


فكيف تكون العصمة فى ذرية « عبد الله بن میمون القداح » مع شهرة 
النفاق والكذب والضلال ؟ ! وهب أن الا لبس كذ لك : فلا ویب 
أن سير تهم من سيرة الاوك وا کثرها ظلا“واتبا كا للمحرمات : وأنفدها 
عن إقامة الأمور والواجبات » وأعظم إظبارا للبدع امخالفة للكتاب 
والسنة » وإعانة لأهل النفاق والبدعة . 


وقد اتفق هل الملل على أن دولة بنى أمية و بنى المباس أقرب إلى الله 
ورسوله من دولهم : وأعظم علما وإعانا من دوتهم . وأقل بدعا وفجورا 
من بدعتهم > وأن خليفة الدولتین أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم ؛ 
ول يکن فى خلفاء الدوكتن من يحوز أن يقال فيه انه معصوم > فکف بدعی 
العصمة من ظبرت عنه الفواحش والمتكرات > والظل والبنى » والمدوان 
والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة » والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق ؟! 
فهم من أفسق الناس . ومن أ كفر الناس . ومایدعی العصمة ف لتفاق 
والفسوق إلا حاهل‌مسوط الل » أو زنديق يقول بلا عل . 


ومن المعلوم الذى لاريب فيه أن من شهد لمم بالإجان والتقوى , أو 
بصحة النسس فقد شبد لهم عالا بعلل » وقدقال الله تعالى : ( وَلَاكْقَف مالس 
یل ) وقال تعالى : ( لامن م يالى وهم يعلى ) وقال عن إخوة 


بوسف: ( ماد تا لایماعمتا ) ولس آحد من الناس بعلم صحة لسمم 


۱۳۷ 


ولاثبوت إعانهم وتقوام ؛ فا نغاية مابزعمه نیم كانوا بظهرون الإسلام 
والزام شرائعه ؛ وليسكل من أظبر الإسلام يكون مؤمنا فى الباطن ؛ إذ 
قد عرف ف الظبرن الاسلام الوم والنافق ‏ قال ال الى . 
( وین‌الّاس منیفول ءامکابانتووبالیورالتخروماهم بموینی ) وقال تعالى 


ا 
6 و 


) سیر ری ره نک ارس وله واه میدن 
لْمفْقِينَ لكزورت ) وقال تعالى: ( 6ات الات مسال أ اوک 


دح سے کے * 


اا ( 

وهؤلاء القوم .يشهد عليهم علماء الأمة وتا وجاهيرها أنهم كانوا منافتین 
زنادقة , بظپرون الاسلام ویطنون الکفر . اذا قدر آن بمض الناس 
عالا بعلمه 0 إذ لس موه ی ل على إعا اسب ۳ 


وکذاك « الندس » قد عل أن جبور الأمة تطعرض فى لسبهم » 
وی ذکرون أنهم من أولاد الجوس » أو اليهود . هذا مشپور من شبادة علماء 
الطوائف : من اة والائكة ء والضافية واا » وال 
الحديث » وأهل الکلام » وعلاء النسب» والعامة » وغيرم . وهذا آص 
قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم » حتى بعض من قد بتوقف 
0 أعر کاین الأثيرالموصل فى ناريخه ونحوه ؛ فإنه ذکرما کتبه علاء المسلمين 
بخطوطبم فى القدح فى لسم : 


۱۳۸ 


وأا جپور الصتفن من المتقدمين والمتأخرن حتى القاضي ان خلكان 
فى نارخه ‏ فا ور بطلان نسم » ركذلك ان الموزى > وأبو شامة 
وغيرهها من هل الم بذلك . حتى صنف العاماء فى كشف آسرارم وهتك 
ارم ا صنف القاضي أو بکر الباقلانی کتاه الشهور فى كشف 
آسرارم ومتك آستارم » وذ کر هم من ذرية المجوس » وذ كر من مذاهمم 
ما بين فيه أن مذاهبیم شر من مذاهب الهود والتصاری؛ بل ومن مذاهب 
الغالية الذين يدعو ن إلاهية على أو نبوته , فهم أ كفر من هؤلاء ؛ وكذلك 
ذكر القاضي أبو ,على فى كتابه « المعتمد » فصلا طويلا فى شرح زندقتهم 
وکفرم » وكذلك ذكر ابو حامد الغزالى فىكتابه الذی سماه « فضائل 
الستظير ةع وفضائح الباطنية » قال : ظاهر مذهمم الرفض ۰ وباطنه 


الكفر المحض . 


وكذلك القاضى عبد ال بار بن أحمد وأمشاله من المعتزلة المتشيعة الذين 
لا شضاو ذعلىعلٍ غيره ؟ بل یفسقون من قاتله ول .يتب منقتاله : يماو نهو لاء 
من أ کابر للنافقينالزنادقة . فبذه مقالةالزلةف‌حقهم » فنكيف:كونمقالة 
أهل الستة والماعة ؟ !! والرافضة الامامية - مع أنهم من آجبل الق ۰ 
وأنهم ليس لبم عقل ولا نقل » ولا دن صيح ۰ ولا دنيامنصورة - نمم 
بعامون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ؛ وعامون أن مقالة هؤلاء 


۱۳۹ 


الباطنية شر من مقالة الغالية الذن يستقدون إلبية على رضى الله عنه . وأما القدح 


فى نسم فهو مأثور عن جاهير عاماء الأمة من عاماء الطوائف . 


وقد و الحلافة غيرم طوائف » وكان فى بعضهم من البدعة وااظل 
ما فيه ؛ فل يدح الناس فى نسب أحد من أولئك »كا قد حوا فى نسب هؤلاء 
ولا نسبوم إلى الزندقة والنفاق کا نسبوا هؤلاء . وقد قام من ولد على 
طوائف : من ولد الحسن » وولد الحسين , کحمد بن عبد الله بن حسن : وأخيه 
أبراهيم ن عبد الله بن حسن 6 وامثالها .ول يطعن | حد لا من اعدائهم ولامن 
1 أعدائهم لای نسبهم ولا فی إسلامهم ؛ وكذلك الداعى القاتم بطبر ستان 
وغيره من العلو بين وک دلك بذو همود الذن تغل وا بالأندلس مده 4 
وأمثال هؤلاء لم بقدح أحد فى نسمم , ولافى إسلامهم . وقد قتل جاعة 
من الطالبيين على الخلافة . لاسمافى الدولة العياسية » وحيس طائفة 


کوسی بن جعفر وغيره » ول يقدح اعداؤم فى لسم > ولاديمم . 


وسبب ذلك أن الأنساب الشپورة أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس 
لا بقدر المدوآن بطفثه ؛ وكذلك إسلام الرجل وصة اءانه باه والرسول 
آم لا خی » وصاحت النسب والدن لو أراد موه أن بطل لسبه ودینه 
وله هذه الشپرة لم عکنه ذلك , فان هذا مما تنوفر البمم والدواعى على قله 
ولا جوز أن نتفق على ذلك أقوال العاماء . 


۱۳۰ 


وهؤلاء « بنو عبيد القداح » ما زالت عاماء الأمة المأمونون عاما 
ودنا بقدحون فى نسم ودينهم ؛ لا .بذمومم بالرفض والتشيع ؛ فان لم 
فى هذا شركاء كثير ن ؛ بل تجعلو نهم « من القرامطة الباطنية » الذن منهم 
الإساعيلة ا وم ن جفسهم الكرمية و من الكفار 
أن اتباع هؤلاء باطل ؛ وقد وصف العاماء أئمة هذا القول بأنسم الذن ابتدعوه 
ووضعوه : وذ كروا ما بنوا عليه مذاهيهم ؛ وأنهم أخذوا بعض قو لالجوس 
و بعض قو ل الفلاسفة 4 فو ضعو ا لهم « السابق » و «التالى »و«الأساس» 
و«المجج» 2 و«الدعاوى ( وأمتال ذلك من المراف ٠‏ وارائيب الدعوة 
و ها « البلاغ الأ كبر ؛ والناموس الأعظم » مما لس هذا 
e‏ قصل ذلك . 


وإذا كان كذلك فن شبد لبم بصحة نسب أو إعان فأقل ما فى شهادته 
أنه شاهد بلا عل ٠‏ قاف ما ليس له به عل ؛ وذلك حرام باتفاق الأمة ؛ بل 
ما ظبر عنهم من الزندقة والنفاق . ومعاداة ما جاء به الرسول صل الله عله 
وسل : دليل على بطلان نسبهم الفاطمي + فان من يكون من أقارب النی 
صلی الله عله وسم القا عن بالحلافة ف آمته لا كرون معاداتنه ليه کر 
هؤلاء ؛ فلم برف فی بني هاشم > ولاولد أبى طالب » ولا بی أمية : من 
كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام ؛ فضلا عن أن يكون معاديا کماداة 


۱۳۱ 


مؤلاء ؛ بل أولاد اللوك الذبن لادن لهم فيحكون فهم نوع حية لدان 
١‏ بائهم وأسلافهم » فن کان من ولد سید ولد | دم الذى بمثه الله بالبدى ودن 
الحق کف يعادى دينه هذه المعاداة ؛ ولبذا يد جيم الارن على ددن 
الإسلام باطنا وظاهرا معادين لم لاء د الا من هو ردان عدو فد وزشو له 
أو جاهل لا يعرف ما بعث بهرس وله . وهذا ما يدل على كفرم » 


وكذبيم فى لسم . 
فصل 

وأما سؤال القائل « إنهم أصماب الم الباطن » فدعوام التى ادعوها من 
العم الباطن هى أعظم حجة ودليل على نیم زنادقة مناققون ؛ لا بو منوذبلله ؛ 
ولا برسوله ؛ ولا باليوم الآخر ٠‏ فان هذا الم الباطن الذى ادعوه هو كفر 
باتفاق المسامين والهود والنصارى ؛ بل أ کثر الشکن عل آه كفن 
أيضا ؛ فان مضمونه أن للكتى الإلمية واطن تخالف العلوم عند المؤمنين 
فى الأواص . والنواهى » والاخبار . 


أما « الأواص » فان الناس يعلمون بالاضطرار من دن الإسلام أن مدا 
صلى الله عليه وسل رم بالصلوات المكلتوية » والزكاة الفروضة » وصيام 
شهر رمضان العم الببت العتيق . 


۱۳۲ 


وأما « النواهى » إن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ماظبر مها ومايطن 
والإثمء واليني بغير الق » وأن يشر كوا باه مالم بزل ه سلطانا » وأن 
يقولوا على الله مالا يعامون » کا حرم الجر » ونکاح ذوات الحارم » والربا 
والسر » وغير ذلك . فزعم هؤّلاء أنه ليس المراد هذا ما يعرفه السامون ؛ 
ولكن لذا باطن مامه هؤلاء الأعّة الإسماعيلية » الذين انتسبوا إلى مد بن 
إسماعيل بن جعفر » الذين يقولون نیم معصومون » وأنهم اب الم 
الباطن » كقولهم : « الصلاة » معرفة أسرارنا ؛ لا هذه الصلوات ذات 
ار كوع واسجود والقراءة. و « الصيام » كان آسرارنا ليس هوالإمساك 
عن الآ کل والشرب والنكاح . و« اج » زيارة شيوخنا القدسین . وأمثال 
ذلك . وهؤلاء الدعون للباطن لا وعبون هذه العبادات ولا حرمون هذه 
الحرمات ؛ بل يستحلون الفواحش ما ظبر مها وما بطن » ونكاح الأمبات 
والبنات » وغير ذلك من الشکرات » ومعلوم أن هؤلاء أ كفر من الهود 
وسار قن کیت متا کی 


وأمادالا خبار» فام لا .يقرون بقيام الناس من قبورم ارب العالمين؛ 
ولا عا وعد الله به عباده من الثواب والعقاب ؛ بل ولا با أخبرت به الرسل 
من الملانكة ؛ بل ولا عاذ کرته من أسماء الله وصفاته » بل آخبارم الي 
يقبعونها اتباع التفلسفة المشائين التابمين لأرسطو » ویریدون أن مجمعوا 


۱۳۳ 


ينا کو وار یا :ونا كزاله علا 66 قذل أسحات: و واا وان 
الصفا » وم على طريقة هؤلاء العبيديين » ذرية « عبيد الله بن ميمون 
القداح » . فبل شکر أذ تمن يعرف دين المسامين و المود 0 
النصارى : أن ما بقوله أصحاب « رسائل اخوان الصفا » خالف للمللالثلاث 
وإن كان فى ذلك من العلوم الرياضية , والطبيعية »و بعض النطقية » والإللهية » 
وعلوم الأخلاق » والسياسة » والمنزل مالا ينكر ؛ فإن فى ذلك من خالفة 
الرسل فما أخبرت به وأمت به » والتكذيب بكثير مما جاءت به » 
وتبديل شرائم الرسل كلهم با لا مخ على عارف علة من الملل . فهؤلاء 
خارجون عن الل ااثلاث ٠‏ 


ومن أ كاذيبهم وز گم : أن هذه « الرسائل » من كلام جعفر بن 
تمد الصادق . والعلاء يعامون ألما نما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء 
القاهرة » وقد ذ کر واضعها فا ما حدث فى الإسلام من استيلاء النصارى 
على سواحل الشام » وتحو ذلك من الحوادث التى حدئت بعد المائة الثالثة . 
وجعفر بن محمد - رضي الله عنه ‏ توفی سنة تمان وأربعين ومائة » قبل بناء 
لقاهرة با کثر من ماق سنة ؛ [ذالقاهرة بنیت حول الستین وئلاعاة » 
کف , تارسح الجامع الأزهر » . ويقال : إن ات داء اة فان 
وخسن » 4 فى سنة ائنتن وستین قدم « معد بن عم » من المغرب 


واستوطها . 


۱۳۶ 


وما بين هذا أن التفلسفة لین بعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من 
أتباع مبشر بن فاتك أحد مایم وف علي إن اليم اللذن كانا فى دولة 
الحا كم نازلين قريبامن الجامم الازهس . وابن سينا وابنه وأخوهكانوا من 
أتباعما : قال ان سينا : وقرأت من الفلسفة و کنت أسمع أف وأخی 
ید كران « العقل » « واللفس » ٠‏ وكان وجوده على عبد الا کر , وقد 
عل الناس من سيرة الا کر ماعاموه » وما فمله فشک نورق ,اموه مو داد 
الناس إلى عباده ‏ ومقاتلته أهل مصر على ذلك , عم ذهابه إلى الشام حتى 
أضل وادي اي بن ثعلبة . والزندقة والتفاق فم إلى اليوم » وعندم كتب 
الحا م. وقد أخذتها مهم » وقرأت مافيها من عبادتهم الما ک ای ناه 
عم الصلاة والزكاة » والصیام » واحج» ونسمة المسامين الموجبين شذه 
الواجبات المحرمين لما حرم الله ورسوله با مشو ية . إلى آمثال ذلك من آنواع 


التفاق الى لاتكاد حصی . 


ويالج « فل الباطن » الذى دعون مضموه الكفر بالله » وملاتکته 
و کتبه ورسله والیوم الآخر ؛ بل هو جامع لكل كفر , لکنهم فيه على 
درجات فليسوا مستو ين فى الکفر : اذ هو عندم سبع طبقات » کل طبقة 
مخاطبون بأ طائفة .ن الناس بحسب بعدم من الدين وقربهم منه ۱ 

ولم القاب وترتیبات ركبوها من مذهب الجوس » والفلاسفة › 
والرافضةمثل قوطم : « السابق » و « التالي » حملوها بازا ء « العقل » 


۱۳۵ 


و « النفس » كالذى بذ كره الفلاسفة » وبإزاء النور والظامة کالذی بذ كره 
امجوس . وم ینتمون إلى تمد بن إسماعيل بن جعفر « و بدعون أنه هو السابع 
و یتکلمون فى الباطن . والأساس » والمحة » والباب » وغير ذلك نما يطول 
وصفهم ۱ 


ومن وصایام فى « الناموس الأ كبر , والبلاغ الأعظم » أنهم بدخلون 
على المسامين من « باب التشيع » وذلك لعامیم بان الشيعة من اجهل 
الطوائف » وأضعفها عقلا وعاما » وأبمدها عن دين الإسلام عاما وعلا» 
ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قدعا وحديثا » کا دخل 
الكفار الحاردون مدای الإسلام بنداد عماونة الشيعة » کاجری لهم فى دولة 
الترك الکفار ببنداد وحلب وغسيرهها ؛ بلك جرى بتغير المسامين مع 
النصارى وغيرم » فهم بظبرون التشیم لمن ,دعونه » وإذا استجاب لم نقاوه 
إلى الرفض والقدح فى الصحابة , فإن رأوه قابلا تقاوه إلى الطعن فى على وغيره 
ثم نقلوه إلى القدح فى نبينا وسائر الأنبياء , وقالوا : إن الأنبياء لم بواطت 
وأسرار حالف ما عليه أمنهم > وكانوا قوما أذ كياء فضلاء قالوا بأغراضهم 
الدنيوية عا وضعوه من النواميس الشرعية , #م قدحوا فى السیح و نسبوه 
إلى بوسف النجار » وجعلوه ضیف الرأى حيث سکن عدوه منه حى صلبه 
فیوافقون البهود فى القدح فى اللسيح ؛ لكن م شر من الود . فإنهم 
بقدحون ف الأنبياء . وأما موسى ود فيعظون آمرهیا کنهیا وقير 


۱۳۹ 


عدوها ؛ ويدعون أنهما أظبرا ما أظبرا من الکتاب لذب العامة » وأزنف 
لذلك أسرارا باطنة من عرفا صار مر الكل البالغين 


ويقولون ان الاح لكل ما نشتهیه من الفواحش واانكرات» وأخذ أموال 
الناس بكل طریق ؛ وم جب علينا شيء ما يحب على العامة : من صلاة , وزكاة 
وصيام وغير ذلك ؛ إذ البالغ عندم قد عرف أنه لا جنة ولا نار ؛ ولا مراب 
و ان 


وفى « إثبات واجب الوجود » البدع لمال على قولين لأتهم تنکره 
وتزعم أن المشائين من الفلاسفة فى تراع إلا فى واجب الوجود ؛ ویستهینون 
بذ کر الله وام حتی یکتب أحدم اسم اللہ واسم رسوله فى أسفله ؛ وأمشال 
ذلك من كفرم كثير . وذو الدعوة اتی كانت مشهورة ؛ والاسماعيلية الذن 
كانوا على هذا المذهب بقلاع الألوت وغيرها فى بلاد راان وار ان 
وحبال الشام ؛ وغير ذلك : كانوا على مذهب المبیدين اون عم 0 وابن 
الصباح الزیکان رأس الاسعاعيلة ؛ وکان الغزالى يناظر آصابه لا كان قدم 
إلى مص مر ف دولة المسكنة تست 3 و کاس أطولهم مدة ؛ وانلقى 


ع آسرارم 35 


وف دولة الستنصر كانت فتنة الساسری فى المائة الحامسة سنة خسنل 
وأربعائة لا جاهد البساسرى خارجا عن طاعة المليفة القاتم بأمر الله العباسى » 


۱۳۷ 


واتفق مع المستتضر المیدی وذهب حشر إلى العراق » وأظهروا فى بلاد 
السام والمراق شمار الزافضة کا کانوا قد آظپروه بأرض مصر , وتتلوا 
طوائف من عاماء السامین وشيوخهم ا كات سافهم قتلوا قبل ذلك با مغرب 
طوائف » وأذنوا عل المنابر : « حي علىخير العمل » حت جاء الترك « السلاجقة » 
لذبن كانوا ملوك المسامين فهزءوم وطردوم إلى مصر ‏ وکان مرن أواخرم 
« الشهید نور الدءن محمود » الذى فتح أ کثر الشام , واستنقذه من آدی 
النصارى ؛ ثم پست عسكره إلى مصرلما استنجدوه على الأفر ج » وتکرر 
دخول‌السکر إلها م‌صلاح الدين الذى فتح مصر ؛ فأزال عنها دعوة امبیدیین 
من القرامطة الباطنية » وأظبر فما شرائع الاسلام » حتى سكلا من 
حينشذ من آظبر بها دن الإسلام . 


وکان فى آمناء دولمم خاف السا کن عصر آن بروی حدخا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل فيقتل , كا حكى ذلك إبراهم بن سعد الحبال صاحب 
عبد نی بن سعيد » وامتنع من رواة الحدريث خوفا أن يقتلوه » وکانوا ینادون 
بين القصرين : من لعن وسب » فله دبنار وأردب . وكان بالجامع الأزهى عدة 
مقاصير لمعن فما الصحابة ؛ بل يتكلم فما بالكفر الصریم» وكان لحم مدرسة 
بقرب « المشهد » الذى بنوه ونسبوه إلى الحسين وليس فيه الحسين» ولا شىء 
منه باتفاق العلاء . وكانوا لا بدرسون فى مدرسهم علوم السلمعن؛ بل المنطق » 
والظطيقة مرو الإ لت زو ذلك مو الا فة وش اارمادا عل 


۱۳۸ 


ويستنزلون روحانياتها ای هي شياطين "تتنزل على المشركين الكفار » 
كشياطين الأصنام . و حو ذلك . 


« والمعز إن عم بن معد « آول من دخل القاهرة منهم فى ذلك » فصنف 
كلاما مع رونا عند آنباعه ؛ ویس هذا « المز بن باديس » فان ذاك كان مسلا 
من أهل السنة , وكان رجلا من ملوك الغرب ؛ وهذا بعد ذاك عدة . ولأجل 
ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد الصر ظ مدة دولهم نحو مائتى 
سنة قد انطفاً ور الاسلام والاعان » حتی قالت فما العلياء ا کانت دار 
ود فاق ع کار له اتات ۱ 


« والقرامطة » المارجين بارض العراقالذين كانوا سلفا للمؤلاء القرامطة 
ذهبوا من المراق إلى الثرب » ثم جاوّا من الذرب ای مصر ؛ فان کفر 
هوّلاء وردتم من اعظم الکفر والردة » وم أعظم مكف رآوردة من کفر آتباع 
مسيلمة الکذاب ومحوه من الکذاین ؛ فان أولئك ل بقولوا فى الإلهية 
والربويةوالشرائم ماقاله أعة هؤلاء . ولهذا عبز بين قبورم وقبور السامين» 
كا عيز بين تبور المسلمين والكفار ؛ فان قبورهم موجبة إلى غير القبلة . 


وإذا أصاب الیل مغل انوا بها إلى قبورهم ۰ کا باتو بها إلى قبور 
الكفار » وهذه عادة معروفة للخيل إذا أصاب اليل مغل ذهبوا مها إلى قبور 


۱۳۹ 


النصارى بدمشق » ون كانوا عسا كن الإسماعيلية والتصيرءة وتحوهما 
ذهبوا م إلى تبورهم » و إن كانوا عصر ذهبوا با إلى قبور الود والتصاری , 
5 هؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون بالأشراف » ولبسوا من الأشراف . 
ولابدهبون بالحيل إلى قبور الأنبياء والصالین ؛ ولاإلى قبور عموم المسلمين 
وهذا أمر جرب معلوم عند الجند وعلائهم . وقدذ كر سبب ذلك : أن الكفار 
يعاقبون فى قبورهم ؛ فتسمع أصواتهم ام » كا أخبر النى صلى الله عليه وسل 
ذلك أن الكفار يعذبون فى قبورهم > فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه 
وسل « أنه كان را کیا على بغلته » فر بقبور خادت به كادت تلقيه , فقال : 
هده ات ات مود تعذب فى قبورها » فان الم الم إذاسمعت ذلك الصوت 
الشکر آوجب لما من المرارة مابذهس الغل » وكان الجبال یظنون أن تمشية 
ايل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلبم » فلا تبین لحم أنهم عشونها عند قبور 
المود والتصاری والتصيرءة زو هم دون قبور الأننياء والصالین » وذ كر 
الملاء آم لاعشونها عند قبر من .عرف بالدين عصر والشام وغيرها ؛ إها 
عشونها عند قبور الفجار والكفار : تبين بذلك ما كان مشتما . 


ومن علم حوادث الاسلام » وما جری فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار 
والنافقين : علم أنعداو ة هؤلاء المستدين للإسلامالنى بعث الله به رسوله أعظم 
من عداوة التتار » وان ع الباطن النی كانوا دعون حقیقته هو ابطال 
الرسالة التى بعث الله ما مدا ؛ بل إبطال جيم المرسلين ؛ وأنهم NY‏ 


۱:۰ 


عا جاء نه الرسول عن الله : ولامن خبره . ولا من أمره ؛ وأن لهم قصداً 
مو كداً فى ابطال دعو ته وإفساد ملته . وقتل خاصته وأتباع عترته : وأنهم 
فى مماداة الإسلام ؛ بل وسائر الملل أعظم من البهود والنصارى ؛ فإن 
اهود والنصارى يقرون بأصل ال جل التى جاءت بها الرسل : كاثبات الصائم » 
والرسل ؛ والشرائم ٠‏ واليوم الآخر , ولكن یکذبون بعض اللکتب 
والرسل » 5 قال ۳۹ سبحانه : ( اد زک یکرو اه وشوو يدوت 


ی 2 رم رز هر 2م و مرو 


أن يقر فوا بین له ورسلو. وهو لوت نون عضو نگ هر مد يعض ود تریدو آن 
عَذَابَامُهِيمًا 


2 


و کم مر هچ مه 


دوا کرک سب لاه که کی وگب 


وأما مؤلاء القرامطة فإنهم ف الباط نكافرون بجميع الكتب والرسل » 
مخفون ذلك ويكتمونه عن غير من پشقون به ؛ لا يظهرونه » كا بظهر أهل 
اسکتاب دینهم » لأنهم لو أظبروه لنفر عم جام ير أهل الأرض من 
السامین وغيرم » وم بفرقون بين مقالتهم ومقالة امور ؛ بل الرافضة الذین 
لیسوا زنادقة كفاراً يفرقون بين مقالتها ومقالة اجمپور ۰ ويرو نکتان 
مذهبیم اال تاه و فلا كران من الرافضة من له نس صعيح 
مساما فى الباطن ولا ڪون زندبقا ؛ لسکن بکون جاهلا مبتدما . وإذا 
کان هؤلاء مع صحة نسبهم واسلاءهم یکتمون ما هم عليه من البدعة واموی 
لسکن جهور الناس يخالفونهم : فکیف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم 
أهل الملل كما من المسامين والهود والنصارى . 


۱۶۱ 


واعا رچ » الفلاسفة الثشاؤون أصعاب أرسطو ( فان ينهم 
وبين القر امطة مما يه ره 


ولهذا وجد فضلاء الترامطة ف الباطن متفلسفة : كسنان النی کان‌بالشام» 
والطوسىالذنى كان وزرا لمم بالالوت. ثم صارمنجما لحؤلاء وماك الكفار» 
وصنف«شر حالإشارات لان سینا»‌وهو الذى أشارعلىم اك الكفار بقتل الخليفة 
وصار عند اما الترك هو المقدم على الذن سمو م « الداسيدية » فبؤلاء 
وأمثالهم بملمون أن مایظبره القرامطة من الدين والکرامات و تحو ذلك أنه 
باطل SEE‏ ن بکون حدم متفلسقا » ویدخل معیم لوافتتیم له على ماهو فيه 

من الاقرار بالرسل والشرانع فى الظاهس ۰ ار ذلك اموس بل بالاضطر ار 
أنها مخالفه لما جاءت به الرسل : 

فان « التفلسفة » متأولون ماأخبرت به اارسل من آمور الاعان بال 
واليوم الآخر بالننى والتعطيل الذي وافق مذهمم ۰ وأما ااشرائم العملية فلا 
پنفونها كا ینفها القرامطة ؛ بل وجبونها على العامة ؛ ووجبون بعضها 
على الاصة » آولاوجبون ذلك . ويقولون إن الرسل فما أخبروا به وأمروا 
بهل يأتوا حقائق الأمور ؛ ولكن نوا بأص فيه صلاح العامة » وان كان 
فيو کذبا ف الحقيقة 


وشذا اختار کل مبطل أن يأتى عخاریق لقصد صلاح العامة » کافعل 
« ابن التوصت » الملقب بالپدی » ومذهبه فى الصفات مذهس الفلاسفة 


۱:۲ 


لأنه كان مثلبا فى اجملة » ول يكن منافقا مکذبا لأرسل معطلا للشرائع » 
ولايجعل لاشريعة العملية باطنا مخالف ظاهرها ؛ بل كان فيه نوع من ری 
الجبمية الوافق لرأي الفلاسفة » ونوع من رأي انلوارج الذين يرون السيف 


وبکفرون الب ۱ 


فولاء « القر امطة » هم فى الباطن والحقيقة أ کف من اليهودوالنصارى 
وأما فى الظاهر فیدعونالاسلام ؛ بل وإيصال النس ب إلى المترةالتبوية » وعل 
الباطن الذي لاو جدعند الأ نیا والأولياء, وأن إمامبم معصوم . فبمف الظاهر 
من أعظم الناس دعوى تحقائق الاعان » وف الباطن من أ كفر الناس بال رمن 


os 


عنزلة من ادعى نوم م e e e‏ 


ین ۱ 


فان النى بشاهی الرسول الصادق لامخلو : اما آن یدعی مثل دعوته 2 
فیقول : ان ال آرسلی Ed‏ کذب علی اله . آو یدعی آنه 
وحی اه ولان موحیه» کا یقول: قبل لي» وودیت» وخوطبت ۰ و نحو 
ذلك و كوة فاه کن ها قف اقا أو لادی وتان 
الأ ن: لكنه يدعى أنه عکنه أنه أن عا قا و تشه 
آن مایدعیه نی مضاهاة الرسول إما أن بضفه كه هه إلى نفسه 


3 لضفه ألا 1 


۱:۳ 


فبؤلاء فى دعوام مثل الرسول م أ كفر مر ن الود وااتصاری , فكيف 
بالقرامطة الذين یکذبون على الله أعظم مما فمل مسيامة , وألدوانی أسماء الله 
و بان أعظم ما فعلمسيامة » وحاربوا اللدورسوله أعظم مافعل»سیامة. وبسط 
الهم يطول ؛ لکن هذه الاوراق لانسم ات ها 


وهذا النی ذ کر ته حال ا وقادتهم العالمين بحقيقة قولهم » ولاریب 
آنه قد انفم للم من الشبعة والرافضة من لابکون فى الباطن عالما بحقيقة 
باطنهم » ولاموافقا لبم على ذلك » فیکون من آتباع الزنادقة الرتدین ؛ الموالي 
ليم ؛ الناصر طم ؛ عتزلة آتباع الاتحادية ؛ الذين والونهم ؛ ويعظموتهم ؛ 
و بنصرونهم ٠‏ ولا يعرفون حقيقة قو لم فى وحدة الوجود ؛ وأن المالق هو 
الخلوق . من كان مساما فى الباطن وهو حاهل معظم لقول ابن ع‌نی وان 
سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فبو منهم ؛ و كذام ن كان معظا 
للقائلين عذهب ا لول والاتحاد ؛ فإن نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبةأولئك 
إل الاافضة واه بو التزافطة کی تق ال دهع 
ولپذا كان حسن حال عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية . وأما الاتحادية فى 
عوامیم من لیس براففی ولاجبمي صرح ۽ ولكن لايفهم کلامبم 
فته ار كلاميم كلام الاولاء الحتقين . وسط هذا الجواب له مواضع 


۱ والله أعل‎ eT 


۱: 


دسل رم ال تمالى 


قول السادة ای اين ؛ رضي الله عنهم آجمن 5 وأعانهم على 
اظهار ین ۰ وانماد شنب اللبطلان : فى « النصيرية » القائلان 
باستحلال الجر » وتناسخ الأرواح » وقدم العالم » وانکارالبمث والنشور 
والمنة والنار فى غير الحياة انیا وان 8 الغاوات امسن ار 
خجسة أسماء » وهی الو ل لاد 
فذکر هذه الأماء الجسة على رام يحزمهم عن الفسل من المنابة » والوضوء 
هت و الصاوات الجسة وواجباتما . وبأن « الصيام » عندهم عبارة 
عن ام ثلاثين رجلا دلم این اص اة » بعدومم فى كتبهم > ویضیق 
هذا الوطم عن ایرازهم ان لبم النی خلق السمو ات والأرض هو على 
ابن طالب رضي الله عنه : فهو عندهم الإله فى السماء , والامام فى الارض , 
فكانت اک فى ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رآیهم أن يونس خلقه 
عبیده ؛ ما م کی يمر فو نه وبعيدونه .2 


وبأن التصيري عندهم لا يصير نصیریا مؤمنا حالسو نه ۰ ویشر ود معه 
اجر » ویطلمونه على أسرارهم » ویزوجونه من نسائهم : حتى مخاطبهمعلمه . 
وحقيقة الحطاب عندهم أن محلفوه على كان دنه 6 ومعرفه مشاه 2 


۱:6 


وأ كابر أهل مذهبه ؛ وعلى ألا ينصح مساما ولاغيره الا من‌کان من أهل 
دينه » وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظبوره فى أنواره وأدواره » فيعرف 
نتقال الاسم والمنی فى کل حون وزمان . فالاسم عندهم ف آول الناس ا د 
والعنى هو شبث ۰ والاسم یعقوب » والمعنى هو بوسف . ویستدلون على 
هذه الصورةكا زعمون عا فى القر ان العظم حكاية عن یمقوب وربوسف - 
علیها الصلاة والسلام - فيقولون : أما يعقوب فإنهكان الاسم » فا قدر 
أن يشدف یه ال و موف O‏ ) وأما بوسف فكان 
النی الطلوب فقال : ( ربكم الوم ) فل يملق الأص بغيره ؛ 
لأنه عل أنه الإله التصرف 1 ويجعاون موسی هو الاسم ۱ ویوشع هوالی » 
ويقولون : اشع ردت له الشمس لما اھا فأطاعت ت اه ؛ وهل ترد 
اللشمس إلا لرا ؟! ویملون سلمان هو الاسم » وآضف هو المنی القادر 
القتدر. ويقولون : سلمان جز عن إحضار عرش بلقيس» وقدر عليه | صف 
لان سلمان كان الصور 7۲ وامت کن المعنى القادر القتدر » وقد قال قائلهم : 
هايل شيث وسف وشع اصف شمعون الصفا حيدر 

فسوی ال ها ی تا ود ها ال اس 
رسول الله صلی الله عليه وسل a‏ : تمد هو الاسیم» وعلي هو العنی» 
ويوصلون العدد على هذا الترتيس فى کل زمان إلى وقتنا هذا . فمن حقيقة 
الحطاب فى الدين عندهم انغلا هو ان :وان ها هو الات .وان 


۱:۹ 


سامان هو الباب » وآنشد بعض | كابر رؤساتهم وفضلائم لنفسه فى شهور 
سنة سبعا ثة فقال : 

أشهد ارت لا اله إلا حيدرة الا ع البطن 

الا تایه الا اشاق الأمين 

ولا طريق للیه الا سامان ذوالقوة التن 


ویقواون إن ذلك عل هذا الريب ۸ بزل ولا بزال ۰ وكذلك 
الجسة الأبتام ؛ والامناعشر تقیبا » وأسماؤم مشهورة عنده . ومعلومة 
من کتمم المييثة وام لا زالون ,ظبرون مع الرب واخجاب والباب 
فى كل كور ودور أا ا على الدوام والاستمرار » ويقولون : إن 
انس الاالسة هو عمر ین الاك - رضی ان ةرت فی رتبة 
الا بيسية أبوبكر رضى الله عنه ؛ ثم عثمان -- رضى الله عنهم أجمين وشرفهم 
وأعل رتهم ۳ آقوال اللحدن واتحال أنواع الضالين والفسدن - فلا 
بزالون رضن فى کل وقت داعا حسما ذكر من الترتبب . ولمذاهبهم 
افاسدة شب فاصیل ترجع إل هنه الاصول الد کورة . 


57 الطائفة للعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام ( وهم ) 
مع روفو مشهورون متظاهرون بهذا الذهب » وقد حقق أحوالهم كل من 
خالطهم وعرفهم من عقلاء المسامين وعامائهم , ومن عامة الئاس آیضافی 


۱:۷ 


هذا الزمان ؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أ كثر الناس وقت استيلاء 
الإفرتم الخذولين على البلاد الساحلية ؛ فاما جامت أيام الاسلام اتكشف 
حالهم وظبر ضلالم 1 والابتلاء بهم كثير جدا . 


فبل يجوز لمسلم أن يزوجهم » أو ینز وج مهم ؟ وهل محل أ كل 
ذباحمم والالة هذه » أم لا؟وما حكم الجبن المعمول من إنفحة ذيحهم ؟ 
وماحكم أوانهم وملابسهم ؟ وهل جوز دفنهم ببن السامن ‏ أم لا؟ 
وهل جوز استخدامهم فى ثخور المسامين وتسلیمبا الهم ؟ أم يحب عل 
ولي الأ قطعهم واستخدام غيرم من رجال المسامين الكفاة » وهل 
يأثم إذا أخر طردهم ؟ أم مجوز له التمبل مع أن في عزمه ذلك ؟ وإذا 
استتخدمهم وأقطعهم أو لم,قطعهم هل موز له صرف آموال بيت المال 
لم ؛ وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية اه الم ا 
ولى الأص عنه وصرفه علىغيره من السامعن أو المستحقين » أو أرصده لذلك 
هل موز له فعل هذه الصور ؟ أم بحب عليه ؟ وهل دماء النصيرية 
الذكورين مباحة وأموالهم حلال . أم لا ؟ وإذا جاهدهم ولي الأمر 
آیده الله تعالى بإخماد باطلهم » وقطعهم من حصون المسامين » وحذر أهل 
الاسلام من متا کنهم» وا کل ذبأنحم » وألزمهم بالصوم والصلاة » ومنعهم 
من إظبار دينهم الباطل وهم الذين یلونه من الکفار : هل ذلك أفضل 
وأ کر ۳۹ من التصدي والترصد لقتال التتار فى بلادهم وهدم بلاد 


۱:۸ 


سس ودیار الافر نج على أهلبا ؟ آم هذا آفضل من کو نه مجاهد النصیر به 
الد کورین مرابطا ؟ وی‌کون آجر من رابط فی انور ل ساحل البحر 
خشية قصد افرثع أ كبر * أم هذا أ كبر أجراً ؟ وهل يحب على من 
عرف المذ کورین وكيم أن يشهر أمرهم ويساعد على !بطال باطلیم 
وإظبار الإسلام يدهم ؛ فلعل الله تعالى أن هدي بعضهم إلى الإسلام 
وأن حمل من ذريتهم وأولادم مسامين بعد خر وجهم من ذلك الكفر العظم 
أم يجوز التغافل عنهم والإهال ؟ وماقدر الجتهد على ذلك والاهدفیه» ولا بط 
له واللازم عليه ؟ ولتبسطوا القول فى ذلك مثا بين ماجور ین إن شاء اله تعالى 
ا 


5 شيع الاسلام تقي الي أو المباس امد ن 7 نمة : امد لله 
رب العالمين . هؤلاء القوم ال بالنصيرية ۾ وسائر أصناف القرامطة 
الباطنية أ کفر من الهود والنصارى ؛ بل وأ كفر من كثير من الش ركين 
وضررم على أمة تخد صلى الله عليه وسل أعظم من ضرر الکفار امخاريييرنف 
مثل کفار التتار والفريج وغيرم ؛ فان هؤلاء ,تظاهرون عند جهال السامون 
بالتشيع » وموالا : أهل الپبت » وم فى القيقة لا يؤمنون بالله » ولا برسوله 
ولا بكتابه: ولا بأص ولا نعي ولا ئواب ولاعقاب» ولا جنة ولا نار 
ولا بأحد من الرسلین قبل مد صلى الله عليه وسل »ولا عله من اللل السالف ة 
بل يأخذونكلام الله ورسوله المروف عند عاماء السامین تأولونه على آمور 


۱:۹ 


یفترونا ؛ يدعو ن آنا عل الباطن ؛ من جنس ماذ كره السائل» ومن غیرهذا 
الجنس ؛ فانه ليس لهم حد محدود فما يدعو نه من الا اد فى أسماء الله تعالى 
وا يانه , و حریف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه ؛ إذ مقصودم إنكار 
الإعان وشرائم الاسلام بكل طر يق مع التظاهر بأن منه الأمور حقائق 
عرفو ها من جنس ماذ كر السائل * ومن جنس قولهم : إن « الصلوات 
اس » معرفة أسرارم ,و« الصيام الفروض » كتان أسرارم » 
« وحح البيت العتیق » زيارة شيو خیم > وآن ( بدا أبي لهب ) ها آو 
ETE‏ العظم ) والامام البين هو علي بن أبي طالب ؛ و مم 
معاداة الإسلام وأهله وقائم بو زو کت مصنفة , فإذا كانت لهم مکنة 
سفکوا دماء المسامين ؛کا قتلوا صرة المحجاج وألقوم فى مر صم » وأخذوا 
مرة الحجر الأسود و بقي عند مدة » وقتلوا من علماء المسلمين ومشاخهم مالا 
بحمی عدده الالله قال وصتفوا کتبا کثيرة ما ذ کره السائل وغیره » 
وصتف غا السلمین کتبا فی کشف آسرارم وهتك أستارمم ؛ وينوا فيها 
مام عليه من الكفر والزندقة والاحتاد ‏ النی م .هأ کفر من المپود 
ا ومن براهمة المند الذين يمبدون الأصنام وم ا 
وصفهم قليل من الكثير الذى يمرفه العاماء فى وصفهم . 


ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية |عا استولى علما النصارى مر: 
جبتهم » وم داعا مع کل عدو للمسامين ؛ فهم مع النصارى على السلمين . ومن 


۱0۰ 


أعظم الات ب ندم فح المسلمين للسواحل » وانقبار اللصاری ؛ بل ومن 
أعظم شان ب عندم اتتصار السلمين على التتار . ومن أعظم أعيادم إذا استولى 
اا تعالى - النصارى على نور المسلمين » فإن نغور السلمین مازالت 
بأدی المسلمين تی جز برة قبرص سر الله فتحها عن قر یب » وفتحما السلمود 
فی خلافة أمير الو نین « ختان ن عفان » رضي الله عنه » فتحبا « مماوة بن 
آی سفیان » ۲ أثنناء الماعة الرابعة . 


فېؤلاء الحادون لله ورسوله کنر وا حینثذ بالسواحل وغيرها فاستولی 
النصارى على الساجل ؛ ثم بسبهم استولوا على القدس الشريف وغيره ؛ فان 
أحوالهم كانت من أعظم الأسباب فى ذلك ؛ ثم لما أقام الله ملوك السلمين 
الجاهدن نسيل اللهتعالى « كنور الدين الشهيد» وصلاحالدين » وأتباعع| ء 
وقتحوا السواحل من النصارى » ومن کان بها منهم » وفتحوا أيضا آرض 

مصر ؛ فَإنهم کنو مستولين علما حو ماتی سنة » واتفقوا م والنصارى . 
خاهدهم السامون ن حتىفتحوا البلاد » ومن ذلك التار 2 انتشرت دعوة الاسلام 
بالديار المصرية والشامية . 


ثم إن التتار مادلوا بلادالإسلام وقتلوا خليفة بنداد وغيره من ماوك السلمين 
الا ععاو هم ومؤازرتهم ۳ فان منجم هولا كو الذى كان وزیرم وهو «النصير 


١6١ 


الطوسی » کان وزیا هم بالألوت » وهو الذى أعى بتتل الليفة 


و و لا و4 هو لاء : 


ولم « ألقاب » »مروفة عند المسامين تارة يسمون « الملاحدة » 
وتارة يسمون « القرامطة » وتارة يسمون « الباطنية » وتارة يسمود 
« الاماعلة » وتارة سمون « النصيرية » وتارة يسمون « الخرمية » 
وتارة يسمون « احمرة » وهذه الأسماء منها مایعمیم » وهنپا ماخص بعض 
أصنافهم ٠‏ كا أن الإسلام والاعان يعم المسامين ولبعضهم اسم خصه : 
إما نسب » وإما لمذهب » وإما لبلد » وإما لنير ذلك . 


وشر ح مقاصدم ,يطول ۱ و کا قال العلماء فيم : ظاهى مذهههم 
الرفض » وباطنه الكفر ا حض . وحقيقة آم م أ ملابژمنون بني من 
من الأنبياء والرسلين ؛ لابنوح . ولاإبراهيم ولا شین ولا غ 
ولا مد صاوات الله وسلامه عليهم أجممين ٠‏ ولابشى. من کتب الله المئزلة ؛ 
لا التوراة » ولا الإنجيل » ولاالقران . ولابقرون بآن للعالم خالقا خلقه ؛ 
ولا أن له دينا أ به » ولا أن له دارا يجزى الناس فما على أعمالحم غير 


هذه الدار 5 


١6 


وه تارة ينون قولحم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الالپین» و تارة 
يدنونه على قول الجوس الذرين يعبدون النور » ویضمون ال ذلك الرفض . 

و یحتجون لذلك من كلام النبوات : إما بقول مكذوب ينقلونه »ا 
ينقلون عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال: «أول ماخلق الله المقل» واحدیت 
موضوع باتفاق أهل ا ؛ ولفظه « إن الله لا خلق العقل » فقال 
له : أقبل» فأقبل ‏ فقال له : آدر » فأدير » فیحرفون لفظه فیقولون « اول 
ماخلق الله المقل » ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطوق أنأول الصادزات 
عن واجب الوجود هو العقل . وإما بلفظ ثابت عن النى صلىالله عليه وسل 
فبحر فو نه عن مواضعه > كا يصنع أصعاب « رسائل إخوان الصفا » ونحوم » 
فاعم م ا ١‏ 

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين » وراج علیهم ختى 
صار ذلك فى کتب طوائف من النتسبین إلى العمل وین ؛ وإن كانوا 
لاوافتونهم على أصل كفرهم ؛ فان هؤلاء ء لهم فى اظبار دعوتمم اللمو نة القى 
يسمونها « الدعوة البادية » درجات متعددة» ویسمون النهاية « لبلاغ 
الأ كبر , والناموس الاعظم » ومضمون البلاغ الأ كبر جحد الخالق تمالى ؛ 
والاستهزاء به » وعن يقر به » حتى قد يسكتب أحدهم اسم الله ف تقل 
رحله وة نك مسحد شرانعه ودینه وماجاء به الاننیاء » ودعوی أنهم كانوا 
من جنسهم طالبين لارئاسة > فنهم من أحسن فى طلها » ومنهم من آساء فى 


\o 


طلهاحتى قتل ٠‏ ويجماون دا وموسى من القسم الأول > وتجماون المسيح 
٠ن‏ القسم الثانى . وفيه من الاستهزاء بالصلاة » والز كاة والصوم » والحج 
ومن تحليل نكاح ذوات امحارم » وسائر الفواحش : مایطول وصفه . وم 
إشارات ومخاطبات .عرف ما بعضهم ا وهم إذا كانوا فى بلاد المسامين 
التى يسكثر فيها أهل الإعان فقد يفون عى من لابمرفيم بوآما إذا كثروا فان 
رفم عامة الناس فضلا عن خاصتهم ۱ 


وقد اتفق علماء السلمین على أن هؤلاء لانجوز منا كم ؛ ولا حوز 
آن پنکم الرحل مولاته منهم 4 ولايزوج منهم اة » ولاتباح ذبا بم ۰ 


و اما « این السول بإنفحتهم » ففيه قولان مشهوران للعلماء» کساثر 
إنفحة الميتة » و كإ نفحة ذبيحة احوس ؛ وذيحة الفر مج الذين ,يقال عم 
أنهم لايد کون الذبا تج 4 قذهت ألى حنرف 4 وأحمد فى إحدى ارواتن أنه 
حل هذا این ؛ لان | نفحة اليتة طاهرة على هذا القول ؛ لأن الإنفحة 
لاءعوت عوت البهيمة » وملافاة الوعاء النجس فى الباطن لاینجس . ومذهب 
مالك والشافعی وآمد فى الرواية الأخرى أن هذا امن نس لأن الافحة 
عند هو لاء محسة ؛ لأن لبن الميتة وا نفحتها عندهم مجس. ومن لانؤ کل ذبيحته 
فذیحته كالميتة . و کل من اصاب القولين حتح بآثار ينقلبا عن الصحابة 
فأصحاب القول الأول نقلوا نم أ كاوا جبن الموس . وأصحاب القول الثانى 


١6غ‎ 


وا أ نهم أ کلوا 


ما کانوا بظنون أنه من جين النصارى . فبذه مسالة اجتهاد ؛ 


0 شلد من فى بأحد القولين. 


وآما « أوانهم وملابسمم » فكأواني احوس وملااس المجوس » عل ¢ 


ماعرف من مذاهس ال . والصحيح فى ذلك أن آوانهم لانستسل | 
غسلبا ؛ فان ذبأنحهم ميتة ظ فلابد أن يصيب ا 
ذباتحهم فتتحس بدلك تفاب الآنية التى لا یغلب على الظن وصول النحاسة الا 
فتستعمل من غير نسل كا نية اللبن التى لایضمون فما طبيخهم » أو يشسلونها 
قبل وضع اللبن فما » وقد تومناً مر بن الطاب رضي اله عنه من جرة نصرانية . 
فاشك فى جاسته ‏ يحم بنجاسته بالك . 


ولا جوز دفنهم فى مقار المسلمين > ولا يصلى على من مات منهم ؛ فان 


ابن ی » ونحوه 


نمی نبيه صلی الله عليه وس عن الصلاة عل المنافقين : كعبد الله 
؛ وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجباد مم 


0 ؛ ولا بظبرون مقالة تخالف دن الاسلام؛ لكن يسرون ذلك » فقال 


ےم کے ی س ا 


لله : ( ولانصل عل حر یمهم مَاتَأبد 0 رد ۳ اوو کک 


( A 2 


وهم فلسفوت 
بظبرون الكفر 


وأما استخدام مثل هوّلاءفی تنورالسلمین آو حصونهمآو جندهم فإنه من 


ابكار وضو 


عازلة من بستخدم الذئاب لرعي الم ؛ فإنهم من آغش الثاس 


\00 


للمسلمين ولولاة أمورهم ٠‏ وهم احرص الناس على فساد المملكة والدولة 
وهم شر من الخامر الى يكون فى المسكر ؛ فإن الخامر قد يكون له 
غرض : اما عم امن السك وما مع المدو . وهؤلاء مع الملة. ونیا 
ودینها » ومل وکا ؛ وعلماتها » وعامتها » وخاصتها » وهم أحرص الناس على 
تسلم احصوت إلى عدو المسلمين » وعلى افساد اند على ولي الأعس , 
واخراجیم عن طاعته . 


والواجب على ولاة الامور قطمیم من دواوین القالة فلا تركون 
فى غر » ولا فى غير ”شر : فان ضررهم فى الثغر آشد» وأن يستخدم بدلهم 
من محتاج إلى استخدامه من الرجال الأمو نين على دين الإسلام » وعلى 
النصح لله وارسوله » ولأتئمة المسلمين وعامتهم + بل إذا كان ولي امس 
لايستخدم من پنشه وإن كان مساماً فكيف عن بغش المسامين كلهم ؟ ! ! 


ولا حور[ تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه ؛ بل أي وقت 


قدر على الاستبدال بهم وحمب علبه ذلك 8 


وم إذا استخدموا وعلوا العمل الشروط عام فلم اما السمی ولما 
أجرة الثل > لانهم عوقدوا على ذلك . فان كارت المقد صميحا وجي السبی 
وان کان فاسدا وحبت أجرة الیل > وان لم يكن استخدامهم مرن جنس 


۱6۹ 


الإجارة اللازمة فعى من جنس المالة الجائزة ؛ لحكن هؤلاء لا جوز 
استخدامهم » فالمقد عقد فاسد » فلا يستحقون إلا قيمة عملم . فان اریکو نوا 


عماوا عملا له قيمة 


فلا ثىء هم 0 لکن دماؤهم و لحم مباحة : 


وإذا أظهروا التوبة فى قبولما منهم نزاع بين العلماء ؛ فن قبل توبتهم 


إذا التزموا شريعة 


من جنسهم ؛ فان 


الإسلام أقر أمو الهم عليهم. ومن لم یقبلها لم تتقل إلىور'تهم 
مهم یکون فيئا بيت المال ؛ لکن هؤلاء إذا أخذوا 


ام بظهرون التوبة ؛ لأن أصل مذهمم الثقية وكتان آم‌هم » وفييم من 
يعرف » وفيهم من قد لا يعرف . فالطريق فى ذلك أن يحتاط فى آص‌هم » 
فلا بت رکون جتمعين , ولا عکنون من مل السلاح » ولا أن يكونوا ممن 
القاتلة » ويلزمون شرائم الاسلام : من الصلوات اس » وقراءة القرآن . 
ويترك يدنم من بعلموم دن الإسلام > وشحال e‏ و بن معامهم . 


فان أبا بكر الصديق رضى الله عنه وسار الصحابة لما ظهروا على أهل 


الردة : وجاءوا | 


وإماالسي الخزية ؛ 


فا سل المخزية ؟ 


ليه » قال لحم الص‌دیق : اختاروا إما المرب الجلية . 
قالوا : با خليفة رسو ل الله ! هذه المرب الجلية قد عرفتاها 
قال : دون قتلانا » ولا ندي قتلا م »> ولثهدون أن 


قتلانا فى الجنة وقتلا كم فى النار 2 ونقسم ما أصبنا من أموالكم » وتردون 


۱۷ 


الیل . وتترکون تتبمون أذْناب الابل حتى بری الله خليفة رسوله والؤمنان 
اما 1 بعد ردتگم . فوافقه الصحابة على ذلك ؛ إلا فى تضمين قتلى السلمین 
الروك نطاب رس من ال : هؤلاء قتلوا فى سبیل الله فأجورهم 
على الله . نى هم شهداء فلا دية لهم » فاتفقوا على قول مر فى ذلك . 


وهذا الذى اتفق الصحابة عليه هو مذهب أعة الملاء, والذى تنازعوا 
فيه تنازع فيه الملاء . فمذهب أ كّرهم أن من قتله المرتدونالجتممون الحاربون 
لا .يضمن ؛ كا انفقوا عليه ! خراً » وهو مذهس ألى حنيفة وأحمد فى إحدى 
الرواءتين . ومذهس الشافمي وأحد فى الرواية الأخرى هو القول الأول . 
وتا لنش فا السا ناو نك الر تدین بعد عودهم إلى الاسلام یفعل من 
آظهر الاسلام والتهمة ظاهرة فيه » فیمنم أن یکون م ن آهل اميل والسلاح 
وار ع اي تلبسها القاتلة» ولا يترك فی الجند من یکون يروديا ولانصرانا . 
ويلزمون شرائع الاسلام < حتى بظهر ما يفعلونه من خير أو شر ومن کان 
من أعة لالم وأظهر التو بة أخرج عنهم » وسير إلى بلاد السلمين التى ليس 
لهم فيها ظهور . فاما اوعدي ات تال 5 وإما أن يموت على نفاقه من غير 
مر تشن + 


ولا ربب أن حباد هؤلاء وإقامة ادود عليهم من أعظم الطاعات 
وأ كبر الواجبات » وهو أفضل می جهاد من لا .يقائل المسلمين من الش رکین 
وأهل الکتانن : فان حهاد هؤلاء من حنس حهاد الم تدین 6 والصدق 


۱9۸ 


وسائر الصحابة بدأوايجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب : 
فان جهاد هو لاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين » وان يدخل فيه من أراد 
المروج عنه . وجهاد من م یقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة 
اظبار الدن . وحفظ رأس امال مقدم على الر مج . 

وأيضا فضرر هوّلاء على المسامين اعظم من ضرر أولئك ؛ بل ضرر 
هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسامين من المشركين وأهل الكتاب » 
وضررم فى الاين على كثير من الناس آشد من ضرر امحاربين من الش ركين 


وأهل الكتاب 1 


ويجب على كل مسل أن يقوم فى ذلك بحسب ما يققدر عليه من الواجب 
فلا يحل لأحد أن یکتم ما بعرفه من أخبارم ؛ بل يفشسها ویظبرها ليعرف 
السامون حقيقة حاهم ولايحل لأحسد أن يعاونهم على بقائهم فى الجند 


والستخدمن ولا 
ولا تل اجان آن 


يحل لأحد السكوت عن القيام علهم عا أع الله بهورسوله. 


ينعهى عن القيام | الله به ورسوله؛ فان هذا من أعظم 


آواب اللا بالمعروف والنعى عن الشکر والجهاد فى سبيل الله تعالى ؛ وقد 


2 مھ ا ۳ چم 


قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل : ( ی له تالم کین 
وَأغْنْظ عم ) وهؤلاء لایخرجون عن الکفار والمنافقين . 


والماون على کف شرم وهدایتهم بحسب الامکان له من الأجر والثواب 
مالا مامه إلا الله تعالی ؛ فان القصود بالقصد الأول هو هدایتهم ؛ کا قالالله 


۱6۹ 


تعالى 1 تم راجت لاس ) قال أو هريرة کنتم خير الناس 
للناس تاتون مهم فى القيود والسلاسل حتى تدخاوهم الإسلام . فالقصود 
بالجباد “ والأمر بالعروف » والنهى عن النسکر : هداية العباد لمصالح 
الماش والمعاد محسب الإمكان , فمن هداه الله سعد فى الدنيا والآخرة » ومن 
م هد كف الله ضرره عن غيره . 


ومعلوم أن الجباد » والأمر بالعروف . والنعى عن الذنكر : هو 
أفضل الاعمال . کا قال صلى الله عليه وسل : « اس الأمر الاسلام » وعموده 
الصلاة »> وذروة سنامه ال مياد فى سبیل الله تمالى » وف السحیح عنه صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « إن فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كا 
بين السماء إلى الأرض » أعدها الله عز وجل للمجاهدين فى سبيله » وقال 
صلی الله عليه وسل : « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شر وقيامه » 
ومی مات مرابطا مات عاهدا وجری علیه مله وأجرى علیه رزقه من النة 
وأمن الفتنة ميو شاد أفضل من المج والعمرة » کا قال تعای : ( 
ساي اج وعمارة مسجد لرا كمه واب الآ وجهدن سی لآ 
مدیدن وه هریم لایر * زاوها جوا وه دون سین 


سر 2 ور 
آجعلح 


۰ 
سے 


8. 


1 4 2 _ ا وم كور نيمو و ل 
اله ويم وآنشسمم أعظم درج عند اله وليك هل رود * مسرم ره رخ مة 


سم 


۳ رم و 
تاج چم RES‏ ۳ وه ه | 2 عدا ۶ سم Rr‏ ر و >« و 
مُنه ورضوان وجنتِ لهم فيها دعي م مفهي م 2 حل ریت فما ابداإنالهعند اجر 


ی واد لله رب العالمين 2 وصلانه وسلامه عل خير خلقه ما د 


وعلى | له وصبه اجمن . 


۱۹۰ 


سل گے ال تما 


عن « الدرزية » و « النصيرية » : ما حكيهم ؟ 


احا لا ادرو فوم اشير رةه كذار فاق اسان 
لابحل أ كل ذبائجهم » ولا نكاح نسائهم ؛ بل ولايقرون بالزية؛ فإمم 
مرتدوزعن دين الاسلام » ليسوا مسلمين ؛ ولايهود » ولا نصارى » 
لا بقرون بوجوب الصاوات اس ولا وجوب صوم رمضان» ولا وجوب 
المج ؛ ولا حرم ما حرم الله ورسوله من الميتة وار وغيرها . وت 
أظهروا الشهادتين مع هذه المقائد فهم كفار باتفاق المسلمين . 


فأما « اتميرية » فهم أنباع ألى شیب عمد بن نصير » وكان من 
الغلاة الذين يقولون : إن عليا له » وهم ینشدون 
شد أن لا إله إلا حيدرةالأنزع البطين 
ولاحجاب عليه إلا مد الصادق الأمين 
ولاطریق !لله إلا سلان ذو القوة التبن 
وأما « الدرزية » فأتباع هشتکین الدرزى ؛ وكان من موالى الها 5 
أرسله إلى أهل وادى تیم الله نثملبة » قدعاهم إلى إلاهية الحا 6 » ویسمونه 


۱1 
۱ 
۱ 


« الباری » العلام » وحلفون به » وهم من الإسماعيلية القائلين بأن مد بن 
إسماعيل نسخ شريمة مد بن عبد الله » وم اعظم کف را من الفالية + 
بقولون بقد م الال » وإنكار المعاد » وإنكار واحبات الإسلام ومحرماته » 
E‏ الذين هم أ کفر م فق ویر ارف وم 
مرت اوها تهم أن يكو نوا « فلاسفة » على مذهب أرسطو وأمثاله » 
أو « حوسا » . وقومم م مركن من قول الفلاسفة واجوس ۰ وبظهرون 
التشمع نفأقا . واه أعلم ۱ 


وقال ص ار سمر رك الام 


ردا على نبذ لطوائفمن « الدروز » 


كفر هؤلاء مما لاختلف فيه السامون ؛ بل من شك فى كف رفم وكافر 
مثليم ؛ لام عنزلة أهل الكتاب ولا الشر كين ؛ بل م الكفرة الضالون فلا بباح 
أكل طعامعهم ۰ وتس نساؤهم » وتؤخذ أموالهم . فإهم زنادقة م ندون 
لاتقبل و بنهم؛ بل تاو نیما قفو ا ؛ ويلعنون کا وصفوا ؛ ولا بجوزاستخدامهم 
للحراسة والبوابة والحفاظ . وی قتل عامائهم وصاحا م لثلا بضاوا غيرم ؛ 
و حرم النوم معهم فى بيو مم ؛ ورفقهم ؛ والثی شی مہم : ولشییم جناثزهم 
إذاعل موتم| . ويحرم على ولاة آمور السامین إضاعة ماأعس الله مرن إقامة 
الحدود علييم بأي شیء براه لیم لا امقام عليه . والله المستعان وعليه التكلان . 


۱۹۲ 


دسل كم الہ تمالى 


عن هو لاء » 
الطوائف حسبون 


؟ وماقولک فى اعتقادم أن رسول الله صلى الله عليه وسل 


أطعم شیخهم قلندر عن > وكلمه بلسان المجم ؟ 


فاجاب : آنا 


والجبالة » وأ كثر 


هؤلاء « القلندر۵» احلقی اللحی : من أهل الضلالة 
ثم کافرون بالله ورسوله > لابرون وجوب الصلاة والصیام 


ولاحرمون ماحرم الله ورسوله 3 ولابدینون دن الق ¢ بل کثبر مهم 


وقد کون فیهم من هو مسل : لكن مبتدع ضال ١‏ أو فاسق فاجر ١‏ 


ومن قال إن ۲ قلندر » موحود فى زمن النى صلى الله عليه وسل فقد 


بل قدقیل : أصل هذا الصنف أنهم كانوا قوما من نساك 


الفرس » یدورون على مافیه راحة قاوسهم بعد أداء الفرائض واجتتاب الحرمات. 
هکذا فسرم الشيخ آو حفص السهروردى فى عوارفه ۰ ثمإنهم بعد ذلك 
و كوا الواجبات / وفعلوا امات 


۱۹۳ 


عنزلة « اللامية » الذين کانوا مخفون حسناتهم » وويظبرون مالابظن 
بصاحبه الصلاح من زي الاغنياء , ولبس العامة » فپذا قريب . وصاحبه 
مأجور على يته ؛ ثم حدث قوم فدخلوا فى آمور مكروهة ف الشريعة ؛ ثم 
زاد الا ففعل قوم احرمات من امواحش والنكرات , ورك الفرائض 
والواجبات ؛ وزعموا أن ذلك دخول منهم في « اللاميات » ولقد صدقوا 
فى استحقاقهم اللوم والذم والمقاب من الله فى الانيا والاخرة ؛ ونجب عقو بهم 
جیمیم > ومنعهم من هذا الشمار اللمون » کا يحب ذلك فى كل معلن يبدعة 
أو جور . 


ولیس ذلك مختصاً مهم ؛ بل کل من كان من المتنسكة » والمتفقبة ؛ 
والمتعبدة , والمتفقرة » والتزهدة , والتكلمة , والمتفلسفة » ومن وافقهم 
من اللوك » والأغئياء ؛ والكتاب ؛ والمساب ؛ والأطباء ؛ وأه لالدوان 
والعامة : خارجا عن الحدى ودن الق الذى بعث الله به رسوله » لابقر بجميع 
ماأخبر الله به على لسان رسوله ؛ ولانحرم ماحرمه الله ورسوله ؛ أو يدن 
بدن مخالف الدين الذى بعث الله به رسوله باطتً وظاهس؟ : مثل من سستقد أن 
شيخه برزقه ؛ آو تصره و جدبه ؛ آو شثه ؛ آو بعینه ؛ آو کان سید 
شبخه أو يدعوه ويسحد له ؛ أ کان يفضله على انى ص یله عليه وسل تفضیلا 
مطلقا ؛ أو مقيداً فى شیء من الفضل الذى ,قرب إلى الله تعالى ؛ أو كان بری 
أنه هو أو شيخه مستغن عن متابمة اارسول صلى الله عليه وسل : فكل هو لاء 
كفار إن أظبروا ذلك ؛ وه‌نافتون إن ل بظیروه . 


۱٤ 


وهو لاء الأجناس وان كانوا قد كثروا فى هذا الزمان » فلقلة دعاة الم 
والإعان , وفتور! ثار الرسالة فى أ کثر البلدان وأ كثر هؤلاء لبس عندم 
من ار الرسالة وميراث التبوة مایمرفون بهالحدى » و كثير منهم لم يباغهم 
ذلك . وف أوقات الفترات » وأمكنة الفترات : ثاب الرجل على مامعه 
من الإعان القليل » وینفر الله فيه لن لتقم الحجة عليه مالاینفر به من قامت 
المححة عليه , كاف الحديث العروف : « یی على الناس زمان لابمرفو ذفيه 
صلاة . ولاصياماً > ولاحجا > ولاعمرة » إلا الشيخ الكبير ؛ والعجوز 
الكبيرة . ویقولون : أدر كنا 1 اباءنا وم يقولون لاإله إلا الله » فقيل 
لحذيفة بن المان : ماتننى عم لاإله إلاالله ؟ فقال : نجهم من النار 


وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالکتاب والسنة والاجا عيقال هی 
كفر قولا يطلق » کا دل عل ذلك الدلائل الشرعية ؛ فان « الإعارن » 

من الأحكام المتلقاة ء ن الله ؤوسولة ؛ لیس ذلك ما محم فيه الناس بظنوهم 
وأهوائهم . ولایچ ب أن مح فى کل شخص قال ذلك بأنه کرحت شت 
نی سقه ا کی موانعه > مثل من قال : إن الجر أو الربا 
حلال ؛ لقرب عبده بالاسلام ؛ أو لنشوئه فى بادية بعيدة » أو م سم کلاما 
أنكره ول يعتقد أنه من 0 
وسل > ا كان بعض السلف يتكر أشياء حتی ثبت عنده أن النی‌صلی اللهعليه 
وسل قالها ٠‏ وكا كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك 


۱۹۵ 


e‏ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل . ومثل النی قال : إذا 
ا > وذرولي ف الم + لملي أضل عن الله » وحو ذلك ؛ 
فإنهؤلاء لایکفرون حتى تقوم عللهم الحجة بالرسالة » کا قال الله سای : 
( ماود لتاس عل اني درل )2 وقد عن الاه مذه الأمةعن 
المطأ والنسيان وقد أشبعنا ال كلام فى القواعد التى فى هذا الجواب فى 
آما کنها » والفتوی لا تحتمل السك ١‏ کثر من هذا . والله أعلم ۱ 


دسل رم ال 


من يعتقد أن الكوا كب الما تأثير فى الوجود ٠‏ أو يقول : إن له 
يما فى السماء یمد بسعادته ويشقى بمكسه , و محتج بقوله تعالى:( المت 
أا ) وبقوله : ( قل اقيم بموقع جر ) و.قول : إما صنعة إدريس عليه 
السلام ؛ ويقول عن النى صلى الله عليه وسل: إن نجمه كان بالعقرب والر خ. 
فبل هذا من دن الإسلام » أم لا ؟ وحتى أو يكن من الدين : فاذا يجب 
على قائله وا كرو نط ھول كرون من الأصين بالملروف ؛ 


والناهين عن النكر , آم لا ؟ 


فأجاب : الجدلله : النجوم من | يات الله الدالة عليه » المسبحة له » الساجدة 


4 
رب مور > ورگ 


له كم قال تعای : ۱ ألزتر أ الله يرد من ف السّمنوات ومن ف الارض و لشم 


۱1۹۹ 


ر سم رصن مه م ل وور 


والقمر جوم لب وال جر رالد واب وک مالاس ( 

ثم قال : ( وکش حى یاعدا ) وهذا التفريق بين أنه 

لم برد السبود لجرد مافیها من الدلالة على رو بيته» كنا يقول ذلك طوائف من 
الناس ؛ إذ هذه الدلالة ؛ يشترك فما جميع الخلوقات ؛ جميع الناس فم هذه 
الدلالة ؛ رهوقد فرق . عم أن ذلك قول زائد من جنس مامختص وا 
ویتمز به عن الكافر الذي حن عليه المذاب . 


وهو سبحانه مع ذلك قد جمل فبا منافع لمباده » وسخرها لهم »كا قال 
تعالى : ( رلک التَمسدالقمردآیبان وَسَخَرَلَْاتَلََالَارَ ) وقال : 
( والس وَالْمَمروَاشُجوم مرسمه )2 وقال : ( رسب 
وم این ) ومن منافعها الظاهرة ما جعله سبحانه 
بالشمس من الحر والبرد » واللیل والنهار ونضاج المار وخلق الحيوان والتبات 
والعادن ؛ ركذلك ما يجمله ب لهم من الترطيب والتيديس ؛ وغير ذلك مرن 
الأمور الشهودة »كا جعل فى النار الاشراق‌والاحراق » وف الاء التطبير والسق 
وأمثال ذلك من نعمه التى بذ كرها فى کتابه کا قال تعالى : ( وتا اسما 
أخبر الله فى غير موضع أنه حمل حياة بعض غلوقاته ببعض کا قال تعالى : 
( خی تا ) وکا قال : (وفواذی یل البح شراب یی 


ام ی ا مرسمه 2 ه مر کر رک و ص مهم سس 62 روم و 
رميو حو إِذًا أقلت سحابا ثانا لاسقنه ل مت فانزانایه الما فا خرجتایه من کل 


ت 


۱۹۷ 


صر مر ر مرو 


الم ) وکا قال : ( وم اداه من السماء من ما دحاب هلاص بعد ماوت 
ها نكل داب ) . 

ف‌قال من أهل الكلام : إن الله قعل هذه الأمور عندها ؛ لامها . فعبارته 
خالفة لکتاب الله والأمور ااشهودة ؛ كن زعم أا ةة الل هو عفد لك 

وقد آخبر سبح نه فى کتابه من منافع النجوم » فال ہتدی بها فى ظامات 
البر والبحر » وأخبر آمها زينة للسماء الدنيا , وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم 
وإن كانت النجوم التى ترجم ها الشباطین من نوع | خر غير النجوم الثابتة في 
السماء التي ہتدی بها ؛ فان هذه لا تزول عن مكانها ؛ مخلاف تلك ؛ ولبذه 
حقيقة مخالفة لتلك ؛ د اسم النجوم مجمعباءما مجمم اسم الدابة وایوان 
لاملك » والادي » واامهام » والذياب » والبعوض 


وقد ثبت بالأخبار الصحيحة التى اتفق عليها العلماء عن الني صلى الله عليه 
a‏ والاستنفار 
وااصدقة والعتق » وتال : « ان اکن والقمر ١‏ كان من ایات :اف 
لا کسفان لوت ا ولا باه » وف روابة « | يتان من را الله 
مخوف هنا عباده » هذا قاله ردا لا قاله بمض جهال الناس: إن الشمس 
کسفت لوت إبراهم بن النى صلى الله عليه وسل » فانم| کسفت يوم مو ته 
وظن بعض الناس لا كسفت أن كسوفهاكان لأجل موته» وأن موته هو 


۱1۸ 


اسبب لكسوفها .کا يحدث عن موت بعض الأ كابر مصائب فى الناس 
فبين النى صلی الله عليه وسل أن الشمس والقمر لا يكون کسوفهیا عن موت 
اعد أهل الأرض ولا عق خا ولق أن ون لو توا تاه اراق 
"كقوف التو اش وا خن ها می | بات اه ء و[ نه مخوف عباده . 


فذ کر آن من حك ة ذات خویف العباد ؛ کا یکون مخويفهم فى سائر 
الآيات : کالر باح الشديدة » والزلازل » والجدب , والأمطار التواترة » وحو 
ذلك مرن الأسباب التى قد تكوب عذابا ؛ کا عذب الله أما بارج 
والصيحة » والطوفان » وقال تعالى : ( فكلا ََذ ايد ةينهم من لاه 
حاف او و لمر ه الق ره ومنه تو اوه اا ومنه رفن 
متا ) وقد قال : ( وءایناتمود الاق بصره فظلموا ان ل ال تک 
اويا ) وإخباره بأنه خوف عباده بذلك ہین أه قد یکون سببا لمذاب 
بزل کالریاح العاصفة الشديدة . ونا یکون ذلك إذا کات الله قد جمل ذلك 


سببا لا ينزل في الأرض . 
فن أراد بقوله : إن لها تأثيرا . ما قد على با مس وغيره من هذه الأمور 
فبذا حق ؛ ولكن الله قد امم بالعبادات الى 'ندفع عنا ما ترسل به من الشر 
3 أمالنوصلاللمعليه وسر عند االحسوفبالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار 
والمتق » وکا كان صلی الله عله وسل إذا هبت الرییح أقبل وأدبر وتفير , 


وا اال عند هبو مأ Di;‏ اللهم نا نسألك خير هذه الریح " وخر مأ 


۱۹۹ 


أرسات به » ونعوذ بك من شر هذه الریح وشر ما اساك به » وقال : « إن 
الريح من روح الله » واا تأنى بالرحمة وتأنى بالعذاب » فلانسبوها ؛ ولکن 
بأو تجو رها زكرا ان رها ولعو اا هنایار وین 

المذاب . واس أرب نسأل ال من خیرها جونذ باه من شرها. 
فا ی اساب ای اة ان شا اند اسان ان 
الظاهرة والأعمال الصالة ما حلب الله به ابر ء وعند أسباب الشر الظاهرة 
من العبادات ما يدقع الله به عنه ۳ املق فسات فیس سید 
ا م ورك بها خط تفا وا 
مس هرن 


مؤنة الشر » ویس له أسباب المير ( ومن‌سي * ورزقه 
EY‏ سوم واش وم ل اند الله فهو حسبه وان أله موجن و ا لکل 


2 


وقد قال تعالى فيمن تعاطی السحر لى ب منافع الدنيا :( ا 
یط ڪل ملك سومار سلِیمن - إلى قوله - و تھ ءامو 
وا ل ا ا ا ا 
بذلك بح أنه لا لصیب ه نی الاخرة ؛ وإعا برحو زعمه تفه فى 
فى الدنيا . ما برجون عا يفعلونه من السحر المتءاق بال‌کوا کب وغیرها 


2 ا 


مثل الرياسة والال . ثم قال : ( یماما تما موب ین ناه 


۱۷۰ 


- ص ورم ب‎ rS 
حي رلو انويع مورت) فبين أن الإعان والتقوى ها خير لها فى الايا‎ 
عرء 2ح بح‎ 


۸ تا مه سم ع رس 2 کي بح سر مسق‎ EY 
¥ والاخرة > قال تعای 2 آلآ إت ولآ الله لاحو ف عليه ولاهم زنوت‎ 


ره مر و 


راما کوایلَتوت ) الایة» وقال فى قصة وسف : ( ولك 
مک وف لض ماتا کته تیب یعاس که رای 
ال رکه کرو رین ءامتوا اش اك فأغبرآن آحر 
الخرة خبر كيان التقین ما بمطون ف الدنیا من الاك والال کا آعطی 


و غر اه سود ماه من رل آلاعان واتقوی ف غر اى 
الدنیا والاخرة ؛ ولپذا قال تعالى : ( ولایفیَسَاحاق) والفلح 
الذي ينال الطلوب وینجو من الرهوب . فالساحر لا محصل له ذلك ۰ وفي 
سان أبى داود عن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال داو د ان 
النجوم فقد اقتدس شعبة من السحر 5 


و« السحر » حرم بالكتاب والسنة وال جاع : وذلك أن التجوم الى 
من السحر نوعان « أحدها » علمي . وهو الاستدلال حرکات النجوم على 
الحوادث ؛ من جنس الاستقسام بالأزلام ِ» الثالى » عمل » وهو الذى 
تقولون انه القوی ااسماو بة بالقوی الفعلة الأرضة : کطلاسم ور ها وهذا 
من أرفم أنواع السحر . و کل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم من نفعه 


۱۷ 


« فالثانى » وان توم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث » وأن ذلك 
ينفع . فالجبل فى ذلك أضعف » ومضرة ذلك أعظم من منفعته ؛ ولهذا قدعل 
الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام التى بح 0( 
الكذب فما آضاف الصدق » وهم فى ذلك من أنواع الکبات » وقد 
ثبت فى السحیح عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قبل له : إن منا قوما ,تون 
الکمان » فقال : «إنهم لبسوا بشیء» فقالوا : او أنه ! انبم حدئونا 
أحيانا بالشی, فيكون حقا » فقال رسول الله صل الله عليه وس : « تلك 
الكلمة »نا يسمعها النى يقرها فى أذن وليه » وآخبر « أن الله إذا قفى 
الا ضر بت املافكة باجنا خشعانا تقو كاه ساسا عل ضفوان: 
حتى إذا فزع عن قلو.هم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الق . وأن 
كل أهل السماء مخبرون أهل السماء التى تليهم » حتى ينتعى الجر إلى السماء 
الانيا » وهناك مسترقة السمع بعضهم فوق بعض » فرعا مع الكلمة قبل 
أن بدركه الشهاب » ورعا آدر که الشهاب بعد أن بلقیپا » قال صلى الله عليه 
وسم : « فلو أنوا بالأمر على وجه ؛ ولكن بزدون فى الكلمة مائة كذبة ». 

وهكذا « النجمون » حتى إنى خاطبتهم بدمشق » وحضر 
عندي رؤساؤهم . وينت فساد صناعتیم بالأدلة العقاية التی بعترفون بصحتبا 
قال ریس »هم واه اا نكت ماه كذية اح تمدق ق که 

)١(‏ الحديث ورد في فتح الباري جلد ۸ ص ۰۰۳۷ ص ٩۳۸‏ (بلفظ مختلف) 


۱۷۲ 


وذلك أن مبنى علمهم على أن ال کات الملوية هی السبب فى الحوادث » 
ام سيب بوجب الم بالسبب »وهذا إنا يكون إذا عام السب اتام الذي 
لا تلف عنه حکه ؛ وهو لاء أ كثر ما سامون إن علموا -جزها سیر من 
جلة الأسباب الكثيرة ‏ ولا يعلمون بقية الأسباب ,ولا الشروط » ولاالوانع 
مثل من يعلم أن الشمس فى الصيف تعلو الرأس حتى يشتد المر » فيريد أن 
بعلم من هذا مثلا ‏ أنه حيتئذ أن العنب الذى فى الأرض الفلانية بصیر 
زیبا ؛ على أن هناك عنبا , وأنه ينضح » وینشره صاحبه فى الشمس وقت المر 
فيتزيب . فهذا وإن كان بقعم كثيرا ؛ لكن أخذ هذا من جرد حرارة 
الشمس جبل عظم 1 إذ قد يكونهناك عنب وقد لا RE‏ : وقد شمر ذلك 
الشجر إن خدم و قد لا .شمر . وقد یو کل عنبا وقد .بعصر » وقد یسرق » 
وقد یز بب › وأمثال ذلك . 


. والدلالة الدالة على فسادهذه الصناعة و حریمپا كثيرة ؛ولس‌هذاموضبا 
وقد ثبت فى صحيح مسل عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من أتى 
عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربمين بوما » و « العراف » قدقيل إنه 
اسمعام للكاهن والنجم والرمالو حوم من ,تكلم فىتقدم العرفةبهذه الطرق 
ولو قيل : إنه فى اللغة اسم لبعض هذه الأواع فسایرها یدخل فيه بطریق 
العموم المنوي . کا قيل فى اسم الجر واللسر ومحوها . 


۱۷۳ 


وأما إنكار بعض الناس أن یکون شيء من حرکات‌الکوا كب وغيرهأ 
من الأسباب فهو أيضا قول بلاعلم ؛ وليس له فى ذلك دليل من الأدلةالشر عية 
ولاغيرها ؛ فان النصوص تدل على خلاف ذلك » کا فى المديث النی فى 
السئن عن عائشة رضی الله عنها : « أن النى صلی الله عليه وسلم نظر إلى القمر 
فقال : « ياعائشة ! تعوذى بالله من شر هذا » فهذا الغاسق إذا وقب » 


وکا تقدم فى حديث الکسوف حيث ۳ « أن الله خوف بها عباده » 


وقد تبين أن معنى قول النى صلى الله عليه وسلم : « ۷ مخسفان لوت 
أحد ولالحياته » أى لا يكون الکسوف معللا بالموت » فبو نی العمالة 
الفاءلة » کا فى الحديث الآخر النی فى صحيح مسل عن ابن عباس » عن رجال 
من الأتصار » أنه مكانو عند النني صلى الله عليه وسل إذ رمى بنجم فاستنار » 
فقال : « ما كنم تقولون مذا نف الاهلية ؟ » فقالوا : کنا نقول : 
ولد اللإلة عظم . أو مات عظم , ققال. : و إنه لایری بها لموت أحدولا 
ليانه »> ولكن الله إذا قضی بالأمى سبح اة العرش وك الوت 
فى مسترق السمع . نی ليوط له وس آن یکون اي با لأجل أنه 
قد ولد عظم أو مات عظم ؛ بل لأجل الشراطين المسترقين السمح . فی كلا 
ا مدشن من أن موت الناس وحياتهم لا یکون سببا لكسوف الشمس‌والقمر 
ولا الري بالنجم ۽ وا کات موت بعض الا عيدوت ادر ون 
السموات » کا ثبت فى الصحاح « أن المرش عرش ال رحمن اهتز لوت سعد 


۱۷ 


ان معاذ » وأما کون الکسوف أو غيره قد يكون سببا ادث فى الأرض 


من عذاب تھی موثأ أو غيره ع فبذا فا الحديث نفسة . 


اا به الننى صلى الله عليه وسلم لا ای لكون الكسوف لهوقت 
دود يكون فيه » حيث لا يكو ن کسوف الشمس إلا فى آخر الشهر ليلة 
اواولا مكون شرف افر الاق و ال ولاك ا سار 
ومن ادعى خلاف ذلك من التفقبة أو العامة فلعدم عامه بالحساب » وطذا 
عکن المرفة عا مفی من الكسوف ومايستقبل كا يكن المعرفة عا مضی‌من 
الأهلة وما يستقبل ؛ إذكل ذلك حساب »کا قال تعالى : ( وجعل الیل سكا 
الق وال ) ول ان : ( الت رال ان ) وقال 
تعالی : ( هی للم يا وال قمر ورا وقد رم ماز لع اعدد 
یت والحساب) وقال : ( ویک عن لو هی موقي ت للاي ول ). 


ومن هنا صار بعض العامة إذارآى النجم قدأصاب فى خبرهعن‌الكسوف 
المستقبل يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع ؛ فان هذا جبل » إذالبر 
الأولعنزلة إخباره بأن البلال بطلم : إما ليلةالثلاثثين * وإما ليلة إحدىوثلاثين 
فان هذا آمر أجرى الله به العادة لا مخرم أبداً ؛ وعازلة خبره أن الشمس 
تفرب | خر الهار وأمثال ذلك . فن عرف منزلة الشمس والقمر , ومجاريعا 
علم ذلك » وان كان ذلك عاما قليل المنفعة . 


۱۷۵ 


فإذا كان السکسوف له أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أجله 
له الله سمب لما یقضیه من عذاب وغيره لمن یمذب الله فى ذلك الوقت, أو 
تيه ين رلا ذلك » كا أن تعذيب الله لمن عذ به بالرح الشديدةالباردة 
كقوم عادکانت فى الوقت الناس » وهو | خر الشتاء , كا قد ذکر ذلك 
أهل التفسير وقصص الأنبياء ؛ وكان النى صلى الله عليه وسلم « إذا رأى مخيلة 
وهو السحاب الذی‌خال فيه الطر - آقبل وأدير » وتنیر وجبه» فقالت له 
عائشة : إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا ؟ فقال : « ياعائشة ! ومايؤمنتى ؟ 
قد ری قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديهم فقالوا ( هط ). 
قال الله تعالى  :‏ ( بَلهُوَمَااسْتَمْسَلمُ ديح فِيَاعَدَاكُاهُ )2 وكذلك 
الأوقات الذى بنزل الله فيها الرحمة » كالعشر الآخرة من رمضان » والأولمن 
ذى الحجة » وكوف الليل ؛ وغير ذلك هي أوقاتعدودة لا تتقدم ولانتأخر 
وببزل فما من الرحمة ما لا .مزل فى غيرها . 


وقد جاء فى بعض طرق أحاديث الكسوف مارواه ابن ماجه وغيره فى 
قوله صلى الله عليه وسل : « ]نها لايتكسفان لوت أحدولا لمياته » و لک الله 
إذا جلى لشيء من خلقه خشع له» وقد طمن فى هذا الحديث أو حامد 
ومحوه ٠‏ وردوا ذلك ؛ لا من جهة عل الحديث ؛ فانهم قليلو المعرفة به 
کا کان أبو حامد يقول عن نفسه : أنا مزجى البضاعة فى علم الحديث » 


۱۷۳۹ 


ولكن من جهة کونهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلا ‏ 
کون القمر إذا حاذاها من نورها أن يصل إلى الأرض لم بحز أن بعلل ذلك 
التجلى . والتجلى الذ كور لا ينا السبب الذ كور ؛ نان خشوع الشمس 
والقمر لله فى هذا الوقت إذا حصل لنوره ما يحصل من انقطاع يدفم تأثيره 
عن الأرض ؛ وحيل ينه وبين محل سلطانه وموضع انتشاره وتأئيره : فان 
الاك التصرف فى مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلك . 
وأماقوله تعالى : ( ی ) فالمدرات هی اللاك . 
وأما إقسام الله بالنجوم 5 أقسم بها فى قوله ١‏ آفیم نس * لوار 
الك ) فهو كإقسامه بنير ذلك من مخلوقاته . کا ام الیل والهار » 
والشمس والقمر » وغير ذلك : یقتفی تعظی قدر اللقسم به » والتنبيه على 
ما فيه من الابات والعيرة » والمافعة للناس ؛ واللإنمام عا هم » وغير ذلك ؛ 
ولا وجب ذلك أن تتملق القلوب به » أو بظن أنه هو السعد النحس » 
کا لا بظن ذلك فى ( يفت * وی ) وف ( وت 
درو * فالیلیوفا ) وق ( والطور وكتب مَسَطور ) وأمثال ذلك . 
واعتقاد العتقد أن جا مرن النجوم السبعة هو التولي لسعده ونحسه 
اعتقاده فاسد [ وأن المتقد]() أنه هو الدبرله : فهو کافر . وكذلك ان 
انضم إلى ذلك دعاؤه والاستمانة به كان كفراً ؛ وشرکا حضا » وغاية 
(۱) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ وإن اعتقد ] 


۱۷۷ 


من يقول ذلك أن ,بنى ذلك على أن هنا الولد حين ولد هذا الطالم . 
وهذا القدر عتنع أن یکون وحده هو الوثر فى أحوال هذا الولود ؛ 
بل غایته آن یکون جزء يرا من جلة الأسباب . وهذا القدر لابوجب 
ما ذكر ؛ بل ما عل حقيقة تأثیره فيه مثل حال الوالدین » وحال البلد النی 
هوفيه ؛ فان ذلك سبب محسوس فى أحوال الولود نج هذا فلاس 
هذا مستقلا . 


ثم إن الأوائل من هؤلاء النجین الشرکین الصابئين وأتباعهم قد 
قبل إنهم کانوا إذا ولد لمم الولود آخذوا طالع المولود , وسموا المواود 
باسم يدل على ذلك » فإذا كبر سثل عن اسمه * أخذ السائل حال الطالع . 
خاء هؤلاء الطرقية يسألون ارجل عن اسمه واسم أمه » ویزعمون أنهم 
أحتون مش لاه الحوزالة .»وعم امات شا فری سفن 
منافیة للمقل والدين . وأما اختياراتهم » وهو آنهم بخ نون 
الطالم لا يفعلونه من الأفعال : مثل اختيارانهم للسفر أن يكون القمر 
فى شرفه وهو « السرطان » وا لا يكونى هبوطه وهو « العقرت .» 


ولا أراد على بن أبى طالب أن يسافر لقتال الحوارج عرض له منجم 
فقال : باأمير الممنين ! لافسافر ؛ فان القمر فى الءترب ؛ فإنك ان سافرت 


۱۷۸ 


والقمر فى العقرب هزم أصصابك ‏ أو كا قال -- فقال علي : بل 
أسافر تة بالله » وتوكلا عل الله » وتكذيبا لك ؛ فسافر فبورك له نی ذلك 
السفر » حتى قتل عامة الحوارج »وكان ذلك من أعظم ماسربه ؛ حيث 
كان قتاله لحم باس النى صلى الله عليه وسل . 


وآماما بذکره بمض الناس أن الني نسل ال عليه وسل قال : « لانسافر 
واشر ق‌المترب.» فکنی عناق باتفای آمل اطدیت.. 


۳ قول القائل : اما صنعة آدرس . 


ا » هذا قول بلاعل ؛ نان مثل هذا لا يمل إلابالتقل 
الصحيح ؛ ولاسبيل لهذا القائل إلى ذلك ؛ ولكن فى كتب هؤلاء 
« هرمس المرامسة » ویزعمون أنه هو إدريس . « والحرمس » عندهم سم 
جنس ؛ ولهذا شوأون : « هر مس الهرامسة » وهذا القدر النى EE‏ 
عن هرمسهم عل المؤمن قطما أنه ليس هو ماخوذاعن ني من الانبیء 
على وحهه لافه من الکنب والباطل 5 


AE O AEE LOE ان‎ IG 
له » وعاماً أعطاه الله إياه » فيكون من الملوم النبوية . وهو لاء اما‎ 
. حتجون بالتجر بة والقياس ؛ لابأخبار الأنبياء علمهم الصلاة والسلام‎ 


۱۷۹ 


وبقال « ثالثا » إن كان بعض هذا مأخوذا عن ني فن العلوم 
قطما أن فيه من الکذب والباطل أضعاف ماهو مأخوذ من ذلك النى . 
ومعلوم قطما أن الكذب والباطل الذى فى ذلك أضعاف الكذب والباطل 
النى عند الهود والنصارى فما يأثرونه على الانیاء » وإذا كان الهود 
والتصاری قد تقنا قطما أن اش ديهم حو عن المرسلين » وأن ان 
نزل التوراة والاحیل والزور کا آنزل القران , وقد أوجب الله علينا 
أن نومن عا أترل علینا وما أترل على من قبلدا , كا قال تمالى : ( ولا 
مایا ول لیا وم الا زو یرل انح یفرب والسبا وم 
وق موی وعیمی وم ولو مریم ارق بين رنه روت 
تلو ) ثم مع ذلك قد آخبرنا الله أن آهل 
الکتاب حرفوا وداوا, وکذوا وکتموا ؛ فاذا كانت هذه حال الوحی 
الحقق » والكتن المعزلة قينا ؛ مع آنا إلينا آقرب عهداً من إدرس » 
ومع أن نما أعظم من نقلة انجوم , وأبعد عن تعمد الكذب والباطل » 
وأبعد عن الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر . فا الظن بهذا القدر إن كان 
فيه ما هو منقول عن إدريس ؟۱! فانا نمل أن فيه مرت الکذب والباطل 
والتحريف أعظم مما فى علوم أهل الكتاب . 


وقد ثبت فى صرح البخارى » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« إذا حديم أهل الحكتاب فلا تصدقوم ولا تکذوهم . وقولوا 


۱/۸۰ 


آمنا بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إليكم » وإلهنا واه واحد 2 
له مسلمون » فإذا كنا مأمورن فما يحدثنا به أهل الكتاب أن لانصدق 
إلا عا نعل أنه الحق کا لا نکنب إلا عا نمل أنه باطل : فكيف يجوز 
تصديق هؤلاء فما بزعمون أنه منقول عن إدريس عليه السلام » وهم فى 
ذلك أبعد عن علمهم المصدق من أهل الكتاب ؟ ! ! 


وبقال « رایما » : لا ریب أن النجوم « نوعان » : حساب » 
وأحكام . فاما ا ساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والکوا كى . وصفاتها 
ومقادير حركاتها » وما يتبع ذلك فهذا فى الأصل عل حيح لا ریب فيه 
کمرفة الأرض وصفتها . وحو ذلك ؛ لكن جهور التدقيق منه حكثير 
التعس » قليل الفائدة ؛ كالعالم مثلا #قادير الدقائق » والثوانى ۰ والثوالث 
فى حركات السبمة التسيرة ( يني »رن )۰ فإنكان أسل 
هذا مأخوذاً عن إدريس فهذا مسکن» والله عم بحقيقة ذلك » كا يقول ناس 
إن أصل الطب ا عن طن ا 

وأما الأحكام التى هی من جنس السحر فن المتنم أن يكون ني من 
الأنياء كان ساحرا . وهم یذ كرون أنواعا من السحر » ويقولون : هذا 
بصلح لعمل لتوامیس . آی « الشرائع > والستن » ومنها ماهو دعاية 
الكو اكب » وعبادة لما » وأنواع من الشرك انی بل کل من 
امن باه ورسوله بالاضطرار أت نيا من الأنبياء لاباصس ب ذلك 


۱۸1 


ولاعامه » وإضافة ذلك إلى بعض الأنبيا ءكإضافة من أضاف ذلك إلى سلمان 
عليه السلام , لا سخر الله له الجن والانس والطير ؛ فزعم قوم أن ذل ك کان 
أفواع من السحر » حتى إن طوائف من اليهود والنصارى لا جملونه تيا 
حكيا » فزهه الله عن ذلك فقال تمالى : ( اموا اتناو نعل لب 

سیم کم سکیم ولیک میک کنر وا یسم ألنَاسَ اليَحْرَ ) 
الأبة . وكذلك آبضا الاستدلال على الحوادث با بستداون به من اطرکات 
العلوية , والاختیارات للأعمال : هذا كله يمل قطما أن نبا من لانیساء ) 
روص قط بهذا ؛ إذفيه مر الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين ۾ 
دون الأنبياء بكثير > ومافيه من الق فهو شبيه عا قال إمام هوّلاء ومعلمهم 
الثانى « أبو نصر الفارای » قال ما مضمونه: إنك لوقلبت أوضاع النجین ؛ 
كلك مان النهد فاع ومان الجن سعدا 4 او تكن ا غار ارا 
ان غازا » أو مكان الذ كن مو قا + أو کان له تخد كرا 
وت لكان حكنك من جنس أحكامبم » ريصيب تارة و خطئ أخرى . 
وما كان هذه المثابة فهم بتزهون عنه قاط وافانطون ۶ وارسهی :> 
وأصحابه الفلاسفة المشائين » الذين بوجد فى کلامیم‌من الباطل والضلال نظير 
ماوجد فى کلام الهود والنصارى ؛ فاذا كانوا زهون عنه هؤلاء الصابئين » 
وأنبياءهم الذين أقل نسبة » وأبعد عن معرفة الق من الهود والنصارى : 


فكيف موز نسته إلى ني كريم ؟ ! ! 


۱۸۲ 


وحن نمل من أحوال أ تا أنه قد تیف إلى فر جراد حور 
هو بني من الأنبياء نوو تل ت اا لم كل عالم حال جعفر 
رضي الله عنه أن ذلك کذب عليه ؛ ؛ فان الكذب عليه من أعظم الكذب ۱ 
حتى نسب إليه أحكام « المركات السفلية » كاختلاج الأعضاء وحوادث 
او هن الرعد , والبرق » والمالة » وقوس الله » الذى يقال له : « قوس 
قز ح » وأمثال ذلك . والعلاء يعلمون أنه بريء من ذل ككله . 


وكذلك نس إليه « الجدول » الذي بى عليه الضلال طائفة مر“ 
الرافضة » وه وكذب مفتمل عليه » افتعله عليه عب د الله بن معاوية أحد 


وكذلك أضيف إليه كتاب « المفر . والبطاقة » واحفت » وكل 
ذلك كذب عليه باتفاق أهل الم به » حتى أضيف إليه « رسائل ٍخوات 
الصفا » وهذافى غاية الجهل ؛ فان هذه الرسائل اعا وضعت وق 
ن مائی ۽ سنة ؛ فانه توفی سنة تمان وا ربعين ومائة » وهذه الرسائل وضعت فى 
a‏ نی عبيد الذن بنوا القاهرة » 
وبا جاعة ؛ وزعموا أنهم جموا ها بين الشريعة والفلسفة ؛ فضلوا وأضلوا. 


واضاب:و تخر الضادق © الدك آخذوا عنه العم ؛ کالك بن أنس 
وسفيان بن عيينة » وأمثامما من الأّة أ عة الإسلام براء من هذه الأ كاذيب . 


۱۸۰۳ 


وكذل ك کثیر[م] مایذ کره الشييخ أو عبد الرهن السلمی فى « کتاب 
حقائق التفسير » عن جعفر من الكذب الذي لا يشك فى كذبه أ 
أهل العرفة بذلك . وحكذلك كثير من المذاهس الباطلة التى يحكها عنه 
اراففة . وهی هن أين الکذب علیه . ولس ف فرق الأمة ١‏ كثر كذيا 
واختلافا من « الرافضة » من حين نبنوا. 
فأول من | بتدع الرفض کان منافقا زنديقا » يقال له « عبد الله بن سبأ » 
فاراد بذلك إفساد دين السلمين ۰ كا فعل « بولص » صاحب الرسائل التى 
يدي النصاری ۰ حيث ابتدع لهم بدعا آفسد با ديهم » وکان وديا » 
فأطبر النصرانية تفاقا فقصد إفسادها » وكذلك كان « ابن سبأ » وديا 
فتصد ذلك » وسعى ف الفتنة لقصد إفساد اللة * فلم زتمکن من ذلك ؛ 
لكن حصل بين الؤمنين حریش وفتنة قتل فما عثمان رضى الله عنه . 
وسر امه يزخ دز و يجمع الله وله الجد س هذه الأمة على 
ضلالة ‏ پل لايزال فما طائفة قاعة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذضا 
حتى تقوم الساعة ؛ کا شهدت بذلك النصوص الستفیضة فى الصحاح عن 
الني صلى الله عليه وسل : 


ولا أحدثت البدع الشيمية فى خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ردها . وكانت « اة طوائف » غالية ؛ وسبابة » ومفضلة 


)١(‏ اضیفت حسب مفهوم السياق 


فأما « النالية » فإنه حرقیم بالنار » فانه خرج ذات بوم من باب 
كندة فسجد له آقوام » فقال : ما هذا ؟فقالوا : أنت هو الله . فاستتابهم 
لاف برجموا » فأص فى الثالث بأخاديد نخدت » وأضرم فا النارءثم 
قذفهم فها ,وقل : 

لار أت الاص اما مشکر 1 أجحت ار ی ودعو ت قنبر ۱ 

وی صمح البخارى أن علا ألى بزنادقمم غرقبم » وبلغ ذلك ابن 
عاسو فا ليك ااانا فلو كنت ۸ أحرقهم ؛ لنهی النى صلى الله عليه وسل 


« من بدل دینه فاقتلوه » 


وأما « السبابة » فانه لا بلغه من سب أبا بكر وعمر طلب قتله فپرب 
منه إلى قرقيسيا ؛ وكله فيه » وكان علي داری آرامه ؛ لاه م يكن متمكنا 
ول يكونوا يطيعونه فى كل ما باصم به . 


وآما « الفضلة » فتال : لا أو بأحد یفضلی علی أن بکر ور 

إلا جلدته حد الفترن » وروي عنه من أ كثر من مان وجبا أنه قال : 

خير هذه الأمة بعد نييما او بكر ء ثم عمر . وفى صحيح البخاری عن مد بن 
التفية أنه قال لأيه : با بت ! من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 


۱۸۵ 


وسل ؟ ققال يابنى ؟ أو ما تعرف ؟! قال : لا . قال : أبو بكر ؛ قال: ثم من؟ 
قال : مر . وفى الترمذى وغيره أن عليا روى هذا التفضيل عن الني 
صلى الله عليه وسل . 


« والقصود هنا » أنه قد کذب على على بن أبي طالب من أنواع 
اذب الذى لا جوز نسبتها إلى أقل المؤمنين , حتى أضافت له القرامطة 
والباطنية واحرمية والزدكية والإسماعيلية والنصير ية مذاهبها التى هى من 
آفسد مذاهب العالون » وادعوا أن ذلك من العلوم الوروة عنه . وهذا كله 
إا أحدثه النافتون ال نادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه اللؤمنون وم بطنون 
خلاف ذلك واستتبعوا الطوائف انارجة عن الشرائع ؛ وكان لهم دول ؛ 
وجرى على المؤمنين منہم فتن » حتى قال « ابن سينا » : إعا اشتغلت فى علوم 
الفلاسفة لأن أي كان من أهل دعوة المصر بين . يعنى من بنى عبيد الرافضة 
القرامطة ؛ فإ نیم کانوا ينتحاون هذهالعاوم الفلسفية ؛ واپذامحدیین هؤلاء وبين 
الرافضة ومحوم من البعد عن معرفة النبوات اتصال وانضیامات مجمعهم فيه 
ا جل الصميم » بالصسراط الستقم ؛ صراط الذين أنم لله عليهم من النبيين 
والصديقين » والشهداء والصاطين . 


فاذا كان فى الزمان الذى هو أقل من سبعاة سنة قد كذب على أهل 


A‏ وأا ره وغيرم » وأطيف الهم من مذاهب الفلاسفة وامنحمين ما بعل 


۱۸۹ 


كل عاقل براءمهم منه » ونفق ذلك على طوائف ثيرة منتسبة إلى هذه اللة 
مع وجود من یبیل كذب هؤلاء وينعى عن ذلك » ويذب عن ال بالقاب 
واليد واللسان » فکیف الظن با بضاف إلى « إدريس » وغيره من الأنبياء 

من أمور النجوم والفلسفة . مع تطاول الزمان ؛ واننوع الحدثئان , واختلاف 
الك واللل والأديان » وعدم من سين حقيقة ذلك م. ن ححة وبرهان» واشمال 
ذلك على مالا حصى من الكذب والببتان ؟!!! . 


و كذلك دعوى المدعى أن نجم النى صلى الله عليه وسل كان بالمقرب 
والمربخ » وأمته بالزهرة » وأمثال ذلك : هو من آوضح البذيان » الباينة 
لأحوال الني صلى الله عليه وسل لمأ دعونه من هذه الأحكام » فان من أوضح 
الحكذب قو لمم إن نحم المسامين بالزهرة , وحم النصارى بالمشترى ؛معقولهم 
ان الشترى بقتضی العم والدين » والزهرة تقتضی اللبو واللعس . 


و كل عاقل عل أن النصارى أعظم اللل جبلا وضلالة » وأبعدم عن 
معرفة اهر لاقو "كدير الا لاهن وتا متا 


والفلاسفة متفقون كلهم على أنه مأ قرع المالم ناموس أعظم من الناموس 
النى جاء به مد صلى الله عليه وسل ء وأمته 1" کل عقلا ودینا وعاما باتفاق 
الفلاسفة ؛ حتى فلاسفة اهود والنصارى » فإنهم لا برتابوت فى آت 
امسامين افضل عقلا ودينا . 


۱۸۷ 


واعا عکت أحدم على ديه . ما اتياما واه ورعاية لصلحة دياه 
زعمه ؛ وإما ظنا منه أنه يجوز السك بأيملةكانت » وأن الملل شدمة بالمذاهب 
الإسلامية ؛ فان جور الفلاسفة والنجمین وأمثالهم بقولون بهذا وملون 
الملل عنزلة الدول الصالة » وان كان بعغما أفضل من بعض . 


وأما الکتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فناطقة أن الله لابقبل من أحد دينا سوى المنبفية » وهي الإسلامالعام : عبادة 
الله وحده لا شريك له » والاعان ب كتبه ؛ ورسله » واليوم الآخرء 
کا قال تعالى : ( یناما وایرت‌هادواولَصتری وََلصَيعِيتَ مَنْءَامَنَباللَهِ 
والیو ما لاخ وعمل‌ملحافلهم أَجرهم عند رهم ولا وف عم ولاهم 
و ۲ 


يرو ) وبذلك آخبرنا عن السا ء التقدمين وآمهم ‏ قال فوح :( إن 
وا میت ای وآیزث ان دنناوت ( 


r rf‏ سس ی م ل لس سه )ع ليه © سر ر مسر م 
العللمين * ووی ما رھم بنیه ا 
و ی 


2 و و 7 و ۳ 
ee‏ و أنسمم مسلمون ( وقال موی ( مینک منم باب 2 وان 


میت ) وقال . ( نآ ناور فا ۳ 


آلزن أُسَلَمُوالِلَدبنَ هادواً ) وقالت بلقس 
( ربق طَلمت یی وأسَلمت مم سورب لین ) وقال فى 


۱۸۸ 


المواريين :( آنءایئوای ویرسولقالوآءمتاواشبد بسا سیون ) وقد 


قال مطلقا : ( سهد له تما که إ لاهو المي كة واولواالمارقایما بالط 
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ونحن لهرمسلمون # ومن يبع عیرالاسَلم دِينًا فان يقب ل ونه وهوق خر 


1 


مِنَالْحَسِرَ ) . 


فإذا كان السامون باتفاق کل ذى عقل أولى أهل الملل ام والمقل والعدل 
وأمثال ذلك مما يناسب عندهم آثار المشترى . والتصاری أبعد عن ذلك » 
اول ابو واللمب وما يناسب عندهم اه انها و 
ظاهر الاد 


ولمذا لا تزال أحكامهم كاذية متبافتة » حتى إن ڪبير 
الفلاسفة الذی يسمونه « فیلسوف الاسلام » يعقوب بن إسحاق 
العكندى مل شسييرا لهذه اللة : زعم أنها تنقفى 
عام ثلاث وتسعين وستائة » وأخذ ذلك منه من أخرج « خر ج الاستخراج» 
هن حروف کلام ظبر فى الكشف لبعض من أعاده > ووافقهم على ذلك من 
00 عم أنه استخر ج بقاء هذه اللة من حساب الل » الذى للحروف التى فى 


۱۸۹ 


آوائل السور » وهى مع حذف التكرير أربمة عشر حرفا . وحسابها فى 
اجلة الكثير ستائة وثثلاثة وتسعون . ومن هذا أيضا ماذكر ف التفسیر 
أن الله لما أنزل ( اند ) قال بعض الهود : بقاءهذه اللة إحدى وثلاثون » 
فاما أتزل بعد ذلك ( اكر ) و ( الم ) قالوا . خلط علينا . 

فبذه الأمور التى وجد فى ضلال الهود والنصارى » وضلال الش رکین 
والصابئين من التفلسفة والمتحمين : مشتملة من هذا الباطل على مالابعاءه 
إلا الله تعالى , 


وهذه الأمور وآشباهبا خارجة عن دين الإسلام حرمه فيه ؛ فيجب 
إنكارهاء والذهي عنما على المسامين على كل قادر : بالعلم والمبان » واليد واللسان 
ان ذلك من أعظم ماأوجبه الله م نالأص بالمعروف والنعى عن النکر »وهو لاء 
وأشباهبم اعدا امل ورسوين الال .. 

ولاینفق الباطل فى الوجود الابشوب من الق ؛ كا أن أهل الكتاب 
لبسوا الق بالباطل بسبب الق اليسير الذى معهم * بضاون خلقا كثيرا عن 
كل افی علي لال به . ویدمو تال اطل اتکتیر اني م علیسه . 
و کثیرا ما یمارضهم من آهل الاسلام من لامحسن المييز بين الحق والباطل » 
ولایقم الحجة التى تدحض باطلیم » ولايبين حجة الله التى آقامپا برسله » 
فیحصل بسبب ذلك فتنة . وقد بسطنا القول فى هذا الباطل وحوه فى غير 
هذا الوصنم . واه ۱ 


۱۹۰ 


دسل رم الا تمالى 


مایقول السادة الفقهاء أمة الدين رضى الله عم أجمين فى هؤلاء 
« المنجمين » الذين تحلسون على الطرق , وف الحوانيت وغيرها » ومجلس 
عندم النساء . والفساق أيضا يسبب النساء > وزم هؤلاء الجوت آم 
مخبرون بالأمور الفيية » معتمدین فى ذلك على صناعة التنجم توت ورن 
للناس الأوفاق » ويسحرون ۰ ويكتبون الطلاسم . ويعامون النساء 
السحر لأزواجهم وغیرهم . ولجتمع النساء والرجال على آواب الوانیت 
بسبس ذلك » ورعا آل الأص إلى غير ذلك من إفساد النساء على أزواجبن » 
وافساد عقائد الناس » وتعلق مجم بالسحر والكوا كب ۰ وإعراضهم 
عن الله عن وجل والتوكل عليه فى اللحوادث والنوازل : فبل بحل 
ذلك . آم لا ؟ 


وهل صناعة « التنجيم » محرمة » آم لا ؟ وهل يجوز أخذ الاجرة 
على ذلك » وبذلها حرام , أم لا ؟ وهل جوز لمن له تعلق بالحانوت من ناظر 
ومالك و وكيل أن يؤجره من ذلك أم لا ؟ وهل الأجرة حرام أم لا ؟ 
وهل نحب على ولي الأص و كل مسب ,ةدر على ذلك إزالة ذلك » أم لا ١‏ 


۱۹۱ 


وهل إذا لم ,فعل ولي الأمر الإنكار عليهم يدخل فى وعيد الحديث الصحيح 
ااروي عن الني صل الله عليه وسل » وهو قوله :» مامن وال لسترعسه 
الله رعية 3 مل يجبد هم 4 و ینصح لهم ۰ إلا م يدخل معهم الجنة « 


نذا كيوك GSES‏ ری 
نک دون و روموت روف ویتهوعن السكر ولیک هم 
ا وهل ,ثاب على ذلك الثواب الزبل إذا آنکره 
أم لا وان روا أن يذ كروا ماحضرهم من الأحاديث الوعيدية فى ذلك 
ماجورن .ان شاء اف ال ؟ 


فاجاب : الجدلله رب المالین. لايحل شىء من ذلك » وصناعة « اتنجم » 
التى مضمونما الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على اسوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية » والمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية: صناعة 
عرمة بالكتاب والسنة , وإجماع الأمة ؛ بل هي حرمة على لسان جيم 
الرسلیی فى جيع الملل ۰ قال الله تعالى : ( ولایقلم لمحت ) 
وقال : ( تیک وتو یبا من تب ون اجب 


الطعُونِ ) قال مر وغيره : المبت السحر . 


وروی | ىو داود فى سننه بإيسناد ی عن قبيصة بن ارق عن الني 


صلى الله علبه وسل قال : « العيافة والطرق والطيرة من المت » قال عوف 


۱۹۲ 


راوى ادیث : العيافة زجر الطير ؛ والطرق الخط يخط فى الأرض . وقيل 
۱۳ . فإذا كان الط ونحوه النى هو من فروع النجامة من الجبت ؛ 
فكيف بالنجامة ؟ » وذلك أنهم يولدون الأشكال فى الأرض ؛ لأن ذلك متولد 
من شكال الفلك . 


وروى أحمد وأو داود وان ماجه وغیرم پٍسناد تبح عن ابن عباس 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وس : « من اقتبس عاما من النجوم اقتبس 
شعبة منالسحر ؛ زاد مازاد » فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسل 
عل النجوم من السحر ؛ وقد قال الله تعالى ٠:‏ ( ولايفلحآلسَاحرْيّتآق ) 
وهكذا الواقع ؛ فان الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لايفلحون ؛ 
لافى الدنيا ولاف الاخرة ٠‏ 


وروی أحمد ا ؛ عنصفية بت عبيد ؛ عن بعضص 
آزواج ابي عل الله علیه وسل اي ماله ليه وس هت : «من 
أنى ع افا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة أ ربمين يوما » والمنجم بدخل‌ف‌اسیم 
العراف عند بعض العاماء . وعند بعضهم هو ف معناه . فإذا كانت هذه 
عال الا كفم الكل 


و ن معاوية بن اج السامي قال : قلت بارسول 
الله ! إن قوما متا اون الكيان . قال : « فلا تأتوم » فنبى النی صلی الله 
عليه وسل انان اکان 3 والتجم بدخل فى اسم الكاهن عند الحطاى 


۱۳ 


وغيره من لعاماء » وحكي ذلك عن العرب . وعند | خرين هو من جنس 


الکاهن وا حالا مله فلحق به من حه العنی 1 


وف الصید بح عنه صلى الله عليه وسلا نهقال : ( عن الكل سخبيث ۰ ور 
البغي خبیت . وحلوان الکاهن خبيث ) و حلوانه الذى تسمبه‌المامة «حلاونه» 
ویدخل فى هذا المعنى مايعطيه المنجم وصاحب الأزلا لام التى يستقسم بها مل 
المشيةا! TS‏ ی وتحومم 
فا يعطي هؤلاء حرام . وقد حكى الاجاع على حر عه غير واحد من العلاء : 


وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالحديدية على أثر سماء كانت من الليل » فقال : « آندرون ماذا قال 
ربک اليلة ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم > قال « أصبح من عبادى مؤمنلى 
و کافر ی » فن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمرن ف و کافر 
الکوا کب » وف صح مسل عن أن هريرة »عن لبي مل اله موس 
قال:« ماأنزل الله من السماء من بر که إلا أصبح فرق من الناس بها کافرین ؛ 
يأل الله الثیت ویقولون بکو کب کذا , و کنا ٠‏ » وفى صمح مسل 
عنه صلی الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « أربع فى آمتی من ص الجاهلية : الفخر 
بالأحساب » والطعن فى الأنساب » والنياحة والاستسقاء بالانواء» وفیه‌عن 
ان عباس ؛ عن التی ا ( راون رف تک وود ) 
قال : هو الاسة ستسقاء بالأواء ؛ آو کا قال . 


۱4٤ 


والنصوص عن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الآعة بالنعی عن 
ذلك أ كثر من أن یتسم هذا الوضم لذ كرها . 


وقد تبين عا ذ كر ناه أن الأجرةاللأخوذةعلى ذلك » والحبة » والکرامة 
حرام على الدافم ؛ والأخذ » وأنه بحرم على اللاك والنظار والوكلاء ! كراء 
الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هوّلاء الكفار والفساق مبذه 
النفعة ؛ إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فما هذا الجبت الملعون . 


وجب على ولي الامر و كل قادر السعي فى إزالة ذلك دو ی 
الجلوس فى الموا نبت أو الطرقات ؛ أو دخولهم على الناس فى مناز هم لذلك؛ وإن 
م يفمل ذلك فيكفيه قوله تءالى : (حكَاءوا لاي تا هوت عن منک لوه ) 


2. 


وقوله سبحا نه وتعالى : ( ایهم اليبو وال ج ارعن قوطي م الاثم وا هسحت ) 

فإذهؤلاء الملاعين يقولون الم ويا كلون السحت بإجاع المسلمين ؛و بت عن 
النى صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال :«إن النا سإذا رأوا المنكر 
ولم يغيروه أوشك أن يعمبم الله بعقاب منه » وأى منک رأ نكرمن عمل هؤلاء 
الأخابث ؛ سوس الملك ؛ وأعداء الرسل ؛ وأفراخ الصابئةعبادالكوا کب ؟۱! 
فب ل كانت بعثة الیل صلاة الله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى سلف هؤلاء ؛ 
فان عرود بن کنمان كان ملك هؤلاء ؛ وعلاء الصابئة ثم المنجمون ونحوم 
وهل عبدت الأوثان فى غالب الأس إلا عن رأي هذا الصنف ابیت » الذن 
ی کلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ؟! ! 


۱۹0 


و N‏ لافس كانه اليو أن اع 
رم از و ll‏ 


و سم مه - ج 
بنصیب من قوله : ( راما رسو مون دالو مُصَدَقَلمًا 


يقالن فلكتت سکب امور طهورج کل لايتلثرت + 


وه ام مر مط عا 


وا ماتا ای عل مان سایمن وماکفر شیم ی ا ا 
ید وا تام لر وما ازل عل ال ڪن ببایل هدرو تو مروت وَمَا 


وم جک سا ی يت جه بي ع د سرغ بس رسع وعد ا اسن امن و 
لمان من احا حى يفو إتّما فة فلاتکنه ون 2 اون 


بين الم وزویه؟ ومام e‏ 


ا 
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و لاد یمهم ولد ع يلموا لماش یله مالقا الخ رون لق 
مَاسَرَوَأبِوة ا ). 


وهکذا قد اعترف روُساء التجمین من الا رانا کر ن أن آهل‌الاعان 
أهل العبادات والدعوات يرفم اله عنهم بب رک عباداتهم ودعاتهم وت وکلیم على 
الله ما يزعم النجمون أن الأفلاك توجبه » ويعترفون أيضا بأن أهل المبادات 
والدعوات ذوى التوكل على الله بعطون من *واب الدنيا والآخرة ما ليس فى 
قوى الأفلاك أن جلبه . فالجدلله الذى جمل خير الدنيا والاخرة فى اتباع 
الرسلین . وجمل خير أمة م الذين امرون اروف و ون عن الك 


وَقال تمالی + ( هوین ا تور شیم و االو عل ر روط الکفرت 
رس وس مر سم 6 مم ب« و< ر سر رم 
هدو تف سبیل اله ولا افون مه لا پم ذالك لك فصل دوه من دشا الله وسع لیم ( 


والله .يؤريد ویمین على الدن واتباع سبيل المؤمنين . والله سبحانه وتعالى أعل ؛ 


واحک ْ 
دسل رم الا تما 


٠.e‏ ۶9 « ال 6 و اد لال ها | ادث - هل موحلال 
ن لتنجم 1 
ام حرام ؟ محل أخذ الأحرة و بذضا آملا 1 وهل جب على ولي الام منعهم 
وإزالمم من ال اوس فى الدكا كين ۲ 


فأجاب : بل ذلك حرم بإجاع المسلمين , وأخذالأجرة على ذلك » 
و[منعهم ٠]‏ من ال لوس ف اموا نبت والطرقات » ومنع الناس من أن 
يكروهم؛ والقيام فى ذلك من أفضل الجباد فى سبیل الله . والله أعم : 

دسل رم ال 

من قال لشر بف “يا کا با ان الكلب ! لا عد بدك إلى حوض 
المام . فقيل له : إنه شریف » فقال : لمنه الله » ولمن من شرفه . فقيل 
له : أن عقلك ۲ هذا شرف ۳ فقال : کلب بن کلب فقام إليه وضر به 
فهل جب قتله أم لا ؟ وشهد عليه بذلك عدو له ؟ 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق 


فا 9 لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو کان عرلا 1 وین هذا 
ا کلام عجر ده من باب السب الذی شتل صاحبه 1 بل لستفسر عن قو له من 
شرفه . فان مت تفسيره أو بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد لمن الى صل الله 


عليه وسم وجب قتله . 


وإن ل ,ثبت ذلك » أو ثبت بقرائن حالية أولفظية أنه أراد غير الني‌صلی 
الله عليه ومسم : مكل آن بر ید لعن من مطمه ۳۳ محله » آو مس 
من يعتقده شریفا : ۸ .يكن ذلك موجبا للقتل باتفاق العلاء ؛ لا یظن بالذى 
لس يز نديق أنه قصد لعن الني صلى اف عليه وسل . فن عرف من حاله أنه 
مؤمن لبس بز ندیق کان ذللكدليلا على أنه لم برد النى صلی الله عليه وسل . ولا 
حب فتل مسلم لست ا دن الأشراف باتفاق العلاء ¢ 3 هتل عن ست 


الأنياء . وفيمن سب الصحابة تفصيل وتراع بين الملاء . 


ولکن من كدت عليه أنه اعتدی بقوله أو فسله علشريف 5 غيرهعوقب 
على عدوانه : إمابالقصاص عا يكون فه الماثلة » واما اتتعزیر عا عنمه من 
المدوان » واما حد القذف إن كان المدوان قذفا وجب اد . 


وبحب عقو بة المعتدين آیضا ون کان شریفا » فقد ثبت فى الصحيحين 
عن النى صلی ان عليه وسال أنه قال : « ما هلك من کان قبلكم أنهم کانوا إذا 


سرف فم الشرف و ۰ وإذا سرق فم الضعيف أقاموا عليهالحد »والذى 


۱۹۸ 


أفس مد بيده ! لو سرقت فاطمة بنت خد لقطعت ردهأ ¢ . وما یشرع فيه 
القصاص فى الدماء والأموال وغبرها» لا فرق فه بين الشريف وغيره , قال 
النى صلى الله عليه وسلم : « المسلمون ا دماژهم ولسعى بدمتهم أدنام « 
الحدديث . وال 


دسل مهم الا ثمال 


عن رجل أراد أن يشتسك على رجل » فشفع فيه جاعة , فقال : لو جاءنى 
مد بن عبدالله فيه ما قبلت . فقالوا : كفرت ! استغفر الله من قولك » 
فقال : باقن 1 


فا ادا اد اسافول ازع الوثياءى عد و فداه إذا 
ثبت عليه هذا الكلام فإنه يتل على ذلك ؛ ولو تاب بعد رفعه إلى الامام لم 
بسقط عنه القتل فى أظبر قولي العاماء ؛ ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الامام 
سقطعنه القتل فى آظهر القولین ؛ وان عزر بمد التوبة کان سائنا . 


1۹۹ 


عن رجل لعن الهود 6 ولمن دینیم» وسب التوراة 3 فهل جوز اسل 


فاجاب : المد لله لبس لأحد أن بلس التوراة ؛ بل من أطلق لمن التوراة 
فإنه پستتاب , فان تاب ولا قتل ٠‏ وان كان من يعرف آنها معزلة من عند اللهء 
اتا بششه ها ؛ ولا تفيل توبته فی آظهر 
فل اقلا 


وأما إن لعن دين الهود الذى م عليه فى هذا الزمان فلا بأس به فى ذلك * 
فإنهم ملعونون ثم ودينهم » و كذلك إن سب التوراة التى عندم عا بين أنقصده 
ذكر حرفها مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل ها فما . 
ومن تمل اليوم بشرائمها المبدلة والنسوخة فهو كافر : فهذا الكلام ونحوه 
حق لاثيء على قائله . والله أعلم ۱ 


دسل ركم الا تمای 
عن رجل بفضل المهود والنصارى على الرافضة ؟ 


فأجاب : الجد لله . کل من كان مؤمنا با جاء به محمد صلی الله عليه وسر 
فو خير من كل من كفر به ؛ وان كان ف المؤمن بذلك نوع من البدعة . 
سواء كانت بدعة الحوارج والشيعة والرجثة والقدرية أو غيرم ؛ فان الود 
ارف کار كرا عدار ما بالامضطرار من دن الاسلام . والمبتدع إذا 
كان حسب أنه موافق للرسول صلی الله عليه وسل لا خالف له لم کن كافرا 
به ؛ ولوقدر أنه یکفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله 
عليه وسل . 


دسل رصم ال تمالى 
عن رجل قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسل : « من قال لا له 


إلا الله دخل الجنة » وقال | خر : إذااسلك الطريق الميدة واتبع الشمرع 
دخل تمن هذا الحديث » وإذا فمل غير ذلك ول یبال ما نقص مرن دينه 


۳۰ 


وزاد فى دنیاه لم بدخل فی عن هذا الحديث ۰ قال له ناقل الحديث : نا لوفملت 
كل مالا بلیق ؛ وقلت لا إله إلا الله : دخلت الجنة و أدخل النار ؟ 


فاجاب رحه الله :امد لله رب الم‌الین . من اعتقد أ عحرد تلفظ 
الا نسان بهذه الکلمة يدخل الجنة ولا دخل النار حال فو ضال . خالف 
کات والسنة واجاع الومنین : فإنه قد تلفظ بها النافققون الذین هم فى 
الدرك الاسفل من النارء وم کثیرون ؛ بل التافتون قد صومون ويصلون 


2 


ويتصدقون؛ ولكن لا تقبل منهم , قال الله تعالى : ( یلم یعون الله 


ها مه اک سور 2 


وهو هو حَیعَهم ولد قاموال الکو هام کال راون الاس ولايد کوب آم 
یلا ) وقال تعالى : ( ل یشالت کر رت تشز 


۳ و بو ۵ مس سم ور 


قو مسقن ٭ ومامتعه ران IEEE‏ ته الا نهر کمرواباله ورسوله. 
ویاو الصاو إا وهم کڪ سال ولاف شونا دوهي کرهویَ ) وقال تسای : 
( اه حالف والکفرنن جَهَمَجِيعًا ) 
وقال تعای : ( وم لام زی اله لیوا زین اما مه رهم ل 
بانیم يَشولُونَ ری مارا ) وقال تعالى ( یی آنمژینیت میت 
مکی ورم سیم هر مرك ألو بجنت 3 ری من با ار _ إلى قوله ‏ 
الوم اعد مک وة ولا من كرو ) 
وفى الصحصحن ء ۱۱۳ قال : « ابة النافق ثلاث 


إذا ا حدث کذب واذا وعد اخلف» واذ ااوتمی خان » » ولسل » وإاك 


صلى وصام وزعمآنه مسل » وفى الصحيحين عنه صلى الله عله ومن أنه قال : 
« اربع من ڪن فيه كان . منافقا خالصا » ومن كانت فيه خص له 
مهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی بدعها :إذا حدث کنب ؛ وإذا وعد 
أخلف ؛ وإذا ماهد غدر »ولا خاصم غر » 


ولكن إن قال : لا !له إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك فإنه 
لا يخلد فى النار ؛ إذ لا خلد فى النار من فى قلبه مثقال حبة خردل من إعان کا 
صحت بذلك الأحاديثعن الني صلى الله عليه وسل ؛لكن مندخلها من «فساق 
أهل القبلة » من أهل السرقة » والزنا وشرب الجر . وشهادة الزور 
وأ کل الرباوأ کل مال اليتهم ؛ وغير هؤلاء " فامم إذا عذوا فيها عذبهم 
قر تیم »كاج الأحديثالصحيحة من من ارا کی 
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه و من تأخذه إلى حقویه » ومکئوا فيبا 
ما شاء اه أن کا آخرجوا بعد ذلك كالحم ؛ فيلقون فى نهر يقال له 
الحياة , فينبتون في ها تنبت البة فى ميل السیل » ویدخلون الجنة مکتوب 
على رقا بهم : هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار» . وتفصیل هذه المسألة في 
غير هذا الموضم 5 وا ۱ 


دسئل رم الا تما 


عن رجل حبس خصماله عليه دين بحكم الشمرع » أضر إليه رجل 
يشفع فيه ف بقبل شفاعته » فتخاصما بسس ذلك , فشهد الشافع عل 
الرجل له صدر منه كلام قتضى الكفر , وخاف الرجل غائلة ذلك , 
فأحضر إلى حا شافعي لاقع علية ريدن نين ا انه اطعا 
لل عه ودار عکم ارم لزنت .تال اک سم من تاه 
فل یمترف » فلقن أن ترف لیم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه 
فاعبرف بان ذلك ص در منه حاهلا عا رتب عليه » م اسل ۰ و نطق 
بالشهادتین » وتاب واستغف اه تعالی , © سأل الحا كالم كور أن محم 
له بإسلامه وحقن دمه وتو ته وبقاء ماله عليه »› ا إل سواله » وحم 
بإسلامه » وحقن دمه » وبقاء ماله عليه » وقبول توبته وعزره تعزبر مثله 
وحكم بسقوط تمزير ان عنه » وقضی عوحب ذل ك کله . ثم نفذ ذلك 
<LI E‏ م الذ کور صحیح فى جميع ماحکم له ره » 
آم لا ؟ وهل اة ر حكم الشافمى إلى حضور خصم و 
الال ؛ أملا ؟ وهل ۳ أن یتمرض عا صدر منه من أخذ ماله أو 
کی متا بعد املا آم لا ؟ وهل نحل اک اخر ف اطکم 


۰4 


والتنفيذ الذ کورن أن کم فى ماله مخلاف المكم الأول وتفینه 
آم لا ؟ وهل ياب ولي الامی على منم من ,تعرض له بأخذ ماله أو ثيء 
منه عأ ذكرءأملا ؟ 


قاجات : ال جد لله ٠‏ نعم المكم المذ كور بح > وكذلك تنفيذه 
ولس لبيت الال فى مال مثل هذا حق باتفاق المسامين, ولا فتقر 
الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جبة يبت المال؛ 
فان ذلك لا بتوقف على الج ؛ إذ الأثمة متفقون على أن || رتدلذا آسل 
عصم بإسلامه دمه وماله وان اک بذلك حا م ؛ ولاكلام اولي يمت 
امال فى مال من اسل بعد ردته ؛ بل مذهب الشافعی وأبي حنفة وأحمد 
اا ف اهر ع انمع شهدت عله هة بازدة فیک وي 
الشهادنين ااعتبرتن حكم بإسلامه » و لاحتاج أن يقر عا شهد به عليه , 
فكيف إذالم يشهد عليه عدل ؟ فإنه من هذه الصورة لا يفتقر المجكم 
بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتقاق المسامين : 


ولا حتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم یسل وا 
إلى ذلك » فقد يكون فيه لام له بالكذب على نفسه أنه کفر ؛ 
ولهذا لا جوز أن يبنى على مثل هذا الإقرار حكم الاقرار الصحيح ؛ 
فإنه قد عل أله لقن الإقرار . وأنه مكره عليه فى المنی ؛ ناه (غا فمله 


۰0 


خوف القتل ۰ ولو قدر أن كفر الرند كفر سب فليس ف الحكام عذهب 
الآ 4 الأربعة من حك أن ماله ليمت المال بعد اسلامه ۹۳ عم من 
حكم بقتله كن نه بقتل حدا عندم على ااشهور . ومن قال يقتل 


زندقته فان مذهبه 1 لا.يؤخذ عثل هذا الإقرار . 

وأبضا فال الزنديق عند أ کثر من قال بذلك لورثته من السامین 
فان النافقن الذين كانوا على عبد لني صلى الله عليه وسل کانوا إذا ماتوا 
ورنهم السامون مع الجزم بنفاقهم وكمبدالل بن أي وأمثاله من ورتهم 
ورم الذين يعامون بنفاقهم » وم يتوارث أحد من الصحابة غير الیراث 
منافق . والمنافق هوالزندیق فى اصطلاح الفتبا ء الذن تكلموا فى توبة 


الز نديق 1 


وأيضا کم الا ك إذا نفذ فى دمه الذى قد یکون فيه نزاع 
نفذ فى ماله بطریق الأولى ؛ إذ ليس فى الامة من یقول بؤخذ ماله 
ولاییاح دمه » فلوقيل بهذا كان خلاف الاجاع ؛ فإذا لم بتوقف الحكم 


بعصمة دمه على دعوی من جبة ولي الأص فاله أولى . 


وقد بين أن الحكم عال مثل هذا لبي تالمال غير روه 


2 آحدها 4 أنه ۱ .رشت عليه مأ ببيح دمه > لاسنة : ولا بإقرار متعان ؛ 


ولک بإقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم 
السخر . « الثانى» أن المكم بعصمة دمه وماله واجب فى مذهب الشافمى 
وامپور وان .يقر ؛ بل 5 واجب بالاجاع مع عدم البينة والاقرار . 
« الثالث» أن الحكم یح پلاریب . « الرابع » أنه لوکان حکم نهد 
فيه ژال ذلك بتنفيذ المنفذ له . « الامس » أنه ليس فى المكام من 
حم عال هذا لیبت الال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام ؛ولو كان 
الكفر سبا ؛ فكيف لذا لم شت عليه ؟! أم كيف إذا حكم بعصمة ماله؟! 
بل مذهب مالك وأحمد الذى يستند إلهمافى مثل هذه من أبعد المذاهب 
عن الحكم عال مثل هذا لبت الال ؛ لأن مثل هذا الافرار عندم 
إقرار تلجئة لابلتفت إليه ؛ ولا عرف من مذهبهیا فى الساب . والله أعل . 


۳۷ 


كتاب الأطعمة 
سل ص ابر ہہ رم قرس الم ,عم 


عن أ كل لموم اليل : هل هي حلال ؟ 

فاجات : الد لله 5 هی حلال عند ههور العلاء : کالشافبی 1 وأحمد ¢ 
وصاحی أى حتيفة » وعامة فقباء اطدیت » وف فى الق غ 
انی صلی الله عليه وسل : « حرم عام خيبر وم الجر , وأباح لموم انحیل 4 
وقد ست : « أنهم روا ها ین رسول صلی ال علیه‌وسل فرساو کل د» 


وسل 27 ار مر رصم الام 
عن بغل تولد من جار وحش وفرس : هل کل آم لا ؟ 


فأجاب : ذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش ۰ أو بين آتان وحصان 
جاز أ كله وهکذا کل متولد بين أصلين مباحين ؛ واغا حرم ما تولد من 
بين حلال وحرام « کالبنل» الذى أحد أ بوبه جارآهلي و «کالسمع » التولد 
بين الضبع والذفب ٠‏ « والإسبار » المتولد من بين الدب والشبعات 


والله عر . 


دسل رم ال تماف 
عن نعجة ولدت خروفا» نصفه کلب ونصفه خروف , وهو نصفان 
بالطول : هل محل أ كله ؛ أو نحل ناحية امروف ؟ ٠‏ 


فأجاب : اند لله : لابو كل من ذلك شيء » فإنه متولد من حلال 
وحرام » وان كان عبزا . لأن الا کل لا یکونت إلا بعد التذ كية ؛ 
ولا بصح تذ كية مثل هذا لاجل الاختلاط . والله أعلم ۱ 


روسل رم ال ماگ 


: عن عدز أرجل ولدت عناقا وماتت لفات اضر أنه المناق : 
فپل جوز | كل مہا . أو شرب لبنها »أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله . نعم جوز له ذلك 


دسل رم الا 
هل جوز شرب « الاقمما » ؟ 


فأجاب ۰ اعد لله . إذا كانت من زييس فقط فانه یساح شربه ثلاث 
أيام إذا لم يشتد باتفاق العاماء : أما إن كان من خليطين يفسد أحدها الآخر 
مثل ا یب والبسرء أو بقي أكثر من الثلاث : فبذا فيه تراع . وان 
وضع فيه ما محمضه کال وحوه وماء اللیمون كا .يوضع فى الفقاع الشذب 
فپذا جوز شربه مطلقا , فان حموصته عنمه أن بشند . فكل هذه الاشر بة 


اذا هضت ول تصر فد وان تیه 
دسل رم الد تمال 


عن رحل ۰ 1 عند قوم و کا اة مانا کل هو ولاداته, 
وامتنع القوم أن پیموه وأن ,يضيفوه » خصل له ضرر ولدانته : فل 


له أن بأخذمنهم ا بغير اختبار ۾ 


۳۹۰ 


فأجاب : إذا اضطر هو ودانته وعندم مال «طعمو له و تیوه 
وجب علهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين على ضيافته ؛ فان يضيفوه 
أخذ منیافته بنير اختبارم ولاثىء عليه , قال النى صلى الله عليه وسل : 
أن یقروه » فان ل بقروه فله أن بعاقهم عثل قراه من زرعبم ومالهم » 
وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلیکرم صیفه جائزنه بوموللة 
والضيافة ملاثثة أيام ‏ وما كان بعد ذلك فهو صدقة » . واه أعلم . 


¥ دم 


اب الذ كأ 


سثل سخ ابر سمرم قرس ال روم 


عن جاعة من السلمین اشتد نحكيرهم على من أ كل ذيبحة ,مودي أو 
تصراتی مطلقاء ولا يدري ما حالم : هل دخلوا فى دينهم قبل أسخه و حرریفه 
وقبل مبعث النى صلى الله عليه وسل ؟ آم بسد ذلك ؟ بل یتنا کون وتقر 
منا کتهم عند جيم الناس , وهم أهل ذمة يؤدون الجزية . ولا .يعرف من 
هم ,ولامن ١‏ باؤم : فهل نکر ین عليهم منعهم من الذثم لمسامين ؟ 
آم لحم الأكل من ذبأتحهم ۰ كسائر بلاد المسامين . 


فاخا رشن اث خر لش لخد آرت کر اا کل 
ذيحة الهود ولتصاری فى هذا الزمان ء ولا حرم ذنحهم للمسامين » ومن 
ا ذلك فهو جاهل ۰ مخطئ ؛ مالف لاجاع السلمین + فان اصل 
هذه المسألة فها تزاع مشهور بين عاماء السامين ومسائل الاجتهاد لا يسوغ 
فما الإنكار إلا ببيان الحجة وایضاح الححة : لا الإنكار الجرد الستند إلى 


۳۱ 


عض التقليد ؛ فإن هذا فمل أهل الجبل والأهواء كيف والقول بتحريم 
ذلك فىهذا ااز مان وقبله قول ضعيف جداً ٠‏ خالف لا عل من سنه رسو ل الله 
صلی الله عليه وسل , وا عل من حال أصصابه والتابمين لحم بإحسان ؟!! وذلك 
لأن النكر لهذا لا خر ج عن « قولن » . 


إما آن یکون من حرم « ذبائم أهل الکتاب » مطلقا » کا بقول 
ذلك من ,قوله من الرافضة . وهؤلاء يحرموف نکاح نسائهم > وأ کل 
ذبأنحهم . وهذا ليس من أقوال أحد من أعة الساميين المشهورين بالفتيا » 
ولاءن أقوال أتباعهم . وهو خطاً خالف لاسکتاب والسنة والإجاع القدم 
إن الله تعالى قال فى کتابه : ( وَطعَا وتا لکتب‌حل ومام ل 


فان قبل هذه الآية معارصة بقوله : (وَلَا كحو المت کت بو ) 
وبقوله تعالى : ( لاتتیکرایمصمالگواف ). 
قيل المواب من a‏ أوجه . 


أحدها أن الشرك المطلق فى القرا ن لا ,يدخل فيه أهل الكتاب ؛ واعا 
بدخلون فى الشرك المقيد ۰ قال تعالى : ( لو یادن کتروامن أَهلالکتب 


۳۳ 


مص ” فر و 


والمشرکین ) خمل المشركين قمما غير أهل الحكتاب . وقال 
E‏ کی اا ریماد راکد اق ا 
انر ڪا ) للبم قما غير م . 
فأما دخو لهم فى القيد فى قوله تمالى :( کدرا تاره ورف کم 
امن دوف ی سر ما رتیت تراکب 
هلاه سبکتهعتا س رڪوت )فو صفېم e‏ مشرکون . 


وسبب هذا آن أصل دنهم الذي أتزل الله به الکتب وأرسل به الرسل 
لس فيه شرك » کا قال تعالی : ( وما رس امن بدك من رسو للا ویره 
أله َافبدُونه ١)‏ وقل تمالى : ( وَملَمنَسلَامن لك ین 
َس e‏ يَ ) وقال : (ولقدبعتتا ق ڪل 
ةرسلا نف اعْبْدُوا لله وحن دحوت ) 7 لكنهم بداوا وغيروا 
فابتدعوا مرش ل به الله سلطانا » فصار فیهم شرك باعتبار 
ماابتدعوا : لا باعتبار أصل الدين . 


وقوله تعالى : ( رلاششیکراپیصی‌الگرا ) هو تعريف الكوافر 
المروفات اللانى كن فى عصم المسامين » وأولئك كن مشركات ؛ لا كتا يات 
من أهل مک » وتحوها . 


« الوجه الثانى » إذا قدر أن لفظ « المشركات » و « الكوافر )6 م 
اسکتایات : فا ات خامنة ف ار ازلت بم د سورة البقرة 
والمتحنة باتفاق العلاء » کا ف ا لذت : « الائدة من خر القرآن نزولا » 
فأحلوا حلالها > وحرموا حرامها » والخاص المتأخر بقضي على السام التقدم 
افا غا الماک لكك ور رن مس لهت تین أن ضورة 
اتخصیص لم ترد باللفظ العام . وطائفة یقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع . 


« الوجه الثالث » إذا فرضنا النصين خاصين ۰ فأحد النصين حرم ذبانحهم 
ونكاحهم ٠‏ والآخر آحلها . فالنص الحلل لها هنا حب تقدعه اوجهین . 


وأ هاه آن سورة الائدة هي التاخره باتفاق العلاء , فتسکون ناسخة 
للنص التقدم ٠‏ ولا بقال إن هذا نسخ للحكم رتیل ؛ لأن فمل ذلك قبل 
التحري لم يكن بخطاب شرعى حلل ذلك ؛ ب لكان لعدم التحريم ؛ عنزلة شرب 
الى , وأ کل اغنزیر , وحو ذلك . والتحرع البتداً لا ون نسخا 
لاستصحاب حكم الفمل ؛ ولهذا ل يكن بحرم ی جل الله و 
» لكل ذي نأب من السباع وكل ذى خاب من الطير « نأسخا لما دل عليه 
قوله تعالى : ( لاجد ف ما أو ىإ ریم ) الآبة من 
أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الابة إلا هذه الأصناف الثلاثة ؛ فان هذه 


الأية هت حرم ما سوی الثلاثة إلى حن نزول هذه الابة و شت محلیل 


۳۹۵ 


ما سوى ذلك ؛ ب لكان ما سوى ذلك عفواً لا حلیل فيه ولا حريم * کفعل 
الصى والجنون . وكا فى الحديث المروف « الخلال ما حلله الله فى كتابه » 
ورام ما حرمه الله فى كتابهوما سكت عنه فهو ما عفا عنه » وهذا حفوظ 
عن سلان الفارسی موقوفا عليه أو مرفوعا إلى الني صلى الله عليه وسل . 


ویدل على ذلك أنه قال فى سورة المائدة : ( یولج لبنت ) 
فأخبر آنه أحلا ذلك اليوم . وسورة المائدة مدنية بالإججاع ٠‏ وسورة الأنعام 
مد الاجاع . فل أن محلیل الطیبات كان بالدينة لا عك » وقوله تعالى : 
( لاتم لیلخ یت ) و قال تعالى : ( وتو 
بل لکوت کل ) إلى آخرها. فشت نکاح الكتايات» 
وقبل ذلك كان إما عفواً على السحیح » وإما عرما ثم نسخ . يدل عليه أن 
ای المائدةلم پنسخها شىء . 


« الوحه الثانى » أنه قد بت حل طعام آهل الکتاب بالكتاب والسنة 
والاجاع . والكلام فى نسائهم كالكلام فى ذباحهم فإذا ت حل أحدها 
ثبت حل الآخر ؛ وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا . ودل على ذلك أن 
حذيفة بن المان تزو ح يهودية وم بنکر عليه أحد من الصحابة , فدل على 
أنهم كانوا مجتممين على جواز ذلك 1 


۳۳۹ 


فان قبل قوله تعالى : ( وَطَعَم ال وهاالكبحِلٌ لک ) ول 
فل لقو مارا هناش زر 


« أحدها » أن هذه مباحة من أهل الكتاب والش ركين والمجوس ۰ 
فليس فى مخصيصها بأهل ااسکتاب فائدة . 

د الثانى » أن إضافة الطعام الم يقتضي أنه صار طماما بفعليم » وهذا 
اغا يستحق فى النباح التى صارت لما بذكاتهم . فأما الفوا که فان الله خلقبا 


مطعومة لم تصر طعاما بفعل ادي . 


« الثالث » أنه قرن حل الطعام بحل النساء » وأباح طعامنا هما أباح 
طعامهم لنا : ومعاوم أن حكم تاه سن اه الكتاب دون المشركين 
فكذلك حكم الطعام . والفا كبة والمى لا يمختص بأهل السكتاب . 


« الرابع » أن لفظ « الطعام » عام . وتناوله اللحم وجوه افو 
من تناوله للفا كبة » فبجب إقرار اللفظ على عمومه ؛ لاسما وقد قرن به 
قوله تعالى : ( وَطمَامَ لطم ) وحن مجوز لنا أن نطعمه مكل أنواع 
طعامنا » فكذلك محل لا أن نأ کل جيم أنواع طعامهم . 


وأيضا فقد ثبت فى الصحاح ؛ بل بالنقل الستفيض : أن النى صلى الله 
عليه وسل أهدت له اليهودية عام خبير شاة مشوية » فأ کل منها لقمة, ثم 


۳۷ 


قال : « إن هذه تخ رتى أن فما سما » واولا أن ذبأنحهم حلال لا تناول من 
تلك الشاة . وثبت فى الصحيح : « أنهم لا غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة 
جرابأ فيه شحم » قال قات لا أطعم | ليوم من هذا أحدا » فالتفت فإذا 
رسول لمق اٹ ع وس بضحك ! ول يكر عليه » . وهذاعا 
استدل به العاماء على وراه كل کا المساميرن من طعام هل ارت 
قل تشه . 


ربعا ان رسول اه میاه له وس « آجاب دعوة مودي إلى خمز 
شیر وإهالة سنخة » رواه الامام هد . و « الاهالة » من لودك النى 
يكون من الذيحة من السمن ونحوه الذى بکون فى أوعيتهمالتىيطبخون 
فما فى العادة » وهای عرمة لکانت أوانهم كاوانى الوس 
وحوم » وقد هت عن انی صلى الله عليه وسل « أنه نى عن الأ کل فى 


اوعيتهم حتى رخص أن يغسل » 


وأريضا فقد استفاض أن أصعاب رسول الله صلىالله عليه وسل لا فتحوا 
الشام والعراقومصر كانوا بأ كلون من ذباتم أهل السكتاباليهود والنصاری 
واا من ذباح الوس ووقع فى جبن اجوس من الزاع ماهو 
معروف بين المسامين ؛ لأن امین حتاج إلى الإنفحة . وف إنفحة الیتةراع 
ممروف بین العلماء . و حنيفة یقول بطبارتها . ومالك والشافعی بقولان 
نحاستها وخ آخد روا تان ۱ 


۳۸ 


فصل 


« الأخذ الثاتى » الإنکار على من با کل فبا أهل الكتاب هو کون 
هؤلاء الموجودين لایعلم أنهم من ذرية من دخل ف دينهم قبل النسخ والتبديل 
السلمین أهل السنة ر جاع . وهذامبنی عل آمل ؛ وهو أن قوله تمای : 

سي سد وم سخ م موص ے ره اسر رس س موسرم کرم چو ر ر لصح وو م 2 

( وطعام الین ونوا ال کب جل لک وطعامک جل طح وال کت من لومت وا فصت 
وتو التب مني ): هل المراد به من 
هو بعد رول القرا نمتدن بدن أهل الكتاب ؟ أو اراد به من کان | باه 
قدخاوا ف دين هل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ على قولين للملياء . 


« فالتول الأول » هو قول جور المسلمين من السلف والخلف , وهو 
مذهب انى حيفة . ومالك 1 وأحد القولیی ف مذهبت اون ۳ بل هو 

و « الثاتى » قول الشافمى ؛ وطائفة من اصاب أحمد . 

وأصل هذا القول أن عليا وابن عباس تنازعا فی ذبا مم بنی تغلب » فقال 


على : لاتباح ذبأنحهم ولانساؤم ؛ فإنهم لم .يتمسكوا من النصرانة إلا بشرب 


۳۹۹ 


ا جر وروی عنه [ أنه قال ] هزوم لأنهم لم ,قوموا بالشروط التى شرطها 
لم عمان ؛ فانه شرط لاس ) وغير ذلك من 00 . وقال ان 
عباس : بل تباح ؛ لقوله تعالى  :‏ ( و سیو فم کم وعامة 
السامین من السابة وقیرع | بحرمو 7 ؛ ولایمرف ولك ۳ 


وحده » وقد روی معنی قول ابن عباس عن عمر بن الحطاب 


فن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو فول او 2 
حنفة ومالك » وأحمد فى إحدى الرواتين عنه “ وصححبا طائفة 
من أصعابه ؛ بل هي آخر قولیه ؛ بل عامة السامین من الصحابة والتابمين 
وتابعيهم على هذا القول . وقال آو بكر الأثرم : ماعلمت أ<دا من أصعاب 
نی صلى الله عليه وسل کرهه إلاعيا , 2 قول جاهیر فقپاء الحجاز 

والعراق » وفقپاء الحديث والرأ ىكالمسن وإبرا هي النخمى واأزهرىوغيرهم 
وهو الذى نقله عن أحمد رل زرا هب Es‏ 
قول أحمد على أنه لايرى بذبنحيم بأسا . 


ومن الملماء من رجح قول على 6 وهو قول الشافعى » وأحمد فى إحدى 
اروایتین عنه . وأمد إغا اختلف اجتماده فى بنی تغلب ؛ وهم الزن تناز ع 
فم الصحابة . فاما ساتر الم‌ود والتصاری من السرب مثل : تنوخ » وم‌راء 


۳۳۰ 


وغيرهما من الهود : فلا عرف عن أحمد فى حل ذياتحم تراعا ؛ ولاعن الصحابة 
ولا عر التابعين وغيرهم من السلف ؛ وإعا كان التزاع ينهم فى بی 
تغلب خاصة ؛ ولسكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روایتین کبنی تغلب . 
وال مذهب امور كأني حنيفة ومالك ۰ وماأعلم للقول الآخر قدوة 
بن ا 


ثم هؤلاء الذ کورون من أصحاب أحمد | قلوا ] من كان أحد أنوءه 
غير كتابي بل مجوس الم حل ذيحته ومنا كة نسائه . وهذا مذهب الشافمى 
فا إذا كان الأب مجوسیا . وأما الأم فله فما قولان » ان كان الأ.وارنف 
مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافي ومن وافقه من أصحاب أحمد » وحكى 
ذلك عن مالك . وغالب ظنى أن هذا غلط على مالك ؛ فإنى لم أجده ف کتب 
أضا 4 وها تف ربع على الرواية المخرجة عن أحمدفى سائرالهود والنصارى 
من العرب . وهذا مبنی على إحدى الروایتین عنه فى نصاری بنی تغلب» وهو 
الرواية اتى اختارها هؤلاء . فاما إذا جمل الروايتين فبنى تغلب‌دون غيرهم 
من المرب » أوقبل إن النزاع عام وفرعنا على القول حل ذباتم بي تفاب 
ونسائهم ما هو قول ال كثرين : فإنه على هذه الرواية لاعبرة بالنسب ؛ 
بل لو كان الأبوان جیما مجوسیین أو وثفيين والولد من أهل الكتاب كه 
حكم أهل الكتابعلى هذا القول بلا ریب »کا صر ح بذلكالفقباء من اعاب 


أحمد وأبي حنيفة وغيرهم . 


۳۳۱ 


ومن ظرت مر أضات ا جد وغيرم أن حرم نكاح من أبواه جوسی‌ان 
۳ أحدهما مجوسي قول واحد فى مذهبه فهو مخطىء خطأ لار بب فيه له م 
يعرف أصل النزاع يذه لاله # ولهنا كان من هولاء فن شاقن فحوز 
أن يقر بالجزية من دخل فى ديهم بعد النسخ والتبديل » ويقول مم هذا 
بتح رم نکاح (صرانی‌المرب مطلقا ومن كان ان غير کتای کا فعل 
ذلك طائفة من أصصاب أحمد . وهذا 'نناقض . والقاضى أبو يعلى وإذكات 
قد قال هذا القول هو وطائّفة من آنباعه فقد رجم عنهذا القول فى « الجامع 
الکییر ( اهنا و فد کر فيمن انتقل إلى دين أهل الکتاب من 
عبده الأو نان :كالروم وقبائل من العرب و تنوح ؛ وبراء ومن بی تغلب 
هل تجوز منا كلهم ؛ وأ كل ذبأحهم ؟ وذ کر أن التصوص عن أحمد أنه 
5 بنکاح نصاری بنى تغلب , وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروا.تين 
عنهفىذبأنحهم ؛ واختار أن المتتقل إلىدينهم حكنه حکنيم ؛ سواءكان انتقاله بعد 
جيء شريعتنا أو قبلبا » وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين ل يبدل » و مجوز 
منا کته وأ کل ذبيحته . وإذا كان هذا فيمن أ واه مشرکان من المرب والروم 
فی کان آحد آو يد مشرکا فبو أو اك هذا هو التصوص د ا 
فإنه قد نص على أنه من دخل فى دینیم بعد النسخ‌و التبديل كن دخل فى دينهم 
فى هذا الزمان فإنه يقر بالجزربة . قال أصصا نه : وإذ أقررناه بالحزيقحلت ذيأنحهم 


ونساؤم؛ وهو مذهب آی حنيفة ومالك وغیرها ٠‏ 


وأصل النزاع فى هذه المسألة ما ذکرته من نزاععلي وغيره من الصحابة 
فى بنى تغلب والشافعى وأحمد فى إحدى الروا.تين عنه (۱) واجمپور أحلوها 


وهي الروابة الاخری عن أحمد . 


ثم الذين کرهوا ذبائح بي تغلب تنازعوا فى مأخذ علي . فظن بعضهم أن 
علي [عا حرم بانیم ونساءم » لکوه یم أن ١باءم‏ دخلو في دين أهل 
الكتاب قبل النسخ والتبديل . وبنوا على هذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب 
بانسب لا بنفس الرجل » وت من شككنا فى أجداده هل كانوا من هل 
الكتاب أم لا ؟ أخذنا بالاحتياط ذقنا دمه بالجزيةاحتياطا » وحرمنا ذيحته 
ونساءه احتياطا . وهذا مأخذ الشافمي ومن وافقه من صاب أحمد . وقال 
آ خرون : بل علي لم بکره ذباتم بنى تغلب إلا لكونهم ما تدینوا بدين أهل 
الکتاب ق واجباته وحظورانه ؛ پل آخذوا منه حل احرمات فقط ؛ وئذا 
قال : إنهم لم بتمسکوا من دين أهل الکتاب إلا بشرب الجر . وهذا الأخذ 
من قول على هو المنصوص عن أحمد وغيره , وهو الصواب . 


« وباججلة » فالقول بأن أهل السکتاب الذ كور بن فى القران ۾ منكان 
دخل جده فى ذلك قبل النسسخ والتبديل قول ضعيف . والقول بأن على بن أي 
طالب رضى الله عنه أراد ذلك قول ضعيف ؛ بل الصواب المقطوع به أن كون 


(۱) بياض بالأصلين 


۳۳۳ 


الرجل كتابيا أو غير کتانی هو > مستقل بنفسه لا بنسبه » وکل من تدین 
بدين أهل الكتاب فهو مم > سواء كان أنوه أو جده دخل فى ديهم أوم 
حل :وسو اء کن وذو له قيْل النسخ والتبديل 7 بعد ذلك . وهذا مذهمب 
جهور العاماءكأنى حنيفة ومالك» والمنصوص الصریح عن آجمد » وان كان بين 
اصا به فى ذلك زاع مروف . وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله 
عنم ولاأعل بين الصحابة فى ذلك تراما“ وقد ذ کر الطحاوى أن هذا إجماع 
قديم ؛ واحتح بذلك فى هذه المسئلة على من لا يقر الرجل فى دينهم بعد النسخ 
والتبديل > کن هو فى زماننا إذا ‏ نتقل إلى دين أهل الکتاب فانه و کل 
ذيحته ع وتتکج نساؤه . وهذا سين طا من ناقض مهم ۱ وأصصابهذا 
القول النی هو قول الجمبور بقولون من دخل هو أو آواه أو جده‌‌ديمم بعد 
النسخ والتبديل أقر بالجزية » سواء دخل فى زماننا هذا أو قبله . وأصصاب 
القول الآخر يةولون: متىعامنا أنه لم بدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه 
الجزية ,كا يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعی . والصواب قول 
اهور ؛ والدللل عليه وجوه : 


« أحدها » أنه قد مت أنه كان من أولاد الأنصار جاعة هودوا قبل 
مبعث النى صلى الله عليه وسلم بقليل كاقل از ایی .ان الاد کات 
يقتقاات اقلا إلى لا سفن با ول ك :اقلت اقلت الوت 
والهلاك »کا بقال :اصرأة مذ کار ومیناث إذا كانت کنثيرة الولادة 


۳۳ 


للذ کور والاناث والسیا (۱) الكفيرة الوت . قال ان عباس جد فکانت 
المرأة تتذر ان عاش لبا ولدان حمل أحدها وديا » لکون المهودکانوا أهل 
من آولاد الأنصار تپودوا » فطلب آباؤم أن یکرهوهم على الإسلام » فأنزل 
لله تعالى : . ( لكا ف الد قدت ارد مِنَالييَ) الابة . فقد نبت 
أن هؤلاءكان آ با وهر موجودين نبودوا.ومعلوم أن هذا دخول أتفسهم ف 
ايهو دة قبل الإسلام وبعد میم السيح صلوات الله عليه ؛ وهذا بمد النسخ 
والیدیل 6 وح هذا نهی ۳۹ عز وحل عن | كراه هو لاء الذن هودوا 
بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالحزية . وهذا صریح فى جواز 
عفد الذمة من دخل بنفسه ف دن ُهل الكتاب بعد النسخ والتبدیل فل 
آن هذا القوال هو الصواب دون الاغر . ومتی مت آنه بمقد له النمة ت أن 
مه يه وا تباح ذیحته وطعامه باتفاق السامین ؛ فان المانع 
لذلك لم عنمه إلا بناء على أن هذا الصنف لبسوا م نأهل الكتاب فلا بدخلون 
فإذا ثبت بنص السنة آنهم من أهل الكتاب دخلوا فى الحطاب بلاتراع . 

« الوجه الثانى » أن جاعة من الهودالذين كانوا بالدينة وحولباكانوا 
عر با ودخلوا فى دن اليهود 0 دس هذا م ,فصل انی صلى ألله علیه وسلم ف 
أ کل‌طمامیم ۰وحل نسائهم » وإقرارهم بالذمة ۱ بين من دخل أ واه بعد مبعث 
عسی عليه السلام ؛ ومن دخل‌قبل ذلك ؛ ولا بين الشكوك فى نسبه ؛ بل 

(۱) اضبالاصلين 


۳۳۵ 


فى اجيم کا واخ افا ٠‏ فلم ان تشر من طاقة وطاقة © و 
طائفة لا تقر بازية وطائفة تقر ولا تو کل بح »وطائقة بقرون وتو کل 
بح تفر بق ليس له أصل فسن ةرسو ل[ الله ] صلى الله عليهوس الثابنة عنه. وقد 
ع لتقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان م بپود كثير من العرب 
وغير هم من بنى كنا نة وحمير وغيرها من المرب ؛ ولمذا قال النى صلى الله 
عليه وسل لا بعثه إلى المن : « إنك قينا اهل كتاب » « وأصه أن 
أذ م نكل حالم دينارا أو عدله معافريا » ول فرق بين من دخل آوه قبل 
النسيخ أو بعده. وكذلك وفد نجران وغيرم من النصارى الذين كان فم عرب 
کثیرون آترم بالجزرية » وكذلك سائر الهود والنصارى من العرب لم یفرق 
رسول ال‌صلی الله عليه وس ولا آحد من خلفائه وأصعابه بين بعضهم وبعض 
بل قبلوا منهم از ية > وأباحوا ذبأحهم > ونساءم . وكذلك نصارى الروم 
وغيرم لم يفرقوا بين صنف وصنف . ومن ندبر السيرة النبوية على كل هذا 
بالضرورة » وعلم أن التفررق قول محدث لا أصل له فى الشربعة 

« الوجه الثالث » أن كون الرجل مساما أو مهوديا أو نصرائيا و حوذلك 
من أسواء الدن هو 3 تعلق بنفسه ؛ لاعتقاده وارادته وقوله وعمله ؛ 
لایلحقه هذا الاسم عجرد اتصاف ابائ ذلك + لک الصغير حکنه 
فى أحكام الدنيا کر آویه؛ لكو له لايستقل بنفسه » فإذا باغ و تكلم 
بالاسلام أو بالكفر كان حكه معتبرا بنفسه باتفاق المسامين » فلو كان أواه 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۳۳۹ 


عوذا أونصاری فار کان می السامین باتفاق السامین ؛ ولو کانوا مسامینکفر 
كان كافرا باتفاق السامین + فان كفر بردة لم يقر عليه لكو له مرتدا لأجل 
ابائ . وکل حكم علق بأسماء الدن من إسلام وإعان وكفر ونفاق وردة 
و ا ل اا از ن واک 
التركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب ؛ فن كان بنفسه مث ركا 
خکه حي أهل الشرك وإن كان آواه غیر مشر كين » ومن كان آبواء 
مشر كين وهومسلم که حم السامین لاح المشر كين » فكذلك إذا 
کو ا مشركين كه حکم اليبود والتصاری . 
آما اذا تعلق عله حك المشركين مع كو نه من الهود والنصارى لأج ل كون 
ابائه قبل النسخ والتبدیل کانوا مشركين فهذا خلاف الأصول . 


« الوحه الرابع 4 آن يقال : قوله تعای : ( ریک لین كفْروأمِن أَهْلٍ 
لكب وَالمُترِكِنَ ) وقوله. . ( ولارن وو الت ب الان 
وذ ها هرا ار AE aC‏ 
الموجودين وإخبار عنهم . والراد بالکتاب هو الکتات الذي يديهم الذى 
جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى › ليس الراد به من كان متمسکا به 
قبل النسخ و التبدیل فان أولئك ل يكو نوا کنارا ؛ ولا هم من خوطبوا بشرائم 
القرا ن ولا قيل لهم فى القرآن : ( يتاه التي ) فانهم قد ماتوا قبل 
رول القرا ن . ولذا کان کلت معن من تدن يذا الکتاب الوجود عند 


۳۳۷ 


أهل الکتاب فهو من أهل الكتاب » وم كفار عسکوا بكتاب مبدل 
منسوخ ؛ وم خلدون فى نار جہن ےکا مخلدساثر أنواع الكفار ۰ و الله فاك 
مع ذلك شرع إقرارهم بالحزية » واحل طعامهم ونساءهم : 


«الوجه اامس» أن .قال : هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاببالقر ان 
۾ کفار وان كان أجدادهمكانوا ون واس عابي ل لكيه اح 
من عذاب من كان أبوه من غير أهل السکتاب : بل وجود النسب الفاضل 
هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تفيف كفرهم . هن كان أ بوه مساما 
وارتد كان كفره أغلظ من كفر من سل هو ثم ارد ؛ ولهذا تنازع الناس 
فيمن ولد على الفطرة إذا ارند ثم عاد إلى الإسلام : هل تقل توبته ؟ على 
قولان . هما روا يتان عن أحمد : 


وإذا كان كذلك فنكان أبوه من أهل الکتاب قبل النسخ والتبديل 
ثم إنه ما بست الله عبسی ودا صلی الله عليه وسل کفر و یه شرت 
عند الله واتبع الكتاب البدل النسوخ كان كفره من آغلظ الكفر » ولم 
كل كقره أخف من کفر من دخل بتفسه ى هذا ان البدل © ولا له 
عجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله > ولا یتفعه دين ! بائه إذا كان هو 
خالفا لحم > فان | باءه کانوا إذ ذاك مسامين ؛ فان دين الله هو الإسلام ىكل 
وقت فكل من | من بکتب الله ورسله فى كل زمان فبو مسل » ومن كفر 
شور كك الله ورل فیس اا فى اع رطان کن 


ب 


۳۳۸ 


وإذا يكن لأولاد بنيإسرائيل إذا کفروا مزءة على أمثالهم من الكفار 
الذين ما لوهم فى اتباع الدين البدل اللنسوخ عل بذلك بط لان الفرق بين 
الطائفتين » وإ كرام هؤلاء بإقرارهم با ية وحل ذبا بم ونسائهم دون 
هؤلاء وآنه[ ]فرق الف لأصول الاسلام» وأنه لوكان الفرق بالمکس 
كان أولى» .ولهذا بو الله ا ائيل على ككذربهم عحمد صلی الله عليه وسل 
ما لا وجخه غيرهم من أهل الکتاب : لأنه تعالى أ نمم على آجدادهم 7 
عظيمة فى الدن والدنیا تکفا نعمته و كديرا رسله وبدلوا کتابه » 
وغیروا دینه ( ضرت عم ۳ رش مت زاس و 
تب ول وص رِبتْ عَم ألم کته درل باتهم کانوایکفرون ایت الله 
ویو لا بت حى دك يماعصوا دون ) . فم 
مع شرف ابام و دين أجدادهم م اوا اكا ر عد الله وهي اهت 
عضبا عليهم من غيرهم ؛ لأن فى کفرهم وروا حي كاي وليه والما ندة 
والقسوة وكمان الذي وتحريف الكتاب وتبدیل النص وغير ذلك ما ليس فى 
کفر هؤلاء » فكيف حمل مؤلاء الأرجاس الأنحاس الین هم من آبنض 
الق إلى الله مزية على إخوانهم الکفار » مع أن کفرهم ما مرو 
إخوانهم الكفار » وإما أغلظ منه ؛ ك1 5 
کفر الداخلين أغاظ من كفر هولاء مم الها فى الدين بهذا الک 8 


<< (]) ضيفت شب حسب مفهوم السياق 


۳۳۹ 


« الوجه السادس » أن تعليق الشرف فى الدين عجرد الننسب هو ج 
من أحكام الجاهلية , الذين اتبعتبم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجبل ؛ 


فإن الله تعالى قال : ( كما لاس تارمن وق رجات 
واوق یل لاا ا “7 دتم ) وقال النی صلى الله 


عليه وسل : « لافضل لعربى على تحمي » ولا لمجمي على ءربى , ولا لأسود 
على أ يض ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى . الناس من ادم وادم منتراب» 
ولبذا لبس فى كتاب الله آية واحدة عدح فيها أحدا بنسبه ولا یذم أحدا 
بنسبه ؛ وإعا عدح بالاعان والتقوى » ویذم بالكفر والفسوق والعصيان 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل فى السحیح أنه قال : « أربع من آم ا 
فى آمتی لن ,دعوهن:الفخر بالأحساب . والطمن فى الانساب » والنياحة ؛ 
والاستسقاء بالنجوم » . خمل الفخر بالأحساب من آمور الاهلية » فإذا كان 
الس لا غر له على السلم بكون أجداده لم حس شريف » فكيف کون 
لكافر من أهل الكتاب خفر عل ىكافر من أهل الکتاب بکون أجداده 
کانوا موژمنن » ولذا لكوم ی ن فضيلة | لأحد الفر یقن | على 
الآخرين فى الدین لأجل النسب عل أنه لا فضل لمن كان من اليبود والتصاری 
آباژه مؤمنين متمسكين بالسکتاب الأول قبل النسخ والتبدیل على من کات 
أبوه داخلا فيه بعد النسخ والتبديل . وإذا مال دینها تمائل حکسها 
فى الدين 


۳۳۰ 


والشريعة |عا علقت بالنسس أحكاما مثل كونال+لافة من قريش » وكون 
ذوی القربى هم ا لجس . وحرع الصدقة على ال مد صل الله عليه وسل ونحو 
ذلك ؛ لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم ؛ كا قال النی 
7 لله عليه وسل : « الناس معادن كعادن الذهب والفضة » خبارهم ف الجاهلية 
خيارم نی الاسلام إذا فقهوا » والظنة تعلق اک عا إذا خفيت القيقة أو 
انتشرت . فاما إذا ظبر دين الرجل الذی به تتعلق الأح كام وعرف وع 
دینه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدینیه » ولبذا ایکن لأنى لهب مزبه على 
غيره »اعرف فر هكان أحق بالذم من غيره ؛ ولهذا جعل لمن بآ بفاحشة 
من أزواج النى صلى الله عليه وسل شفان :مق ادات چ جنل لن قت 


مهن لله ورسوله اجران من الثواب . 


وو «الأننات الفاضلة إذا اسان اكانت إساءتهم أا اسا 
غيرمم ٠‏ وعقو بم أشد عقو.ه من غيرم . فكفر من كفر من بنی إسرائيل 
إن لم .يكن أشد من كفر غيرم وعقوبهم آشد عقوبة من غيرم فلاأقل 
من الساواة بينهم ؛ ولحذا ل يقل أحد من العاماء إن من كفر وفسق من 
قريش والمرب مخفف عنه العقوبة فى الدنيا أوفى الاخرة ؛ بل إما أن 
ككون عقوبنهم أشد عقوبة من غيرم فى آشهر القولين ؛ أو تکوت 
عقو ينهم أغلظ فى لول الآ + لأت من أكرمه بنعمته ورفم قدره 
إذا قابل حقوقه اش وقابل نعمه ا ا بالعقو بة من ل ینعم 
عليه کا آم 


۳۳۱ 


« الوجه السابع » أن بقال: أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرم كانوا با ون ذأنحهم ؛ 
لا عزون بين طائفة وطائفة ؛ ول يعرف عن أحد من الصحابة الفرق 
۳ بالأنساب ؛ وإعا تنازعوا فى بی غاب خاصة ؛ لاس مختص مم 
كما أن مر ضعف علمم الزكاة وجعل جزینم مخالفة زية غيرهم » وا 
بلحق بهم سائر العرب ۰ واغا الق مم من كان عفزلمم . 


« الوحه الثامن » أن بقال : هذا القول مستلزم ألا يحل لنا طمام 
جمبور من أهل الكتاب ؛ لأا لانعرف نسب كثير منهم » ولا نع 
قبل أنا م الإسلام | EE‏ مود ۳ نضاري قبل النسخ والتيديل 

ن المعلوم ا ذبأنحم واچ عدت ال کات والسنة والإجاع ؛ 
فإذا هذا القول مستازما رفم ماک الات وال وا 
ع أنه باطل . 


« الوجه التاسم » أن قال : مازال السامون نی کل عصر ومصر 
بأكلون ذباحيم » فن انكر ذلك فقد خالف إجماع السلمین . 
as‏ القوال ان ی هی الدليل ۳ 
فابا أن مكل هته اه أو وها مو سسائل لااد جوز تن ك 
فما بأحد القولين أن يشكر على الآخر بنير حجة ودليل فبذا خلاف 
إجاع السامين . 


۳۳۲ 


فقد تنازع المسامون فى جبن المجوس وااشركين » وليس لمن رجح 
أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا حجة شرعية . 
و کذاك تنازعوا فی متروك القسمية » وق ام أهل الكتاب إذا موا 
علا غير الله » وی شم البرب والكليتين , وذحبم لذوات الظفر کال بل 
والبط وتحو ذلك مما حرمه الله علمهم > وتنازعوا فى مح الكتابى للضحايا 
ونحو ذلك من مسائل » وقد قال بکل قول طائفة من أهل العلم الشهورين 
فن صار إلى قول مقاداً لقائله لم يكن له أن نكر على من صار إلى القول 
الآخر مقلدا لقائله ؛ ككن إن كان مع أحدها ححة شرعية وجب الانقياد 
الحجج الشرعية إذا ظبرت . 

ولاحوز لأحد أن برجح قولا على قول بغير دلبل » ولا تتعصب لقو لعل 
قول ولا قائلعل‌قائل بغير ححة ؛ بل من کان مقلدا از e‏ التقايد “فلم يرجح ؛ 
و يزيف ؛ و یصوب ؛ ول حخطی : ومن كان عنده من العل والببان ما يقوله 
سم ذلك منه » فقبل ماثبين انه حق > ورد ما شين انه باطل » ووقف 
مالم يتبين فيه أحد الأمرين . واه تعالى قد فاوت بين الناس فى قوى 
الأذهان ٠ك‏ فاوت يدهم فى قوى الأندان . 

وهذه المسئلة ونحوها فما من أغوار الفقه وحقائقه مالا يعرفه إلا 
تا ومآخنم ما فا فان ونه 
وحجته دون قول العالم الاخر وححته فإنه من الموام القلدین ؛ لا من 
العلماء الذن برجحون ویزیفون . والّه تعالى مهدینا واخواننا لا به 


وبرضأه : و باه التوفيق . والله أعلم . 


۱۳۳ 


وقال رم الا تماد 
ونجوز ذكة الرأة والرجل ۰ وتذب الرأة وان كانت حائضاً ؛ إن 


حيضتها ليست فى دها . وذكاة المرأة جائزة باتفاق السامین » وقد ذحت 
اع أة شاة فص النى صلى اله عليه وسل با کلہا 5 


وسئل سخ اب سمرم رص الا 
عن الداءة کا اموس وغيره فى الاء فيذ بح وعوت فى الاء : هل و کل ؟ 


فأجاب : إذا كان الجر ح غير مو ح وغاب رأس البوان فى الاء لم ل 
أ كله ؛ فإنه اشترك فى حكمه[الحاضر](© والبیح ۰ کا قال الني صلى الله عليه 
وسل لمدي بن حاتم : « إن خالط كلبك كلاب فلا تأ كل ؛ فإنك إا 
میت على كلبك ول نسم على غيره » . وان كان بدنه فى الماء ورأسه خار ج 
لماءلم يضر ذلك شيئا . وان كان الجرح موحيا ففیه زاع معروف . 


(۱) هكذا ورد في الطبوع ولعل الصواب [ الحاظر ] 


۳۳۶ 


روسل كم الد تمان 
عن داد دحت 1 تخرج منها دم کثیر . ول تتحرك 1 


فأجاب : إذا خر ج منها الى مخرج مرن الي الذوح فى المادة هو 
دم المي فإنه حل أ كلها فى أظهر قولي العاماء . والله تعالى أعم ۱ 


دسل م الا تما 


عن « المنخنقة » و » إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده : هل 


تعمل فما الد كاة ؟ وف المتردية فى البثر أو النهر إذالم قدر على تذ كينها ؟ 


فأجاب : الدلله رب المالمين . هذه السألة فيها نزاع معروف . وأظير 
الأقوال مما إذا حركت عند الح وجرى دمما أ كلت ؛ فبذا هو النقول عن 
الصحابة , وعله بدل الكتاب والسنة ؛ فان الله تعالى قال : ( والمنخنقة ‏ 
ش إلى وله - إلا ماذ كيم ) وقال الننى صلى الله عليه وسل : « ماآنیر الام 
وذکر ام الله عليه ف کل . 


۳۳۵ 


وأما ما وقم فى سيق وها وم وصل إلى »ذحه فتحر ح حيث امن 
مثل الطمن فى غذها ۰ کا يفمل بالصيد المتنم » و E‏ بذلك عند چهور 
العاماء 2 إلا ا أعان على مو | سامت ۳ ات کن 
رأسها غاطسا فى الماء ؛ فتکوت قد ماقت بالجرح والفرق ؛ فلا تباح 


سل رم الا 


غ الم » والبتر » ونحو ذلك اذا اصابه الوت واتاه الانسان 
هل ند 5 3 منه وهو متیفن حانه دين ده وان بعص الدواب بتحرك 
متكي هن و الن الى NES‏ وعدمبا دل 
على عدم الحياة ٠‏ ام لا ؟ فإن غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند ذا 
و اراقه دما و تعر 4 فقو ل ۰ إنها مه فرمب 1 وهل الدم الاجر 
ارقیق الاری حين الدع بدل عل أت فیها حباة مستقرة ۰ والدم الأسود 
الجامد القلیل دم للوت , أم لا ؟ وما أراد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله 
دما أنهر الام وذ كر اسم E Ea‏ 4 ؟ 


فاجات : القن له رت المالمين . قال الله تعالى  :‏ ( حرمت کل 


والدم وم نرب وما جر 


وا جو رفح بوچ مر مر مور ريز ار مقر مفرح پر 2 د ی مب مر مهم رصم 


۱ هل لمیر له به والمتحيقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما 


۳۳۹ 


اكل مادم ). EY‏ ( مادک ) 
علد إلى ما تقدم : من المنختقة , والموقوذة , واكك و العامة میا ا" 
0۳0 : عند عامة العاماء » کالشافه ى , وأحمد بن حنبل , وأفى حنيفة > وغيرهم 
فا أصابه قبل أن عوت أبيح. 


لکن تناز ع العلماء فما يذ کی من ذلك . فنهم من قال : ما تيقن موانه 
لاد کو ل مالك » ورواءة عن أحمد . ومنهم من يقول: ما بعش معظم 
الوم ذکي . ومنهم م من قول : ما كانت فيه حياة مستقرة ذ کی » کا يقوله من 
يقوله من آصاب الشافعی وأحمد . ثم من هوّلاء من بقول : المياة الستفرة 
ما يزيد على حركة المذبوح . ومنهم من یقول : ما حكن أن يزيد على حياة 
الذبوح . والسحیح : أنه إذا کان حيا فذى حل أ كله» ولا يستبر فى ذلك 
حركة مذو ح ؛ فان حركات الذو ح لا تتضبط ؛ بل فيها ما يطول زمانه 
و تعظم حر ته . وقد قال صلی الله عليه وسل « ما آنبر الدم وذکر اسم الله 
عليه فكلوا » فتى جرى الدم الذى يجرى مرن المذوح الذى ذنم وهو 
ل له 


والناس يفرقوت بين دم ما كان حيا ودم ما كان متا ؛ فان الیت جمد 
دمه ولسود ¢ ولهذا حرم الله الميتة 0 لاحتقان الرطوبات فيها 2 فإذا حری 
مهأ الدم الذى بخرج من الذوح الذى ذنم وهو حي حل أ کله ؛ واد ثيقن 


۳۳۷ 


أنه عوت ؛ فان القصود ذبح ما فيه حيأة فبو حى وان تيقن أنه عوت بعد 
ساعة . فعمر بن الطاب رضي الله عنه نيقن أنه عوت وكان حا ٠‏ حازت 


وصته » وصلانه وعبوده . 


وقد أفى غير واحد من الصحابة رضی الله ء ٣م‏ اه دنا 
أو طرفت بمینبا , أو ركضت برجلها بعد الذبح ؛ حلت ؛ وم يشرطوا 
أن کون ح ركتبا قبل ذلك أ كثر من حركة الذوح . وهم ذا قاله 
الصحابة لأن ال ركه دلبل على الحياة » والدليل لا ينعسكس ۰ فلا يلرم إذا 
لم وجد هذا منها أن تکون ميتة ؛ بل قد تكون حية وإن م بوحد مما مثل 
ذلك . والإنسان قد بسکون ناما فیذیح وهو نام ولابضطرب» و كذلك 
المغمى عليه دځ ولا يضطرب ؛ وحكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح 
ولاتضطرب لضعفها عن المركة وان كانت حية ؛ ولكرن خروج الدم 
الذى لا مخرج إلا من مذبوح ولیس هو دم‌الیت‌دلیل على الحياة . والله اع ۱ 


۳۳۸ 


وقال حم ابرسعرم قرس الل ردمم 


٠ 


فصل 


و « التسمبة عل الذييحة » مشروعة ؛ لکن قل : هی مستحبة کقول 
الشافعي . وقیل : واجبة مع العمد وتسقط مع السپ و کقول أبى حنيفة ومالك 
وأحمد فى المشهور عنه .وقیل : تحب مطلقا ؛ فلا ت کل الذييحة بدونها » 
سواء ت رکا مدا أو سهوا کالرواية الأخرى عن أحد اختارها أو الطاب 
رم وش فول كوو حون انلك رها ا الاو ال و ال کات 
والسنة قد علق ال بذکر اسم الله فى غير موضع تور ام E‏ 
اتکی لیم رتیه ) و قوله ( كَعَلوِْمَاء دنم وعو ) 

( وَمَاليْالدَسكُ وان مَآتعَيِهِ ) 2 (ولاتأگلوایت 
ي سوه ) وق السحیعین آنه قال : «ما آمر لدم وذ کر اسم الله 
عليه فکلوا » وفی الصحيح آنه قال لمدي : « اذا آرسلت كبك ال 
وذکرت اسم الله فقتل فكل , وان خالط کباك كلاب أخر فلا تأ کل :فا ناك 
ایا میت على كلبك ول تسم على غيره » . 


۳۳۹ 


وثبت فى الصحيح دان ال عار ه الزاد ليم ولدوابهم فتال : « لكم کل 
عم ذ کر اسم الله عليه آوفر مایکون جا » وکل بمرة علفا لدوا بم » قال النى 
مل الله عل ةوس : « فلا لستنحوا بها ای تاد اا من الجن » فهو 
صلی الله عليه وسل ل م يبح للجن الؤمنين إلا ما کر اسم الله عليه ؛ فكيف 
بالا س ؛ ولكن ع إذا وجد الإنسان لا قد ذمحه غيره جاز له أن بأ کل منه » 
ویذکر اسم الله عليه ؛ لجل أعس الناس على الصحة والسلامة , کات فى 
؟ قالوا بأرسول الله إن ناسا حديثى عبد بالا سلام باون باللحم 
ولا ندرى روا اسم اله علي أم ل يذكروا ؟ فقال : « سمو آتم وكلوا » 


2ستل مم الہ ثمال 


عن » الذدحة (( التى يقيقن أنه ما کی علا ۱ هل حوز أكلبا ؟ وهل 
تتحس ا 


: الجدلله . « التسمية » علها واجبة بالکتاب والسنة › 


a‏ ؛ لكن إذالم م عل الإنسان هل سمى الذالح أم ل يسم 
أكل منها » ون تیقن أنه ب میا کل » وكذلك الأمنحية . 


۳۶:۰ 


بات الا عان و النذو ر 


قال سم ابر سمرح کم الا تما 


« القاعدة الخامسة » فى « الأعان » والنذور » قال الله تمالى : 


کر ال مرسمه دیو > 1 سه د و 


) لت بیترت که وحم * قدورض اله 
5 تلد ایمیک وال مو و ا ( وقال تعالی : 
( ولا لوا ا هڪ لمکم أن توأ وکا ونم لها بي التاس 
نهیم ) وقال‌تعالی ٠‏ ( لیوا E‏ 
وک کم مسبت فلکم واه وحم ۷ نون من سار بهم ربص E e‏ 


ان فاء و فان عَموررَحيم * وان‌عواً الط ناه ید ) 


وقال تعالى : ( ییا اء اموا لامحرمواطیبت ماله a‏ 
کال لاب امین « ار ی ام 
پوت * لک يألو یتیک وَلكن یندم یماقم 
لکیس فک ر مام ع ومین ون مط ماو آهل یک کته 
ا کک ام لک مره یم یک الم 


۲41 


ی يسني 5 وفها« قواعد عظ.مة »لكن محتاج إلى تقدم مقدمات 
نافعة حدا فى هذا الباب و عبره ۱ 
« القدمة الأولى » أن المین تشتمل على جلتين جلة : مقسم بها > وجلة 
مقسم عليها . ومسائل الأيجان إما فى حكم الحلوفك به » وإما فى حكم الحاوف 
عله فأما ار ی يكيان التی بحلف ا الساموت مما قد يازم بها حكم 
ستة وا فا 
» 4اواع » لس فا ابع : 
«أحدها » المين بالله » ومافی معناها ما فيه التزام كفرعلى تتقدر ابر 
کقوله هو و دى أو نصراني إن فع لکذا . عی‌مافیه من الحلاف بن‌الفقهاء. 
« الثاتى » امن اانذر النى یسمی« نذر اللجاج و تقو لدعلى المج 
لاأفمل كذا » أو إن فعات كذا فلي الحج ٠‏ أو مالى صدقة إن فعل ت كذا » 
و حو ذلك . 
« الثالثك » اليمين بالطلاق . 
0 الرابع « اليمين بالعتاق 
« الحامس » اليمين باطرام » كقوله علي المرام لا أفمل كذا . 
« السادس » الظهار ؛ كقوله : أنت على كظهر أى إن فعلت كذا 


فهذا جموع ما حاف به السامون مما فيه حكم . 


۳: 


فأما « الحلف بامخلوقات » كاللف بالكعبة » أو قبر الشيخ » أو بنعمة 
السلطان, أو بالسيف ۳ جاه ا من المخلوقين : فا أعم بين العاماء خلافا 
أن هذه امن محكروهة متهي عنها » وأن اطلف بها لا وجب حشا » 
ولا كفارة . وهل الملف بها حرم , أو محكروه كراهة تنزيه ؟ فيه 


قولان فى مذهب أحمد وغيره : آصها أنه حرم . 


ومذا ال آصحابنا کالقاضی أن یمل وغبره : انه اذا قال : بیان 
السامین تلزمنى إن فعلت كذا » ازمه مايفعله فى اليمين بالله والتذر والطلاق 
والعتاق و الظبار ول یذ كروا ارام ؛ لأن یمین الحرامظبار عند أمدو أصحابه 
دا عندم دخل اطرام فى الظبار ؛ ول بدخل النذر 
فى الهين بالله وان جاز أن یکفر عينه بالنذر ؛ لأن موجب الملف بالنذر السعی 
« بنذر اللجاج والنضب » عند الحنث هو التخبير بين التكفير وب 
فمل المنذور » وموجب الملف بالله هو التكفير فقط . فاما اختلف موجبها 
جعاوهما عينين . نعم إذا قالوا بالروابة الأخرى عن أحمدء وهو أن الحلف بالنذر 
موجبه‌الکفارةفقط دخلت المين بالنذرفى المين باه تمالى . أمااختلافهمو اختلاف 
غيرم من العاماء فى أن مثل هذا الكلام . هل تنعقد به اليمين ؟ أولا نتمقد ؟ 
فسأذ کره إنشاء هی وإنما غرضىهناحصرالأعان التي بحلف بها السامون . 


فلا کان موجها وا< 


۳۳ آعان البيعة فقالوا 1 مر * ادا احجاج بن بوسف الثقى 
وکانت الستة آن التاس یبا بمون اخلفاء ک بایم الصحابة اللی صل ان عله, 
ن اماس م اہو CC:‏ الى صلل ۳ و سلم 


۳:۳ 


بمقدون البيعة کا يمقدون عقد البيع والتكاح وحوها . وإما أن یذکرواالشروط 
اتی ببایمون علا ؛ ‏ بقولون بایمناك على ذلك * کا بایست الأنصار النی صلى 
الله عايه وسل ليلة المقبة . فاما أحدث الحجاح ما أحدث من المس ف كان من 
جلتهأن حلف الناس على يبعتهم لعبد الاك بن مم وان بالطلاق والعتاق والمين 
بالله وصدقة المال . فبذه الأ.عان الأربمة هي كانت أعان البيعة القدعة المبتدعة 
“مأحدثالمستخلفو ن عن الأعسراء من اغلفاء والملوك وغيرهاً عانا کثرةا کثر 
من تلك » وقد مختلف فما عاداتهم ؛ ومن أحدث ذلك فعلیه ام ما تراتس على 


هذه الأعان من الشر . 


« القدمة الثانية » أن هذه الأعان محلف بها نارة بصينة القسم , وتارة 
بصيغة الجزاء ؛ لا ,تصور أن خرج امین عن هانين الصيغتين . « فالأول » 
كقوله والله لاأفمل كذا » أو الطلاق يلزمنى أن أفمل كذاء أو علي الرام 
لا آف لکذا ؛ أو على المج لا أفمل . « والثافي » کقوله ان فعلت كنا 
فأنا مودي » أو نصراني » أو بريء من الاسلام . أو إن فمل ت کذا فامرأق 
طالق » أو إن فعل ت كذا فاعم ق حرام » آوفعی علي كظه رأى »أو إن فعلت 
كذا فلي المج . أو فالي صدقة . 


ولهذا عقد الفقباء لمسائل الأعان بابين آحدها « باب تعليق الطلاق 
بالشروط » فيذ كرون فيه اللف بصينة الجزاء : كإنومتى » وإذا » وما آشبه 


3: 


ذلك » وان دخل فيه صينة القسم ضهنا وتبما . والباب الثانى « باب جامع 

الأعان » مما يشترك فيه الحلف باه والطلاق والمتاق وغير ذلك ؛فيذ كرون 
فيه املف بصينة القسم وان دخلت م الزاء ضنا ونيا . ومسائل آحد 
البابين ختاطة عسائل الباب الآخر » لا تفاقهاانی الع ى كثيرا » آوغالبا . 
وک ماهتا نطاب وعو 1د كوا فى کاب 
الطلاق « باب تليق الطلاق بالشروط » آردفوه « بباب جامع الأعان» 
وطائفة آخری کانرتی والقاضى أبي على وغيرها إا ذ كروا « باب جامع 
الأعان » فى « كتاب الأعان » لأنه أمس . ونظير هذا « باب حد 
القذف » منهم من يذكره عند « باب اللمان » لا تصال آحدها بالآخر . 
ومهم من يؤخره إلى « كتاب الحدود » لآنه اخ : 


وإذا تبين أن لليمين « صيغتين » صيغة القسم » وصينة الجزاء . فالقدم 
فى صيغة القسم مؤخر فى صينة الجزاء » والوخر فى صيغة الجزاء مقدم 
فى صيفة القسم . والشرط الت فى صيغة الجزاء منفي فى صيغة القسم » فانه إذا 
قال : الطلاق بلزمنی لا أفمل كذا . فقد حلف بالطلاق أن لا يفعل . فالطلاق 
مقدم مثبت ؛ والفعل مؤخر منفي : فلو حلف بصينة الزاء فقال: إن فعلت 
كذافاص,أقى طالق كان بقدم الفمل مثبتا ويؤخر الطلاق منفیا “ما أنه فى 
القسم قدم الحم هرا و هذه التاعدة خن ما هن هنا لال عا 
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فأما « صيغة الجزاء » فعي « جلة فعلية » فى الأصل ؛ فان أدوات الشرط 
لا .نتصل بها فى الأصل إلا الفعل . « وأما صينة القسم» فتکون فعلية » كقوله 
ا نانف او را و حو ذلك ۱ وک « اسمية » كقوله 
لعمر الله لأفعان » وال علي حرام لأفعلن . ثم هذا التقسيم لیس من خصائص 
الأعان الى بين العبد وبين الله ؛ بل غير ذلك من العقود الى تكون بت 
الآذميين . تارة تكون بصينة التعليق النی هو الشرط والجزاء » كقوله فى 
« الجعالة » من زد كدي الاو قله كذ توكولة فى نه ای ی 
فله كذا . وتارة بصخة التنحيز : إما « صيغة خبر » كقوله بست وزوجت» 


وإما « صنة طلب » كقوله بعي واخلنی ۱ 


« القدمة الثالثة » - وفها بظبر سر مسائل الاعان ومحوها - 
أن صيفة التعليق الي ۰ الشرط » وصينة الجازاة » تنقسم إلى 
« ستة أنواع » لأن المالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط › 
أو وجود المزاء فقط » أو وجودها ؛ وإماأن لا بقصد وجود واحد منیا 
بل یکون مقصوده عدم الشرط فقطء أو الجزاء فقط » أو عدمها . 

« فالاول » عنزلة كثير من صور انللم #والسکنخابه وتو 
التبرر ؛ والجعالة » وحوها . فان الرجل إذا قال لام أنه . ان آعطیتتی ألفا 
فانت طالق » آو فقد خلمتك . و قال اسده : ان آدبت الفا فانت حر أو 


قال . ان رددت عمدی الابق فلك ا قال : إن شق الله نضي » أو 
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و الغائتب: فعلي فعلی عتق كذا ؛ والصدقة بكذا فالعل قد لا بکون مقصوده 

إلا أخذ ۳ وسلامةالعتق والمال» وإعا ازم ا لجزاء على سبیل الموض 

کالبائم النی إا مقصوده أخذ الژن والتزم ردالییع على سبيل العوض . فپذا 
الضر بشبيه بالمعاوضةف لیم والإجارة  .‏ وكذلك إذا كان قد جمل الطلاق عقو بة 
لحا مل أن يقول : إذاضربت أي فأنت طالق , أو إن خرجت من الدار فأنت 
طالق ,فا نی اغلم عاوضما بالتطليق عن المال » لأنها رید الطلاق» وهناعوضها 
عن معصيتما بالطلاق . 


وأما« الثانى »فثل أن بقول لاصرأنه : إذا طبرت فأنت طالق » آویقول 
فيد" اداست فأ خخ ارا خا اس الول هاش سره رشان 
صدقة » وحو ذلك من التعليق الذى هو وقیت محض . فبذا الضرب عنزلة 
النجز فى أن کل واحد منها قصد الطلاق واامتاق » ولعا أخره إلى الوقت 
المین » عازلة تأجيل الدین » وعنزلة من يؤخر الطلاق من وقت إلى وقت 
لغرض له فى التأخير ؛ لا لموض » ولا لمث على طلب ۰ أو خبر ؛ وطذا 
قال الفقباء من أصحابنا وغيرم : إذا حلف أنه لا محلف مثل أن یقول : والله 
لاأخلف بطلاقك أو إن حلفت بطلاقك فعبدی حر » أو فأنت طالق . فانهاذا 
قال : إن دخلت أو لم تدخلى ومحو ذلك مما حاب القن او الح یو حالف 
ولو كان تعليق) عضا » کقوله : إذا طاعت الشمس فأنت طالق » أو ات 
طلمت الشمس » فاختلفوا فيه » فقال آصحاب الشافی لس حالف . وقال 
آصحاب أنى حنيفة والقاخی فى « الجامع » : هو حالف . 


۳:۷ 


وأما « اثالث » وهو أن يكون مقصوده وجودها جميما . فثل 
الذى اكه ام أنه حتى ا حب طلاقبا واسترجاع الفدية منها » فيقول : 
ات أرأتيني من صداقك أو من نفقتك > فانت طالق » وهو بريد 
كلا منه) . 


وأما « الرابع » وهو أن كون مقصوده عدم الشرط لكنه إذاوجد 
1 يكره الجزاء ؛ بل حبه » أو لاحبه ولابکرهه ؛ فثل أن يقول لاعس أنه 
إن زنبت فأنت طالق » أو إن ضربت أمى فأنت طالق , وحو ذلك من 
التعليق الذى بقصد فيه عدم الشرط ؛ ويقصد وجود الجزاء عند وجوده » 
بحيث کون إذا زنت أو إذا ضربت أمه يحب فراقبا لأنها لاتصلح له فهذا 
فيه معنى العين ومعنى التوقيت ؛ فانه منعما من الفعل . وقصد إيقا ع الطلاق 
عنده , كما قصد إيقاعه عدن | حل ون E‏ » آو عند طبر‌ها ۳ 
طلو ع املال : 


وی 2 امامس 4 وهو آن نكن مقصوده عدم الزاء 6 وتعليقه 
بالشرط لثلا وجد ؛ وليس له غرض فى عدم الشرط : فیذا قلیل » کن‌بقول 
ان آصبت ماة رمية آعطیتا کذا . 


وآمأ » السادس 4 وهو أن بت ول مقصوده كم الشرط والحذاء : 
و(عا تعلق المزاء بالشرط هتنم وجودها» فهو مثل نذر اللجاج والغضب . 
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ومثل الملف بالطلاق والعتاق على حض أو منم أو نصديق أو تکذیب مثل 
أن يقال له ؛ تصدق . فيقول : إن تصدق فعليه صيام كذا و كذا ء أو 
فاص أنه طالق » أو فعبیده أحرار . أو يقول : إن أفمل كذا و كذا 
فعلي نذر كذا . أو ا أن طالق , أو عبدى حر . أو يحلف على فعلغيره 
من بقصد منعه - كعبده ونسيبه وصديقه من حضه على طاعته س فيقول 
له : إن فملت » أو إن ل تفمل : فملي کذا ؛ أو فامر أتى طالق ؛ آوفبدی 
حر » ونحو ذلك : فبذا نذر اللحاح والنضب 


وهذا وماأشهه من الملف بالطلاق والمتاق يخالفه فى الممنى « نذر التبرر 
قرت اموا ادن « اطلم » و « الكتابة » ؛ فان الذي يقول 
إن ساني الله » أو سل مالى من كذا , أو إن أعطاف الله كذا ؛ فى أن 
ای ار و کرش ال بهو تشه ار 
السلامة ؛ وقصد أن يشكر الله على ذلك عا ندره له ؛ و کذلك لالم 
والمكاتب قصده حصول العوض وبدل الطلاق والمتاق عوضا عن ذلك 
وأما النذر فى اللجاج والنضب إذا قبل له : افمل كذا فامتنع من فمله ثم 
قال : إن فعلته ملي اج أو الصيام . فهنا مقصوده أن لايسكون الشرط ؛ ثم 
إنه لقوة امتناعه ألزم نفسه إن فعله ,هذه الأمور الثقيلة عليه ؛ ليكون ازومها له 
إذا فعل ما نما له من الفعل ؛ و كذلك إذا قال : إن فعلته فاءرأتى طالق ؛ أو 


۳:۹ 


من فراق أل وذماب ماله ؛ لس غرض هذا أن بتقرب لاله بق آوصدقة 


ولآ أن سارى 


ولمذا سمی العلاء هذا « نذر اللجاج ؛ والنضب » مأخوذ من قول 
انی صلى الله عليه وسل فها أخرجاه فى الصحيحين « لأن يلج ا e‏ 
فى أهله ١‏ ثم له عندالله من أن ,أتى الكفارة التى فرض الله له » فصورة هذا 
اذ صورة نذر اور اللفظ ؛ ومعناه شدید الباینة تنام ومن هنا نشأت 
« الشبهة » الى سنذ کرها فى هذا الباب - إن شاء الله تعالى - على طائفة 
من العلاء ؛ ويتبين فقه الصحابة رضى الله عم الذن نظروا إلىمعانى الألفاظ 
لا إلى صورها . إذا ثبتت هذه الأنواع الداخلة فى قسم التعليق فقد علدت أن 
فوا اد امین بصينة القسم اضيا لس معناه الك د عمق ..کان 
الرا ا ا ماعن وى سكديا 
کان‌الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه ؛ كنذر اللجاج ؛ والحلف بالطلاق 
علىوجه اللجاج والغضب . 


ف الفاغةة الأول ۸ ارت الطالف ان اال قفن ين اه ال 
حكه بالكتاب والسنة والاجاع » فقال تعالى ٠:‏ ( یادخ یا 
کت ویک ) وقال : ( دض اله کیک ) وقال تعالى : 
( وکن حدم ماد لسن فکدرنهی(طعام عرو مسين موس 
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ر ود و مر 3 و م ۳ اس نصا اس 
0 هيك ا دک مرک ی ام 0 0 ذلك 
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مسر و 
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0 
وأما السنة فى الصحيحين عن عبد لله بن معرة > أ ن النی.صلی الله عليه 
وسل قال له داز تیان ادنار وراد واس اموي 

وكلت إلها » ون أعطيتها عن غير مسألة أعنت علما » وإذا حلفت على ين 
فرأیت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر عن عينك » فبين له الني 
صلى الله عليه وسل حكر الأمانة الى هو الإمارة » وحکر المهد النی هو امین 


وکانوا فی أول الاسلام لا خر ج هم من المين قبل أن نشرع الکفارة 
ولمذا قالت عائشة : كان أو بكر لا محنث فى ين * حتى أنزل الله كفارة 
المين » وذلك لأن المين بالله عقد بالله فيج الوفاء به » کا بحب بسائر العقود 
وآشد ؛ لأن وله : أحلف: الله أو أقسم بالله زتعن لك فى 
قوله أعقد بالله ؛ وشذا عدی بحرف الالصاق الذى بستممل فى الربط والعقد 
فينعقد امحلوف عليه بالل ها تنعقد إحدى اليدين بالأخرى ف الاقدة ؛ ولهذا 
ماه الله عقداً فى قوله :( ولْكن مود کم مادم لسن ) فإذا كان قد 
عقدها بالل هكان الحنث فما نقضا لمهد الله ومیثاقه ولا ما فرضه الله من التحلة 
وشذا سمي حلها حتثا . و « الحنث » هو الإثم فى الأصل » فالحنث فما 
سبس للام لولا الکفارة الماحية » فإعا الکفارة منمته أن وجب إثما ۱ 


۵١ 


و نظیر الرخصة ى کفارة الان سد عقدها لا ها ترا رد 
كان عدم طلاقا 3 فان هذا جار على قاعدة وحوب الوفاء عقتهی امین 2 
فان الا بلاء إذا و حب الوفاء عقتضاه من و الو طاء صار الوطء رما 4 
ومحر الوطء حر عا مطلقا مستازم لزوال اللك الذى هو الطلاق » وكذلك 
ااظهار إذا وجب التحريم فالتحربم مس تلزم لزوال الملك ؛ فان الزوجة 
لائکون محرمة عل الاطلاق ؛ وذا قال سبحانه : 
( یی یل رم ما منك نیمات رويك وآ مورحم ٭ دنله لک 
تسیک ) « والتحلة » مصدر حالت الشیء أحله تحليلا وصحلة » کا 
يقال كرمته تکر عا وتكرمة 1 وهذا مدر ا لفسه الذي هو 
الكفارة: فان أريد الصدر قا معنى فرض الله لك حلیل العين وهو حلبا الذي 

ولرد استدل من ادل من آصا نا وعيرم کی بكر عمط العز بز ذه 
الآبة على التكفير قبل الحنث » لأن التحلة لا تکون بعد النت ؛ فانه 
الحنث تنعل امین ؛ واعا کون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل المين 
واعا هي بعد الوق قار ٤‏ لاا کرت ۳ ف انث من ساب الم 
لنقض عبد الله 5 فإذا تبين أن ما اقتضته امین من وجوب الوفاء با رفعه الله 
عن هذه الأمة بالكفارة التى جعلبا بدلامن الوفاء فى جملة ما رفعه عنها مر" 
الآضار التى نبه علما بقوله : ( وَيَصَعْعَنهْمْمَرَهُمْ ) . 
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فالأفمال « ثملاثة » إما طاعة » وإما معصية » وإما مباح . فإذا 
حلف لیفمان‌مباحا أو ليتركنه فبهنا الكفارة مشروعة بالاجاع . وكذلك 
إذا كان الحاوف عليه فمل مكروه أو ترك مستحب وهو الذ كور فى قوله 
تعالى : ( ولا تاره بتکم أنت ترا وتو وص خاب لاس ). 
وآما إن كان الحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم فباهنا لا يحو ز الوفاء 
بالاتفاق ؛ بل اك سدتفالنة ی مايل أن 2 ار 
Cr‏ الو ل 
كا أو نذر معصية عند من لم محمل فى نذره كفارة ؛ و کا إن كان الحاوف 
عليه فعل طاعة غير واجبة . 


فصل 
فأما اللف بالنذر الى هو « نذر اللجاج » والنضب » مثل أن يقول : 
إن فملت كذا فى المج » أو فالى صدقة » أو فملى صيام . بريد بذلك أن 
نم نفسه عن الفعل . أو أن يقول : إن أفمل کذا فعلى المج ونحوه 
فذهب أ كثر أهل العل أنه يحزئه کفارة عين. من اهل مک ها 
وا ع والمكوقة وهی اقول نتهاء ادن شاف وا 
واسحق ۰ وف عبید » وغیرم > وهذا إحدى الرواتن عن آی حنیف 4 


وه الول 0 : 


Yor 


م اختلف مولاء فأ کثرم قلوا : هو خير بين الوفاء بنذره » وبين 
كفارة ين ؛ وهذا قول الشافعى » والشهور عن آجمد . ومنهم من قال : 
بل عليه الکفارة عينا »كا بلزمه ذلك فى اليمين بالله » وهو الرواية الأخرى 
عن أحمد » وقول بعض أصحاب الشافمى . وقال مالك وأو حنيفة فی‌الرواذ 
الأخرى وطائفة : بل يحب الوفاء هذا لورت كوا ان اقا سل 
وهاه ا ل ی E‏ كنا نی وان فا جلاعي 
هذا لاه وال « تقول تن فى کر م عظاء بن أ اش را 5ود كوا أن 
عبد ال رحمن بن القاسم حنث ابنه فى هذه العين » فافتاه بكفارة ين بقول 
ات ونس ول إن كحت افك يول مالك وهی ار قاری 
ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليين على النذر ؛ لعمومات الوفاء 
بالنذر ؛ لقوله صلى لله عليه وس : « من در أن یطیم الله قليطعه » ولانه 
حك جاز محا بشرط فوحب عند قوت شرطه کسابر الأحکام . 


والقول الأول هو المحيح.والدليلعليه-مم ماسنذكرهإن شاء[ الله ] من دلالة 
الکتاب و السنة - ما اعتمده‌الامامآهدوغیره قال آ و بكر الأثرم فى« مسائله » 
سمت ابا عبدالله يسأل عن رجل قال: ماله فى رتاج الكمبة ؛قال كفارة عين» 
واحتج حديث عالشة . قال : وسمعت آبا عبد الله يسأل عن رجحل ملف 
مني إلى بيت الله » أو الصدقة بالات » وحو ذلك من الأعان ؟ فقال : 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السیاق . 


o 


إذا حنث فسكفارة ؛ إلا أنى لا أله على الحنث » مالم حنث قيل له تفعل . 
یل لأنى عبد الله : فلذا حنت كفر ؟ قال : نعم . قبل له: الس كقارة 
عين ؟ قال : نعم . تال وت افیا ول رین توت ل لت 
المحیاء حين حلفت بكذا و کذا » و کل ملوك لما حر » فآفتبت بكفارةعين , 
فاحتج حدیت ابن مر وابن عباس حين أفتيا فیمن حلف بعتق جارية وأعان » 
فقال : أما الجارية فتمتق . وقال الأثرم حدثنا الفضل بن د كين , ثنا حسن 
عن ابن آف نيح » عن عطاء » عن عاثه_ستة قالت : من قال مالي فى 
ميراث الكعبة » وكل مالي فو هدي» وكل مالي فى الساكين 


وقال حدثنا عارم بن الفضل » نا معمر بن سلمان » قال قال ی حدثنا 
بكر بن عبد الله ؛ أخبرنى أو رافع » قال قالت مولا ليلى بنت المجاء : کل 
عارك شا جر و کل مال لماهدي» وهی يهودية » وهی نصرانية : انم 
تطلق اص أ نك » ی يبنك وبين اص أ نك . قال : فأتدت زین شت 
أم سامة » وكانت إذاذ کرت اصرأة بالدينة فقهة ذ کرت زينب » قال 
نیما » فامت معي إليهاء فقالت : فى الببت‌هاروت وماروت ؟! قالت : يازينب 
جعلني الله فداك » إنها قالت : كلمماوك لما حر » وكل مال لما هدى » وهي 


هو ديه وی نصرانية . فقالت : بهودبه ٤‏ ونصرانية ! خل بين الرجل وبين 
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عر انشع فا مسف أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها ؛ فقالت : يا أمالمؤمنين! 
جعانى الله فداك : إنها قالت a‏ لهاحر »و كل مال لبا هدي . وهی 
مهودية وهی نصرانية » فقالت : مودية ونصرا نية ٠‏ خلى بين الرجلو بينام آنه 
قالفاتدت عبد لله بن تمر * اء معى إليها » ققام على لباب فسل Oa‏ 
حجارة انت ؟ ام من حدد أ نت ! ام من ای شىء انت ! افتتك زيف ؛ 
وأفتتك أم المؤمنين : فر تقبلى فتياها ؟ ! ! قالت يا أبا عبد ا رحن ! حملنی اله 
فداك إنها قالت : كل ملوك لبا حر » و كل مال لپا هدی» وهی پو دة وهی 
نصرانية . فقال : ,هودية ونصرانية, كفري عن عينك وخلى بين الرجل 


وقال الاترم حدثنا عبدالثهبن رجاء ابا باهرا ان عقن قتادة ۰ عن زرارة 
ابن ایی أوفى : أن اصرأة سألت ابن عباس أن اة جعلت بردها علہا هدیا إن 
لبسته » فقال ابن عباس : فى غضب, أم فى رضى ؟ قالوا : فى غضس . قال * 
إن الله تبارك وتمالى لا تقرب إليه بالفضب ؛ لسکفر عن ينها . وقال : 
حدثنى ابن الطباع ا أو بكر ن عا ان السب .عون بعل 
ابن النعيان , وعكرمة , عن ابن عباس : سثل عن رجل جمل ماله فى السا كان ؟ 
فقال : آمسك عليك مالك » وأفقه عل عیالك . وافضش به دینك + 


و کفر عن عينك 
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ورو ی الأثر م عن آجد حدثنا عبد الرزاق نا ان جر 2 سٿل عطاء عن 
رجل قال علي ألف بدنة ؟ قال عين . وعن رجل قال علي آلف حجة ؟ قال 
عين . وعن رجل قال : مالي هدی ؟ قال : عين . وعن رجل قال : مالى 
ET ST‏ ار ای ی هون 
عن قتادة : عن المسن وجار بن زبد 2 فى الرجل «قول : إن آفعل كذا 
وكذافأنا حرم ححة ؟ قالا : ليس الا حرام إلاعلى من نوى المج » عين 
کر ھا رال چ کا عا اناده أ با ندا سعد معن ان اوی 
عن أبيه » قال : عين يكفرها . وقال حرب الكرمافى حدثنا السيب بن 
واضح ۰ نا وسف إن أف السفر 2 عن الأوزاعى 2 عن عطاء بن أي رباح 
سألت ابن عباس عن الرجل حلف بالمثى إلى بدت الله الحرام ؟ قال : انا 
الثى على من نواه » فأما من حلف فى الغضس فعليه كفارة عين . 


فا ان الاعتبار فى الكلامعمنى الكلام لا بافظه ؛ وهذا المالف 
لیس مقصوده قربة لله » وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه > وهذا 
معتى المين . فإن الحالف يقصد الحض على فعل أو المنع منه » ثم إذا علق ذلك 
القمل ياه ال اخ انه الکفارة » فلا وله آذا علق به وحوب عبادة » 
أو حرم مباح بطر بق الأولى . لأنه إذا علقه بالله نم حنث کان موجب حنثه 
1 قد هتك |عانه بان حيث لم بف بعهده » وإذ علق بهدوجوب فمل أو نجرعه 


فعا يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محر م 2 ومعلوم أن الحنث الذی 
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موجبه خلل فى التوحيد أعظم ما موجبه معصية من السامی ؛ فإذا كان الله قد 
شرع الکفارة لإصلاح ما اقتفی الحنث ف التوحيد فساده ومحو ذلك وجبره 
فلا ن ار لإصلاح ما اقنضى الحنث فساده فى الطاعة أولى وأحرى . 


RUNS‏ تقول : إن موجب صيفة القسم مثل موجب صيغة التعليق. 
والنذر نوع من المين » وکل نذر فو يرن * فقول الناذر : لله على أن 
آفمل . عنزلة قوله : أحلف بائه لأفعلن ؛ موجب هذين القولينالعزام الفمل 
معلقا باه . والدايل على هذا قول الني صلى الله عليه وسل : « النذر حلف» 
فقوله إن فعلت كذا فلي اج لله . عازلة قوله : إن فملت كذا فو الله لأحجن . 
وطرد هذا أنه إذا حلف لیفعان برا زمه فعله و یکرت له أن يكفر » فان 
حلفه ليفعلته نذر لفعله . وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا 
فقد حاف على فعلها » عنزلة ما لو قال : والله لأفمان كذا : ولو حلف باه 
ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة عين . فكذلك لو قال : الله علي أن 
آفیل كلذ . ومن الفقباء من آصصابنا وغيرم من يفرق بين البابين. 


فصل 


فأما المين « بالطلاق » والمتاق » فى اللجاج والنضب : مثل أت 
بقصد ما خا آو منما آو تصدیقا آو عکذیبا : کقوله الطلاق بلره‌نی لاما 
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کذا » أولا فلت كذاء وان فعلت كذا فعبيدى أحرار » أوإن 1 أفمله 
فعبيدى آحرار . فن قال من الفقباء المتقدمين : إن نذر اللجاج والغضب بحب 
فيه الوفاء فإنه بقول هنا بقع الطلاق والعتاق أبضا . 


وأما امور الذين قالوا فى نذر اللجاج والغضب نجزئه الكفارة فاختلفوا 
هنا = مع أنه )نی عن أحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق كلام » وإنغا 
بلمنا الكلام فيه عن التابمين ومن بعدم ؛ لأن اليين به محدثة لم يكن يعرف 
فی‌عصرم . ولکن بلغنا الکلام فى ا للف بالعتق وك سنذ کره ن شاء 
الله . فاختلف التابمون ومن بعده - ف امین بالطلاق والعتاق » فنهم من‌فرق 
ببنه وبين امین بالتذر ؛ وقالوا : انه بقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا جزثه 
الكفارة ؛ حلاف المين بالنذر . هذا رواية عوف عن الحسن ؛ وهو 
فول الشافي » وأجد نی الصر شم التصوص عنه » واسحق ن راهویه وان 
عبید ؛ وغيرم . فروی حرب الکرماف » عن معتمر بن سلمان» عن عوف 
عن المسن قال : کل مین وإن عظمت . ولو حلف بالحج والعمرة ؛ وإنجعل 
ماله فى السا كين . ما لم يكن طلاق اصرأة فى ملکه وم حلف آوعتق غلام 
فى ملكه بوم حلف : فاا هى مين . وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أجد 
ابن حنبل عن الرجل بقول لابنه . إن كلتك فاصرآنی طالق . وعبدى حر ؟ 
فقال : لا يقوم هذا مقام العين ؛ ويازمه ذلك فى الفضب والرضا . وقال 
سلمان بن داود : بلزمه الحنث فى الطلاق والمتاق » وبه قال أبو خيثمة » قال 
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إسماعيل : وآخبرنا آجد ن حتبل » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر , عن إسماعيل 
ان أمية عن عنمان بن أبى حازم » أن اصيأة حلفت عا اوسيل اه أو ف 
السا كين , وجاريتها حرة إن لمتفمل كذا وكذا » فسألت ابن عمر وان 
عباس ؟ فقالا : آما اخارية فتعتق » وأما قولها فى الال فإنها تر ى المال . 


قال أو إسعق الوز ساق : الطلاق والمتق لا لان نی هذا عل لاعن 
ولو كان الجرى فيها جرى الأعان لوجب على المالف بها ذا حنث کفارة 
وهذا عا لا مختلف الناس فيه أن لا كفارة فا . 


قلت : أخبر أبو إسحق عا بلفه من الم فى ذلك ؛ فان أ كثر مفتى 
الناس فى ذلك الزمان من أهل الدينة وأهل العراق اب ألى حنيفة ومالك 
کانوا لا يفتون فى نذر اللجاج والغض إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة . 
وأن ا كثر التابمين مذهبهم فيها الكفارة ؛ حتى إن الشافعي لما أفتى عصر 
بالكفارةكان غرربا بين أصصابه المالكية» وقال له السائل : يأأنا عبد الله 
هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خير »نی عطاء ن أبى رباح . فاما آفتی فتباء 
الحديث کالشافبی ‏ و آحد > وإسحق » وأنى عبید » وسلمان بن داود» وان 
ألشيبة» وعلى ن‌الدینی ونحوم ف اللف بالنذر بالکفارة ؛ وفرق منفرق بين 
ذلكو ین‌الطلاق و العتاقلا سنذ کره صار الذى.عرفقول هو لاء وقول أوائك 


۳۹۰ 


لا یم خلافا فى الطلاق والعتاق . وإلا فسنذ کر الحلاف إن شاء الله تعالى عن 


الصحابة والتابعين ومن بعدم . 


وقد اعتذر الإمام أحمد عما ذ کر ناه عن الصحابة فى كفارة العتق بعذر ين 
« آحدها » انفراد سلوان التيمي ذلك . « والثانى » معارضته عا رواه عن 
أن مر وان عباس أن العتق بقع من غير تحكفير . 

وها اتحفت ا من العلماءالشاهير بلفه فى هذه الستلة من ال الأثور 
7 المحابة ما بلغ أحمد » قال المروذى : قال أبو عبد الله : إذا قال : کل 
ملوك له حر . بعتق عليه إذا حنث ؛ لأن الطلاق والمتق ليس فيعا كفارة . 
وقال : ولس بقول كل مملوك لما حر في حديث ليل بنت المجاء حديث ألى 
رافم أنها سألت ابن مر وحفصة وزینب وذ کرت التق تأصروها بكفارة 
إلا التيمي ؛ وغيره م يذ كروا المتق . قال سألت أبا عبد الله عن حديث أنى 
رافم فاا واا سألت ابن عمر وحفصة اروها INE‏ قات 
فيها الثى ؟ قالنعم أذه إلى أن فيه كفارة عبن . وقال أ بوعبدالله لي سيقول 
في هكل ملوك إلاالتيمي . قلت : فلذا حلف بعتق مل و كه ۰ غنت ؟ قال : يعتق » 
کذا یروی عن ان عمر وان عباس أ نها قالا ال جار ية تعتق ؛ ثم قال : ما سممنا 
الا من عبد الرزاق » عن معمر . قلت : فایش إسناده ؟ : قال : معمر » عن 
إسماعيل ؛ عن عمان بن ألى حازم عن ابن تمر وان عباس » وقال : إسماعيل 


ابن أمية وأبوب بن موسی وها مكيان ۰ 
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فقد فرق بين الملف بالطلاق والعتق وال لف بالنذر با لا یکفرات 
واتبع ما بلغه فى ذلك عن ابن عمر وان عباس » وبه عارض ما روى من 
الكفارة عن ان عمر وحفصة وزينب مع اتفراد التيمي بهذه الزيادة . وقال 
صا بن أحمد قال ألى : وإذا قال : جاريتى حرة إن لم أصنع كذا وکذا؟ قال : 
قال ابن مر واینعباس : بعتق . وإذا قال : كل مالى فى المسا كين لم يدخل فيه 
جاریته » فيه كة_ارة » فان ذا لا بشمه ذا ألا ترى أن ابن عمر فرق بینها ؟! 
المتق والطلاق لا يكفراات . 


و اب أبي حنيفة بقولون : إذا قال الرجل: مالى فى السا كين آ هیتصدق 
به على السا کین وإذا قال : مالی‌عل فلان صدقة . وفرقوا بين قوله : إنفملت 
كذا فالى صدقة أو فعلي المج ؛ و بین قوله : فام أ لى طالق ؛ أو فعبدی‌حر : بأنه 
هناكموجب لقول وجوب الصدقة والحج لاوجود الصدقة والحج » فإذا اقتفی 
الشرط وجوب ذلك كانت الکفارة بدلا عنهذا الواجب ؛ كا يكون بدلا 
عن غيره من‌الواجبات » کا كانت فى أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب » 
وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه و کا سكون بدلا عن الصوم الواجب 
فى ذمة ا ميت ؛ فان الواجب إذا كان فى الذمة أمكن أن خير بيت أدائه 
وبين أداء غيره . وأما المتق والطلاق فان موجب الكلام وجودها ٠‏ فإذا 
وجد الشرط وجد العتق والطلاق » وإذا وقعا لم برتفعا بعد وقوعها ؛ لأنها 
لایقبلان الفسخ ؛ بخلاف مالو قال إن فملت كذا فلله علي أن أعتق ؛ ناه 
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هنا لم يعاق العتق ؛ وإعا علق وجوبه بالشرط ۰ فبخير بين فعل هذا الإعتاق 
الذى أوجبه على نفسه وبين الکفارة التي هى بدل عنه ؛ ولهذا أو قال : إذا 
مت فعبدى حر . عتق عوته‌من غير حاجة إلى الإعتاق ؛ ول یسکن لهفسخ 
هذا التدير عند الجبور ؛ إلا قولاللشافعی , ورواية عن أحمد . وف ببعه 
الملاف الشهور . ولو وصى بمتقه فقال : إذا مت فاعتقوه كان له الرجو ع 
فى ذلك كسائر الوصايا » و كان له ببعه هنا وإن ل مجز بيع المدبر . 


وذ كر أبو عبدالله إبراهيم بن تمد بن تمد بن عرفة فى تاريخه : أت 
المبدى لما اري ما اج عليه راي اهل ببته من ال دای ابنه عزم على خلع عسی 
ودعام إلى البيمة لموسى ؛ فامتنع عسی من الملع . وزعم أنعليه أعانا تحخرجه 
فوت املا 15خ وتطلق تاره فار له اميد ابن علائة ومسل 
إن خالد وججاعة من الفقباء فأفتوه عا خرجه عن عينه » واعتاض عما بلزمه 
فى عینه عال كثير ذحكره » وم بزل إلى أن خلم وویع للمبدى ۰ ولموسى 
الحادى بعده . 


وأما « أو ثور » فقال فى العتق اعلق على وجه المين مجزئه کضارة 
عين » كنذر اللجا ج وااغضس ؛ لأجل ماتقدم من حديث لى بنت العجماء 
تى أفتاها عبدالله بن عمر , وحفصة أم المؤمنين وزينب ريبة رسول الله 
صلىالله عليه وس فى قو لما : إن م أفرق يبنك وبين ام أتك فكل ملوك 
لي محرر . وهذه القصة هی مما اعتمدها الفقباء المستدلون فى مسئلة « ندر 
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للجاح والغضب ( لکن توقف خد وأو عبد عق الى فما لما ذ ره 
ل اال بلغ أبا ثور فيه أثر 


قتوقف عنه » مم اه مدان اله ی E OI‏ 
کون غالا للاجاع ۱ 


وو هوات االات ی ا الطلاق روت ايد ۸ 
ولول ينقل فى الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أقتى من الصحابة فى 
الملف بالمتاق بكفارة عن من باب التنبيه على الحلف بالطلاق ؛. فإنه إذا كان 
نذر العتق النی هو قربة لما خر ج خر ج اليمين أجزأت فيه الكفارة : فا ملف 
بالطلاق ليس بقربة اما أن تحزئ فيه الكفارة أولا مب فيه شىء » علىقول 
من بقول ندر غير الطاعة لاشیء فيه . ویکون قوله : ان فعلت کنا فانت 
طالق . عنزلة قوله : 00 , ا كان عند آولك الصحابة ومن 
وافقهم قوله : فعبیدی أحرا : ر . عنزلة قوله : فعلي أن أعتقهم . 


على أني إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة کلام فى اللف بالطلاق 
وذلك - والله أعل - لأن الف بالطلاق لم يكن قد حدث فى زمانهم » وإعا 
ابتدعه اللاس فى زمن التا بسن ومن بعدم > فاختلف فيه التامون ومن بعدم . 
« فأحد القولین » أنه بقع به »كا تقدم . و « القول الثانى » ۳ 
الوقوع . ا عن ان طاووس » عن أبيه : أنه 


۳۹ 


كان يقول :۱ لف بالطلاق لبس‌شبثا . قلت : أ کان براه عينا ؟ قال : لاأدرى. 
فقد أخبر ابن طاووس عن أ به أنه كان لابراه موقعا للطلاف ووقف فى 
کونه عینا وجب الكفارة + لأنه من باب ۳1 مالا قر بة فيه 
وفى کون مثل هذا عینا خلاف مشپور » وهذا قول أهل الظاهر : 
کداود 6 وألى تمد بن حزم ؛ لکن بناء على أنه لابقع طلاق معلق ولاعتق 
معلق 1 واختلفوا فى المؤجل > وهو بناء على مانقدم من آن العقود لا يصح 
منها إلا مادل نص أو اجاع على وجوبه أو جوازه 2 وهو مبي عل » ثلاث 
واا » کون الأصل تحرم العقود . «الثاتى » أنه لایباح ما كان 
فى معنى النصوص . « الثالث » أن الطلاق المؤ جل والعلق لم يندرج فى 
وأما ا مأخذ المتقدم من کون هذا كنذر اللجاجوالغضب » فبذا قياسقول 
الذين جوزوا الدكفير فى نذر اللجاج والنضس » وفرقوا بين نذر التبرر ودر 
العضن 2 فان هذا الفرق وحبت الفرق بين العلق الذى نقصد وفو عه عا 
الشرط وين المعلق المحلوف A:‏ الذى بقصد عدم وقوعه ؛ إلا أن يصح الفرق 
الذ كور بين كون الملق هو الوجود أو الوجوب . وسنتكل عليه . 
وقدذ كرنا أن هم ذا القول مخرح على أصول أحمد من مواضع قد 
ذ کرناها » وكذ لك هو آیضا لازم لمن قال فى نذر اللجاح والغضب يكفارة 


۳۹۵ 


كا هو ظاهر مذهب الشافي وإحدى الروايتين عن ألى حنيفة التى اختارها 
أكثر متأخرى أصا به وإحدى الروایتین عن ابن القاسم التى اختارها كثير 
ههار نك ةاون الى شيج ای ی روا ام 
التوجه ؛ ولهذا كان هذا من أقوى ححم القائلين بوجوب الوفاء فى ال ملف 
النذر ؛ فإنهم قاسوم على الحلف بالطلاق والمتاق » واعتقده بعض اللالكية 
سا عل 


. 4 


وأيضاً فإذا حلف بصينة القسم كقوله عييدي أحرار لأفمان » أونسائى 
طوالق لأفعلن : فهو عنزلة قوله : مالي صدقة لأفملن » وعلي اج لأفعلن . 


والذى وضح التسوية أن الشافمي ٍعا اعتمد فى الطلاق العلق على فدية 
الحلم ٠‏ قاله فى البويطي وهو « کتاب ءصری » من اجو د كلامه 
وذلك أن الفقباء بسمون الطلاق العلق بسبس طلاقا بصفة » ويسمون ذلك 
الشرط صفة . ویقولون : إذا وجدت الصفة فى زمان البينونة » وإذا لم 
هر ی للقن وه نها سهان 


« آحدها » أن هذا الطلاق موصوف بصفة ؛ لس طلاقا جردا عن 
صفة ؛ فانه اذا قال : أنت طالق فى أول السنة أو اذا طهرت . فقدوصف 
الطلاق بالزمان الخاص ؛ فان الظرف صفة امظروف ۰ وكذلك |ذا قال : 
إن املك ااا نان فد وضفه ره 


۳۹۹ 


و« الثإلى « أن حاة الكوفة نون خروق الأ وعوها حروف 
الصفات . فاما كان هذا معلقا بالمروف التى قد نسمى « حروف الصفات » 
سمى طلاقا بصفة کا لو قال : أنت طالق بألف . 


و « الوجه الأول » هو الأصل ؛ فان هذا يعود إليه ؛ إذ النحاة إغا 
موا حروف الجر حروف الصفات لأن الجار والجرور بصير فى المعنى صفة لا 
تعلق به . فإذا كان الشافعي وغيره !عا اعتمدوا فى الطلاق الموصوف عل 
طلاق الفدية » وقاسوا كل طلاق بصفة عليه صار هذا )١(‏ أن النذر العلق 
بشرط مذ كور ف قوله تمالى : ( وم ماه کیت َاتَننَامِنَفَضْلِهء 
ونیم یی ) ومعاوم أن النذر العلق بشرط هو 
ندر بصفة ؛ فقد فرقوا بين النذر القصود شرطه وين النذر القصود عدم 
شرطه الذي خر ج خر ج المين > فلذلك فرق بين الطلاق القصود وصفه 
کالم حيث القصود فيه الموض والطلاق احلوف هه الذی يقصد عدمه 
وعدم شرطه ؛ فإنه إا یقاس عافی الكتاب والسنة ما آشهه ؛ ومعلوم 
ثبوت الفرق بين الصفة القصودة وبين الصفة احلوف علما التى بقصد عدهبا 
کا فرق ينها فى النذر سواء . 


والدليل عل هذا القول : الكتات 6 والسنة 4 والائر ¢ والاعتبار 


۳۷ 


» « وه امعد : 


وی مت ۷ 50 5 ف الال آنا قال . 
( یامه تسیک ) 5 نص عام فى کل عين حلف بها 


الارن ان اوه ا وود تفت ا 

بعد تقد لحري رمات من مع وي > مع عامه سبحانه 
بأن الأمة محلفون بأعان شتى » فلو فرض عين واحدة ليس لها تحلة لكان 
غالفا للا ية » كيف وهذاعام لم خص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجاع 
بل هو عام عموما معنویا مع عمومه اللفظی ؛ فان امین معقودة وجب منم 
الكلف من الفعل » فشر ع التحلة هذه العقدة مناسب لما فيه من التخفیف 
والتوسعة . وهذا موجود فى ا! مين بالعتق والطلاق | 5 


أعان در اللجاح والفضب . 


فان الرجل إذا حلف بالطلاق ليقتلن الفس , أو لقطعن ره » أولعنعن 
الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها : فإنه تحمل الطلاق عرضة لمینه ا 
بر ويتقى وبصلح بين الا 0 ما حمل الله عرضة رنه : تم إن وى 
بيمينه کان عليه من ضرر الد نا والدین ما قد آجم السامون على محر عم الدخول 
فيه . وان طلق ام أنه فنى الطلاق أيضاً من ضرر الدن والدنیا مالا خفاء 
فيه ٠‏ أما ادن فانه مکروه باتفاق الأمة مع استقامة حال الزوجین : 


۳۹۸ 


!| کراهة وس آ و کراهة حر 3 , فكيف إذا كانافى غاية الاتصال » 
و ينعا من الأولاد والعشرة ما یکون فى طلاقعا من ضرر الدین أعس عظيم » 
وكذلك ضرر الدنيا کا بشبده الواقم ؛ بحيث لوخیر آحدها بين أن خر جمن 
ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق » وقد قرن الله 
فراق الوطن بقتل النفس ؛ ولهذا قال الإمام أحمد فى إحدى الروایتعن عنه 
متابعة لعطاء : إنها إذا أحرمت بالحج كلف عامها زوجبا بالطلاق أنها لا تح 
صارت محصرة , وجاز ما التحلل ؛ لما علمها فى ذلك من الضرر الزائد على 
ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه , وهذا ظاهر فما إذا قال : إن فعلت 
كذا فلي أن أطلقك ۰ أو أعتق عبيدى ۽ فان هذا فى نذر اللجاج والنغضب 
بالاتفاق » كا لو قال : والله لأطلقنك » أو لأعتقن عبيدى ؛ واعا الفرق 
بن وجود المتق ووجوبه هو الذى اعتمده الفرقون . وسنت كلم عليه 
إن شاء الله تعالى . 


ارس 


وأريطا فان الله قال + ) رش ما من میات 
یولوم )2 وذلك بقتفی أنه مامرن تحر لا أحل الله 
إلا والله غفور لفاعله رحيم 4 وأنه لاعلة تقتضى بوت ذلك التتحريم 7 ل 
قوله | ل | لأى شيء . استفهام فى معنى النق والإتكار » والتقدير لاست 
لتحرعك ( ملک ) ( وحم ) فاوكان المالف بالنذر 
والعتاق والطلاق على أنه لا ممل شا لارخصة له لكان هنا سیب یقتضی 
نحري الخلال » ولا ببقی موجب المغفرة والرحمة على هذا الفاعل . 


۳۹۹ 


وا سا هو ها هو الم ( تیان منوا ارم وأطيَبَتٍ 
لاه کم  )‏ إلى قوله ٠‏ ( دل ك کته ایمتیکم عم واحم ظا 
یتک ) والحجة منها كالحجة من الأولى وأقوى ؛ فإنه قال : ( لاحم 
طِیِبتِ مَآلَعَلَأنَهُ کم ) وهذاعام لتحريما بالأعان من الطلاق وغيرها : 
ثم بين وجه ارج من ذلك بقوله : ( لایواخدکم اه ا 
لصت بماد الان كنار ) فكفارة صر 
أو عقدك الأعان وهذا عام ؛ ثم قال : ( سوت 4 
وهذا عام کعموم قوله : ( وَأْحَمَظوا ایتک ). وما وضح « عجومه » 
أنهم قد آدخلوا ا ملف من قوله صلی الله عليه وسلم : + مرن 
حاف فقال : إن شاء الله , فان شاء فمل » وت شاء ترك » فادخلوا فيه 
ا لحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف باه . 


وإعالم يدخل مالك وأحجد وغيرها ننحيز الطلاق موافقة لان عباس » 
0 الطلاق ليس حلف ؛ واعا الملف النمقد ما تضمن علوفا بهو عاوفا 
: اما 000 > وإما بصغة الآ زاء , وما كان فى معنى ذلك 7 
تس ان فا وان وهی لاله ةع امول السافى و اج 
ومن وافقهم فى مستئله « نذر اللحاح والنضب » فامم احتجوا على التكفيرفيه 
هذه الاب » وجملوا قوله ( تیک ) ( كمه آیملیکم ) عا عاما فى المين 
الله والمين بالنذر » ومعلوم آن شمول اللفظ لنذر اللحاح والغضب ف الحج 
والمتق وحوها 


۳۷۰ 


فان قيل : المراد فى الآبة المين باه فقط . فإن هذا هو المفهوم من 

علق امین , ويحوز أن یکون التمریف بالألف واللام والإضافة فى قوله 
( دم اکن ]) یج ) ) منصرفا إلى المين المهودة عند وهی 
المين بالله > وحینگذ فلا يعم اللفظ إلا العروف عندم . واطلف بالطلاق 
ونحوه لم يكن معروفا عندم » ولوكان اللفظ عامأ فقد عامنا أنه لم دخل فيه 
الى ين التى لبست مشروعة کالمین باخلوقات فلا بدخل فيه الحلف بالطلاق 
ونحوه ؛ لأنه ليس من المين الشروعة ؛ لقوله : « من كان حالفا فليحلف 
الله أو فليصمت » وعدا ال را كع غير مشروعة فلا كفارة 
نها ولا حنث . 


فيقال : لفظ « العين » شمل هذا كله » بدليل استممال النی صلى الله 
عليه وسل والصحابة والعلماء اسم امن فى هذا كله , كقوله صلى الله عليه 
وسم : « النذر حلف » وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق : كفر 
عينك . وكذلك فبمه الصحابة من كلام انى صلى الله عليه وسل < 
سنذ كره . ولإدخال العاماء لذلك فى قوله صلی الله عليه وسل : ( من حلف 
فقال إن شاء الله » فان شاء فعل وان شاء ترك » وريدلعل عمومه فى الابة 
أنه سبحانه قال ۰ ( لِمَرَممالَلَمَكُكَ ) ثم قال : ( قدفرض انه کک 
میک ) فاقتضی هذا أن نفس تحرع الحلال عن »کا استدل به ان 


عباس وغيره . وسلت نزول الأية : اما تحر عه العسل » و اما رغه مار ة 


۳۷ 


القبطية . وعلى التقدبرئ فتحرعم الملال من على ظاهر الآية ؛ وليس عينا 
بالله ؛ ولم#_ذا ی ججبور الصحابة -- كعمر وعمان وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس وغيرم - أن تحريم املال عبن مكفرة : اما « كفارة 
كبرى » كالظهار » وإما «کفارة صنری » كالمين بالله . وما زال السلف 


شون الظهار ونحوه عينا ۰ 


« وأيضا » فان قوله: ( لِمَعرِمْمَالَلَمَدكَ ) إما أن براد به :لم 
تحرم بلفظ الحرام ؟ وإما : ل تحرمه بالمين بالله تعالى ونحوها ؟ وإما:م 
تحرمه مطلقا ؟ فان أريد الأول والثالث فقد ثبت أن تحرعه بغير الحلف بالله 
ن . وان أريد به تحریمه بالخلف بالله ققد سمى الله الحلف بالله 
تحر عا لاحلال » ومعلوم أن امین بالله لم توجب الحرمة الشرعية ؛ لكن لما 
و جبت امتتام الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحر عا شرطيا 
لا شرعیا » فكل عين :وجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل » 
فیدخل فى موم قوله ۰ ( بل ) وحینگذ فقوله :( ید 
رنه کک يله ایمیک 4 YN‏ م كل ین نف بت لالز ای 
هذا حكم ذلك الفعل » فلابد أن بطابق صوره ؛ لآن تحر الحلال هو سبب 
قوله 2 ( فد هلک ءيسم ) وسبب الجواب إذا كان عاما 
كان الجواب عامالثلا یکون جوابا عن البعض مع قيام السبب المقتضى للتعمم 
وهذا التتقدير فى وله تعالى : ( تایه الزنءامَنوا لاحر موأطيَبتٍ ماحل اله 


کم ) إلى قوله : ( کل کنر ییکم رعش ) . 


۳۷۲ 


وأيضاً فان الصحابة فهمت العموم » وكذلك الماماء عامتهم جلوا الآية 
۹ اليمين بالله وغیرها : 


وأيضًا فتقول : على الرأس . سامنا أن المین الم كورة فى الآبة الراد بها 
یمین بالله تعالى , وأن ما سوى اليمين باله تعالى لا يلزم مها حكم » فعلوم 
آنا بسناته کاطلف به » کا لو قال : وعنة اللةقتال ! اولسمر الله ! 
او والقر ان العظم ! فانه قد ثبت جواز الحلف ,هذه الصفات و نحوها عن 
النى صلق له عليه وسلم والصحابة ؛ ولآن املف بصفاته کالاستعاذة مها وإن 
كانت الاستعاذة لا کون إلا بالله فى مثل قول النى صلى الله عليه وسل 
« أعوذ وجهك واوا غزة بطانته الله الثامات غر ا مر 
سخطك » ونحو ذلك - وهذا أص متقرر عند العاماء . 


وإذا كان كذلك فالملف بالنذر والطلاق ونحوها هو حلف بصفات 
اله ؛ فان إذا قال : إن فعلت كذا فملى الحج . فقد حاف بإ يجاب المج عليه 
وإيجاب المج عليه حكر من أحسكام الله تعالى > وهو من صفاته . وكذلك 
لو قال : فعلي محریر رقبة . وإذا قال : فاص أتى طالق » وعبدى حر . فقد 
حلف بإزالة ملك النی هو تحرعه عليه › والتحريم من صفات الله » 
کا أن الامحاب من صفات الله » » وقد جمل الله ذلك من آیانه فى قوله : 
١‏ َو ءیت نوی ) فعل صدورهفى الاح والطلاق 
والملم من يانه ؛ لکنه إذا حلف بالإيحاب والتحريم فقد عقد 


اليمين لله کا بمقد النذر له ۰ فان قوله : علي الحج والصوم . عقد 


۳۷۳ 


لله ؛ ولكن إذا كان حالفا فول بقصد العقد لله بل قصد اللف به . نذا 
حنث وم وف به فقد ترك ماعقد لله , كا أنه اذا فعل المعلوف قت د ترك 


7 0 
مأعقده لله . 


« وضح ذلك » أنه إذا حلف بالله أو بغير الله ما بنظمه بالحلف فإنها 
حلف به ليمقد به الحلوف عليه وبربطه به » لأنه يعظمه فى قلبه إذا ربط به 
شيئا ل حله ؛ فإذا حل ماربطه به فقد انتقصت عظمته من قلبه » وقطلع 
السبب الذى پینه ويينه . و کا قال بعضهم : المين المقدعى نفسه لق من 
له حق وشذا . اذا کانت م می الکباثر الوجبة للتار 
کا قال تمای : ( إن لذ منود بعد اله دم كمايا کرک که 
حَلَقَ همف اضر ولایکلمهم له ولایتظر لیم يوم يڪمڌ و لار ڪيه ر 
متاك ارد کرما نی میاه علیه وسمفی مد الک ؛ وذلك 
أنه إذا اعد آن بسقد باه مالس منمقدا به فقد نقص الصلة ای برنه وبين ربه 
عنزلة من آخبر عن الله عا هو رة عنه ي او من الله ؛ حلاف ماإذا 
حلف على المستقبل فانه عقد بالله فعلا قاصدا لمقده على وجه التعظم لله ؛ 
لکن الله آباح له حل هذا المقد الذى عقده؛ کا سح له ترك بمض‌الواجبات 
لحاجة » أو يزيل عنه وجومما . 


ولمذا قال أ كثر أهل ام : إذاقال : هو هودي . أو نصراني إن 
م يفعل ذلك . فعي عبن , عنزلة قوله : والله لأفعلن ؛ لأنه ربط عدم 


۳۷ 


الفمل بکفره الذي هو براءته من الله » فيكون قد ربط الفمل بأعانه بالله : 
وهذا هو حقيقة الحلف بالله . فر بط الفعل بأحكامالله من الإيجاب أوالتحريم 
ادق ال مره الله 


« وضح ذلك » أنه إذا عقد امین بالله فو عقد لپا بأعانه بالله : وهو 

مافي قلبه من جلال الله وإ كرامه » النی هو جد الله » ومشفله الأعلى فى 
السموات والأرض » کا أنه إذا سبح الله وذ كره فېو مسبح لله وذا کر له 
بقدر مافى قلبه من معرفته وعبادته ؛ ولذلك جاء التسبيح تارة لاس الله < 
فى قوله ٠‏ ( وَأدوْاسرَيْةَبْكرَةوآصِيلا )2 مم قوله : ( اذکرواال 
زک ) فیث عظم المبد ربه بتسبيح اسمه أو الملف به أو الاستعاذة 
به فېو مسبح له بتوسط الثل الأعلى الذى فى قلبه من معرفته وعبادنه وعظته 
ومحبته عاما وفضلا و احلالا وا کراما » وحكر الاعان والکفر إا یمود إلى 
ما کسبه قلبه من ذلك » کا قال سبحانه : ( لباک غوف ییک وکن 
ادح يَاكَسَبَتْ ویم ) و كافى موضم آخر : ( وکن دم 
ِمَاعَقَّد لسن 7 


فلو اعتبر الشارع مافى لفظ القسم می انعقاده باللاعان وارتباطه به دون 
قصد الحلف لكان موحبه أذ إذا حلت بغير أعانه تزول حققته ا ال 
« لازي الزاني حين يزلى وهو مؤمن » و کا أنه إذا حلف على ذلك عينا 


۳۷۵ 


فاجرة كانت من الكبائر » وإذا اشترى ہا مالا معصوما فلا خلاق له فى 
الأخرقء ولا بکلمه الله وم القيامة ۱ ولا 5 وله عذاب أليم ؛ لكن 
الشارع عل أن الحالف بها ليفعلن أو لابفعل ليس غرصه الاستخفاف نحرمة 
اسم الله والتعلق به لفرض االف باليمين الغموس فشر ع له الكفارة »وحل 
هذا المقد » وأسقطبا عن لفو المين , لأنه ل يعقد قلبه شيئا من الجنااية على 
إعانه فلاحاجة إلى الكفارة . 


وإذا ظبر أن موجب لفظ اليمين انعقاد الفمل بهذا اليمين الذي هو إعانه 
الله » فإذا عدم الفمل كان مقتضى لفظه عدم إعانه . هذا لو لا ماشرع الله 
من الکفارة » کا آن‌مقتضی قوله : ان فعلت کذا آوحب على کذا . آنه 
عند الفمل بحب ذلك الفعل و ۷ ماشرعالله من 2 


« وضح ذلك » أن الني صلى الله عليه وسل قال ل ون لطي ليد 
ملة الإسلام فب وكا قال » أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ لعل اليمين الغموس فى 
قوله : هو ممودي » أو نصرابي إن فمل كذا كالفموس فى قوله : والله 
مافعل کنذا ؛ اذ هوف كلا الأمرن قد قطم عپده من الله حيث علق الاعان 
بأ معدوم . والكفر بأص موجود » مخلاف اليمين على الستقبل ۰ وطرد 
هذا المعنى أن اليمين الغموس إذا كانت فى النذر أو الطلاق أو المتاقوقمالمعلق 
وم ترفعه الكفارة ٠‏ كا بقع الكفر بذلك فى آحد قولي الماماء . و بهذا 
حصل الجواب عن قولحم :. المراد به امین الشروعة . 


۳۷۳۹ 


و « أيضا » قوله سبحانه وتعالى : ( ولا لوا عة بتکم أن 
تبروا وکا وص راب الاس وله میم علي ) فان السلف 00 أو 
كالجممين ما ل أن معناها نج لاتجماوا اله مان ناح و و 
والتقوى والإصلاح بين الناس ان بحلف الرجل أن لا رشعل ا 
أو واجبا » أو لیفعلن مکروها أو حراما ونحوه فاذا قيل له : افمل ذلك أو 
لاقل هذا قال + قد حلت بال فل الةعرضة لستة: فإذا كان 
قد نمی عباده أن يجملوا نفسه ما نما ل حم فى ال ملف من البر والتقوى ش 


والملف بهذه الأأعان إن کان داخلا فى موم اللف به وجب أن لا يكون 
مانعا من باب التنبيه بالأعل على الأدلى ؛ فإنه إذا نمی أن يكون هو سبحانه 
فر لأعاننا أن يو نو تكن افر اول أن کون تين فو عله ف 
لأعاننا ولذا تبن أننا منبيون عن أن تحمل شیثا من الأشياء عرضة لأعاننا أن 
نبر ونتقي ونصلح بين الناس فعلوم أن ذلك إا هو لا ف البر والتقوى 
والإصلاح ما تحبه الله ويأمم به » فإذا حلف الرجل بالنذر أو بالطلاق أو بالمتاق 
أن لايبر ولا يتق ولایصلح فبو بین آم بن : إن وف بذلك فقد جمل هذه 
الأشباء عرضة لیمینه أن يبر ویتقی ویصلح بين الناس » وان حنث فما 
وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل التذور ؛ فتد یکون خروح أهله منه 
أبعد عن البر والتقوی من الاح امحلوف عليه ۰ فان آقام على عینه ترك 
البر والتقوی » ون خرح عن أهله وماله ترك البر والتقوی » فصارت 
OT‏ يبد ویتقی , فلا خرح عن ذلك الابالکفارة . 


۳۷۷ 


وهذا العنى هو النى دلت عليه السنة : فني الصحيحين من حديث 
هام , عن ألى همرريرة قال قال رسو ل الله صلی الله عليه وسل « لأن يلج 
أحدكم یمینه فى أهله ام له عند الله من أن بعطی حكفارته الى 
افترض الله عليه » ورواه البخاري أيضا من حديث عكرمة + عن أبى 
هريرة » عن الني على الله عليه وسل « من استلج فى أهله یمین فهو 
أعظم !ما » فأخبر النى صلی الله عليه وسل أن اللجاج باليمين فى أهل 
الحالف اعطم من التكفير . « واللجاج » الهادى فى الحصومة ؛ ومنه 
قبل رجل لجوج إذا عادی في الحصومة . ولحذا نسمي العاماء هذا « نذر 
اللجاج ۰ والنضب » فانه بلج حتى یمقده , ثم يلج فى الامتناع من 
ا حنث . فبين النني صلى الله هروس أن اللجاح بالیمین اعظم (عا من 
الکفارت وهذا عام فى جيم الأعان . 


وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وس قال : لعبد الرحن بن سبرة 
« إذا حلفت على بين فرأبت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر 
عن عينك » آخرجاه فى الصحيحين » وفى رواية فى الصحيحين « فکفر 
عن عينك » وأت الذى هو خير » وروی مسل فى صميحه ء عن ألى 
هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من حلف على یی 
فرأى غيرها خيرا منها » فلیکفر عن عينه وليفمل الذى هو خير » وفی 
رواية « فليأت الذي هو خير > وليكفر عن عينه » وهذا نکرة فى 


۳۷۸ 


سياق الشرط » فيعم کل حلف على عين کائا ماکان ال ملف ؛ فإذا رى 
غير اليمين الحاوف علما خيرا منها وهو أن بکون المين الحاوف 
ا ترکا لیر فیری هه خیرا من ترکه » آو بکون فلا" لشر فیری 
3 ترا رن فعله » فقد ام النى صلی الله عليه وسل أن با الذی هو 
خير ويكفر عن هينه . وقوله هنا « على ین » هو والله أعم من 
باب تسمية المفعول باسم المصدر » سمي الم امحلوف عليه ینا »كا يسمى 
الخلوق خلقا » والضروب ضربا » والمبيع بيعا » ونحو ذلك 


وكذلك أخرجاه فى الصحيحين » عن ألى موسى الأشمرى فى قصته 
وقصة اصایه ؛ لماجاؤوا إلى النى صلى الله عليه وسلم ليستحملوه ققال : 
» والله ما أجلي » وما دی ما هلکم عليه » 9 قال : « إلى والله 
إن شاء الله لاأحلف على عين فأرى غيرها خيرا منبا إلاأنبت الذى هو 
خير » ونحلتها » وف رواية فى الصحيحين « إلا كفرت عن عینی وأتبت 
الذي هو خير »وروی مسل فى صميحه » عن عدى بن حاتم » قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل » إذا حاف أحدم عل الجن فرأى غيرها 
خيرآمنها فيكفرها وليأت الذى بهو حير وق روا اسل آیضا « من 
حلف على عين فرأى غيرها خيرا منبا فیسکفرها » وليأت النی‌هو خير » 
وقد روبت هذهالسنة عن النى على الله عليه وسل من غير هذه الوجوه 
من حديث عبدالله بن عمر » وعوف ن مالك الجشي . 


۳۷۹ 


فپذه نصوص رسو ل الله صل [الله ](۱) عليه وسل لت وا آنه مر من حلف 
عل عين فرآی غیرها خيرا منها آن سكن عینه واف الذي هو خير 
و یفرق بين الملف بالله أو النذر ونحوه . وروی الان أ موي 
قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل : : «ما عیالارض عين أحلف علیها فأرى 
رها خيرا منها الاأنيته» وهذا صريح بأنه قصد تعميم کل یمین فى الأرض 
وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الملف بالنذر فى هذا الكلام ؛ 
فروى آو داود في سننه » حدثنا تمد ن اهال » حدثنا يزيد بن زريع 
عدا ی افق زور بر تعاس را شتا میلست ۳ 
آخون من الاٌنصار کان ونه اكيراك فسال آحدهبا صاحبه القسمة فال 
إن عدت تسألنى القسمة فكل مالي فى رتاج الكعبة . فقال له عمر : إن 
الكعبة غنية عن مالك » كفر عن عينك » وکلم أخاك , عضيف رشو ل اللة 
مل الله علیه وس قول : « لاعين عليك ولا شر فى معصية الرب» ولانى 
قطيعة الرحم وفما لا علك » فهذا أمير اللؤمنين عمر من الحطاب آمر هذا 
الذى حلف بصينة الشرط ونذر ندر اللجاج والنضب بأن یکفر ينه » 
وأن لا,غمل ذلك النذور» واحتج ا سمعه من الني صلى الله عليه وس أنه قال: 
خی ردو زب ارب واد ی او ٠وفما‏ لا بملك » 
قفهم من هذا أن من حلف بیمین 5 لر عل معمية أو قطعة فا به لاو فاء‌عله 
فى ذلك التذر » وانما عليه الکفارة ؛ کا آفتاه عمر . ولولا أن هذا النذر 


(۱) آضیفت حسب مفهوم السیاق 


۳/۸۰ 


کان عمده 5 يقل له كفر عن مينك ۰ واعا قال صلى الله عليه وسل 
ما قصد به التقرب ۰ وکلاها لا بون به فى العصية والقطيمة . 


وفى هذا الحديث دلالة أخرى » وهو أن قول الني صلی الله عليه وسل : 
« لا عين ولا شر فى معصية الرب » ولا فى قطيعة رحم » .عم جميع ما يسمى 
عینا أو نذرا » سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ماليس بواجب من 
الصدقة أو الصيام أو الحج أو اهدي » أو كانت بتحرعم اللال كالظهار 
والطلاق والمتاق . ومقصود الني صلى الله عليه وسل إنا أن کون تعن 
امحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط » أو يكون مقصوده مع ذلك لا بازمه 
مافى اليمين والنذر من الامحاب والتحر »و هذا الا نی هوالظاهر ؛ لاستدلال 
عمر بن الحطاب به ؛ فإنه لولا أنالحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن 
انلطاب رضى الله عنه على ما أجاب به السائل من الکفارة دون إخراج المال 
في كسوة الکمبة ؛ ولأن لفظ الني صلى الله عليه وسل يمم ذلك كله ٠.‏ 


وأيضا فا سين دخول الملف بالنذر والطلاق والعتاق فى العين واطلف 
فى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما روى ابن مر قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « من حلف على عين فقال إن شاء الله فلاحنث 


عليه رواه أحمد والنساتي وان ماحه والترمذی 2 وقال 9 حديث حسن 


A۸١ 


وأبو داود ولفظه » حدثنا أحمد بن حتبل » نا سفيان ؛ عن أ.وب » عن ناف » 
عن ابن مر بلغ به التى صلى الله عليه وسل قال : « من حلف على عن 
فقال إن شاء الله فقد استثنى » ورواه آبضا من طرق عبد الرزاق » عن نافع » 
عن ابن مر » قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من حلف فاستئنى فإن 
شاء رجع وان شاء ترك غير حنت » وعن أبى هريرة , قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « من حلف فقال إن شاء الله لم حنث » رواه أحمد 
والترمذى وان ماحه » ولفظه « فله یاه » واللنس ان » وقال : 


« فقد استثنى » 


ثم عامة الفقهاء أدخلوا املف بالنذر وبالطلاق وبالمتاق فى هذا الحديث » 
وقالوا : ینفع فيه الاستثناء بالمشيئة ؛ بل كثير من أصحاب أحمد حمل ا للف 
بالطلاق لا خلاف فيه فى مذهبه , واعا الحلاف فما إذا كان بصيغة الجزاء . 
واعا النى لا يدخل عندأ كثرم هو نفس إبقاع الطلاق والعتاق » والفرق 
بين إبقاعها وا طلف بها ظاهر . وسنذ کر ان شاء الله « قاعدة الاستثناء » 
فإذا کانوا قد آدخلوا الملف بپنه الأشياء فى قوله : « من حلف على عين 
فقال إن شاء الله فلاحنت عليه » فكذلك دخل فى قوله « من حلف على 
عين فرأى غيرها خير منها فليأت النی هو خير » ولبکفر عن ينه ؛ فإن 
كلا اللفظين سواء » وهذا واضح لمن تأمله ؛ فإنقوله صلى الله عليه وس : 
« من حلف على عين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه »العموم فيه مثله فى قوله : 


YAY 


من‌حلف على عن فرأى غيرها خيراً مها فليأت الذي خير » وليكفر عن 
ينه » وإذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وس فى حک الاستثناء هو 
لفظه فى حج الكفارة وجب أن يسكون كل ما بنفم فيه الاستثناء نفع فيه 
١‏ 
التكفير > وكل ما ينفم فيه التحكفير ينفع فيه الاستثناء * کا نص عليه 


ومن قال : ات رسول الله صلی الله لقو قصد بقوله : « من 
حلف على يعن فقال إن شاء الله فلا حنث عليه » جيم الأ يان التي يحاف ما 
من امین بالله » وبالنذر , وبالطلاق » وبالمتاق وبقوله : « من حلف على ین 
فرآی‌غیرها خیرآمنها » إغا قصد به الهيزبالله أو المين بالله والنذر .فقولهمضميف 
فان حضو ر موجب أحد اللفظين بقلب الني صلى الله عليه وسلم مثل حضور 
موجب الفظ الآخر » إذ كلاها لفظ واحد ؛ والحكم فيهما من جس واد“ 
وهو رفع اليمين. ما بالاستثناء ؛ وإما بالتحكفير . 

وبعد هذا فاعل أن الأمة اتقسمت فى دخو ل الطلاق والمتاق فى حديث 
الاستثناء على « ثثلائة أقسام » . 


« فقوم » قالوا : بدخل فى ذلك الطلاق والعتاق أنفسعا ؛ حتى لو قال 
أنت طالق إن شاء الله » وأ نت حر إنشاء الله : دخل ذلك فى موم | حدیت 
وهذا قول أي حنيفة والشافعى وغبرها . 


YAY 


وقوم قالوا دخل فى ذلك الطلاق والمتاق ؛ لا ]قاعم ولا اطلف بخ 
بصيغة الجزاء ولا بصيفة القسم وهذا أشبر القولين فى مذهب مالك وإحدى 


و « القول الثالث » أن إ,ةاع الطلاق والمتاق لا بدخل فى ذلك ؛ بل 
بدخل فيه اذاف بالطلاق والعتاق 4 وهذه الر وابة الشانبة عن ا . ومن 
آصا به من قال : إن كان ال ملف بصيغة القسم دخل فى الحديث ونفعته الشيئة 


روا واحدة؛ وان کان نصيغة اطزاء فیه روایتان 


و2 هذا القول التالت ¢( ۳ اور اه ۲ عن أصحاب 0 
الله صلی الله عليةا وم ° وجمور ال( : کسمید ن السب » وان 
لم جعلوا فى الطلاق استثناء ا 
لته ب2 وتم ووز فن أنهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والتاق ونحو 
ذلك يمينا مکفرة » وهذا معنی قول آحمد فى غير موضع : الاستثناء فالطلاق 
والمتاق ليسا من الأيمان , قال آیضا : الثنيا فى الطلاق لا آقول * ؛ وذلك 
أن الطلاق والمتاق حرفان واقمان . وقال أبضا : انیا يكون الاستثناء فما 
كونفه کفار:, والطلاقوالتاق لا بکفران . 


وهذا الذی قاله ظاهر » وذلك أن إيقاع الطلاق والمتاق ليسا عینا أصلا 
وما هو عنزلة العفو عن القصاص والابراء من الدن » ول# ذا لو قال : 
» واه لا أحلف على عين ثم إنه أعتق عبدا له 2 أو طلق اصن أنه ۳1 وار برأ 


YA 


غر عه من دم أو مال أو عرض ؛ فانه لاحن ؛ ما عامت أحدا خالف فی‌ذلت. 
فن أدخل إيقاع الطلاق والمتاق فى قول النى صلى الله عليه وسل : « من 
حلف على عين فقال إن شاء الله لم حنث » فقد حل العام ما لايحتمله » کا 
أن من أخرج من هذا العام قوله : الطلاق بلزمنی لأفعل كذا » أو لا أفمله 
إن شاء الله * أو إن فعلته فامص أتى طالق إن شاء الله . فقد أخرج من القول 
العام ما هو داخل فيه » فان هذا بين بالطلاق والمتاق . 


وهنا بنبئي تقليد أحمد بقوله : الطلاق والعتاق ليسا من الأعان ؛ فان 
الف بها کلف بالصدقة وا مج و حوها . وذلك معلوم بالاضطرار عقلا 
وعرفا وشرعا ؛ وشذا و قال : والله لا أحلف على عين اسا . ثم قال : 
إن فعلت كذا فام أت طالق . حنث . وقد تقدم‌آن آصاب رسول ا‌صلی 
الله عليه وسل موه عينا » وكذلك الفقهاء كلهم موه عيناء وكذلك عامة 
المسامين موه يمينا » 

ومعنی المين موجود فيه فإنه إذا قال : أحلف باه لأفعلن إن شاء 
الله . فان المشيئة تمود عند الإطلاق إلى الفمل الحاوف عليه ۰ والمعنى إلى 
حالف على هذا الفعل إن شاء الله فمله » فإذا لم يفعل لم يكن قد شاءه؛ فلایکون 
ملتزما له . فلو نوی عوده إلى الحلف بأن بقصد - أى المالف - إن شاء الله 
أنأ کون حالفا كان معنى هذا مغايراً (۱) الاستثناء فى الإنشاءات كالطلاق » 
(۱) نسخة : معنى, 
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وعلى مذهس الور لا ينفعه ذلك . وكذلك قوله : الطلاق يلزمنى فان 
كذا ان شاء الله . تعودامشيئة عندالإطلاق إلىالفعل ‏ فالعنی لأفعلنه إنشاء الله 
فمله » فتى لم فعله لم يكن الله قد شاءه فلا يكون ملتزما للطلاق ؛ بخلاف ما 
لو عنی بالطلاق بلزمنی ان شاء الله ازومه إياه , فان هذا عنزلة قوله أ نت‌طالق 
إن شاء الله . 


وقول أحمد : اعا يككون الاستثناء فما فيه حك الكفارة + والطلاق 
والعتاق لا یکفران . کلام حسن لیم 7 تقدم ف أن النى صلى الله عليه 
وسم آخرج حكم الاستثناء وحکم الکفارةخرجا واحدا بصینةالزاء وبصيغة 
واحدة » فلایفرق بين ما جمه الني صلى الله عليه وسل » بل ان الاستثناء اعا 
بقع لا علق به الفمل » فان الأحكام الى هی الطلاق والعتاق و حوها لاتعلق 
على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبامها * فإنها واجبة بوجوب آسبایها » فإذا 
انمقدتأسبابها فقد شاءها الله » و ما تعلق على المشيئة الموادث التى قديشاؤها 
الله وقد لا یشاوها من أفمال المباد وحوها , والكفارة |عا شرعت لا محصل 
من الحنث فى المين التى قد حصل فما الموافقة بالبر تارة» والخالفة بالحنث أخرى. 
ووحوب الكفارة باحنت فى الیمین التى حتمل الموافقة والخالفة كار تفاع 
اليمين بالمشيثة التى حتمل التعلیق وعدم التعلیق : فكل من حلف على شىء 
له قر يفعله فا نه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه » وان ۱ بعلقه الشتة 
لزمته ال کفارة ‏ فالاستثناء وااش‌کفیر يتعاقبان المين إذا لم حصل فاا مو افقة 


۳۸۹ 


نيذا اميل صصح بدفع ما وقم فى هذا لباب من الزيادة أو التقص » فبذا علىما 
أوجبه كلام رسول الله صلی الله عليه وسل . 


ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره : الطلاق والمتاق لایکفران . كقوله 
وقولغيره : لا استثناء فيه » وهذا فى إيقاع الطلاق والعتاق . وأما ا للف بع 
فش تكتيرا ما واا هر كور خلت یا ٠ك‏ أنه إذا حلف بالصلاة 
والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك فى نذر اللجاج والغضب فانه | 
یکفر الصلاة والصيام والصدقة والح والهدي » وإعا ,یکفر الحلف ا“ 
و الا فالصلاة لا کفارة فما » وكذلك هذه البادات لا كفارة فمالن بقدر 
عليها » وكا أنه إذا قال : إن فعلت كذا فعل أن أعتق . فان علیه اکفا وج 
بلا خلاف فى مذهب جرد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب؛وليس 
ذلك كفيرا للعتق › وإغا هو تكفير الحلف به . فلازم قول أحمد هذا أ نه 
إذا جعل الملاف بها يصح فيه الاستثناء کار اللف بها تصح فيه السكفارة 
وهذا موجب سنة رسول الله صلی الله عليه وسل کا قدمناه . 


أحمد ومذهب سار الق مق إعا یر 
سلیمه » وستتکلم إن شاء الله فى « مسألة الاستثناء » على حدة 


YAY 


وإذاقال أحمد أو غيره من العاماء إن اللف بالطلاق والعتاق لا كفارة 


فيه » لأنه لا استثناء فيه » ازم من هذا القول أرت الاستتناء فى الحلف بها. 


وأما من فرق من أصعاب أحمد فققال : بصع فى الحلف بها الاستثناء 
ولا تصح الكفارة . فهذا الفرق لم أعامه منصوصا عليه عن امد ؛ ولكنهم 
معذوروذفبه من قوله حيث لم حدوه نص فى تکفیر الف بھاعلی روا تین کا 
نص فى الاستثناء فى الحلف بها على روایتعن ؛ لكن هذا القول لازم على إحدى 
الروابتين عنه التى ينصرونها . ومن سوى الأنبياء جوز أت يلزم قوله 
لوازم لا تفطن للزومبا وعان الي O‏ فيا اي ا A‏ 
بل برجم عن اللزوم > آو لا ,برجم عنه ویعتقد أا غير لوازم ٠‏ 


والفقباء من آصصابنا وغبره إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقباسه . 
فإما أن لا یکون نص على ذلك اللازم لا بننى ولا إثبات » أو نص على نفيه. 
وإذا نص على نفيه فإما أن يسكون نص على نى لزومه أو لم ينص » فإن كانقد 
نص على نى ذلك اللازم وخرجوا عنه خلاف النصوص عنه فى تلك المسألة مثل 
أن ينص فى مسئلتين متشابيتين على قولين مختلفين , أو يملل مسألة بعلة 
ينقضها فى موصعم آخر , کا علل أحد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء » 
وعنه فى الاستثناء روا يتان . فهذا مبني على تخر بح مالم يتكلم فيه بن ولا إثبات 


AA 


فالأثرم وارق وغيرها بحملونه مذهبا له » واملال وصاحبه وغيرهما 
لابجعلونه مذهبا له . والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله ؛ فليس عزلة 
الذهى المنصوص عنه ؛ ولا أيضا عنزلة مالیس بلازم قوله : بل هو متزلة 
بين منزلتين . هذا حيث أمكن أن لا بلازمه . 


وأأيضا فان الله شرع الطلاق مبصا له أو اعرا به أو ملزمالهإذا أوقمه 
صاحبه » و كذلك العتق . و كذلك النذرءوهذه المقود من النذروالطلاق 
والعتاق تقتضی وحوب آشیاء على العبد 3 محر یم آشاء عليه . والوجوب 
والتحريم إعا لازم المد إذا قمص ده أو قصد سببه ؛ فانه لوجری على 
لسانه هذا الكلام بغير قصد ل لزمه شیء بالاتفاق » ولو تكلم بهذه الکلات 
مکرها م بازمه کا عندنا وعندا ور » کا دلت عليه السنة وخا الما 
لأن مقصوده اعا هو دفع الكروه عنه م بقصد کہا ؛ ولاقصد اكم 
ما ابتداء . فکذلك المالف إذا قال : إن ل أفمل كذا فعلى المج ء أو الطلاق 
لبس يقصد النزام حح ولا طلاق » ولا تكلم عا وجبه ابتداء ؛ واعا قصده 
الحض على ذلك الفمل ٠‏ أو منع ا » کا أنقصد الكره دفم ال 
عنه ؛ ثم قال على طریق المبالغة فى الحض والنم : إن فعلت كذافهذا لي 
لازم » أو هذا على حرام ؛ لشدة امتناعه من هذا الازوم والتحريم علق 
ذلك به » فقصده منعها جیما , لاثبوت آحدها ولائبوت سببه . واذالمسکن 
قاصدا لاک ولالسببه » واعا قصده عدم اک لم يحب أن يلزمه الحم . 
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و « آیضا » فان المين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة ل بلننی أنه كان 
بحلف بها على عبد قدماء الصحابة ؛ ولكن قد ذ كروها فى آعان البيمة التى 
رتم المجا بج بن وسف » وهی تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق 
والمتاق . ول آقف إلى الساعة على کلام لأحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق 
واغاالني بلغنا عنهم اطواب فى الحلف بالمتق » كا تقدم . 


م هذه « البدعة » قدشاعت فى الأمة وانتشرت انتشارا عظما ؛ ثم 
لا اعتقد من اعتقد أن الطلاق بقع مها لاحالة : صار فى وقوع الطلاق بها من 
الأغلال على الأمة ماهو شبيه بالاغلال التى كانت على بنى إسرائيل » ونشأ 
عن ذلك ٠ه‏ خمسة أنواع من الحيل والفاسد » فى الأعان , حتیامخدوا | يات 
الله هزوا , وذلك آنمم يحلفون بالطلاق على ترك آمورلابد لحم من فعلبا 
ما شرعا وإما طبعا . وعلى فعل آمور بصلح فعلها اما شرعا وإما طبعاء وغالب 
ما محلفون بذلك فى حال اللجاح والفضب . ثم فراق الأهل فيه من الضرر فى 
الدن والدنیا ما زید على كثير من أغلال الهود » وقدقیل إن الله انا حرم 
المطلقة لاا حتى تكح زوجا غيره لثلا يسارع الناس إلى الطلاق ؛ لما فيه 
من الفسدة . 


فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو المنوعة وم محتاجون إلى فعل 
من الیل » أخذت عن السکوفیین وغيرع. 
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« الیل الأولى » ف المحاوف عليه » فيتأول لهم خلاف ماقصدوه . 
وخلاف مايدل عله الكلام فى عرف الناس وعاداتهم . وهذا هو الذىوصفه 
بعض المتكامين فى الفقه ويسمونه « باب المعاياة » و « باب الحيل فى الأعان » 
وأ كثره مما يمل بالاضطرار من الدين أنه لایسوغ ف الاين » ولايحوز جل 
كلام الحالف عليه ؛ ولهذا كان الأمة كأمد وغيره يشددون النكير على من 
بحتال فى هذه الأعان . 


« الحيلة الثانية » إذا تعذر الاحتيال فى الكلام الحاوف عليه احتالوا 
للفمل الحاوف عليه ؛ بأن يأصروه عخالمة ام أنه لیفمل الحاوف عليه فى زمن 
ایو نة » وهذه الل احدت می الى قبلها » و اطبا حت ف حدود الائة 
الثالئة ؛ فان عامة الیل إتما نشأت عن بعض أهل الكوفة > وحلة املسم 
لاتمثى على أصليم ؛ لأنهم .يقولون : إذا فعل الحاوف عليه فى العدة وقع به 
الطلاق » لأن المتدة من فرقة بائنة بلحقبا الطلاق عندم , فيحتاج الحتال 
پذه اليلة أن بتر بص حتى تنقضی العدة ثم يفعل الحاوف عليه بعد انقضائها 
وهذا فيه ضرر عليه من جبة طول المدة . فصار يفتى بها بعض أصعابالشافمي . 
ورعا ركبوا معپا أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من : أن الملم 
فسخ ؛ ولس بطلاق . فيصير الحال فكلا أراد الحنث خلع زوجته وفعل 
الحاوف عليه ثم تروجها ؛ فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق؛ أو يفتوه بعدمه 
وهذا الحلم الذي هو « > الأعان » شده بنکاح العلل سواء ؛ فان ذلك 
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عقد عقدا | بقصده وإعا قصد إزالته » وهذا فسخ فسخا لم بقصده واعا قصد 
إزالته » وهذه حيلة دة باردة قد صنف او عبد الله بن بطه جزءا 
فى إبطالهاء وذ كر عن السلف فى ذلك من الأثار ماقد ذ كرت بعضه فى غير 
هم دا الموضع 

« الميلة الثالئة » إذا تعذر الاحتیال فى امحلوف عليه احتالوا فى احلوف 
به » فيطلو نه بالبحث عن شروطه . فصار قوم من التأخرن بن ات 
الشافمى يبحثون عن صفة عقد النكاح لمله اشتمل على أعس یکون به فاسدا : 
یرتبوا على ذلك أن الطلاق فى النکاح الفاسد لایقم ۰ ومذهب الشافمى فى 
أحد قولیه وأحمد فی(حدی روایتیه أن الولي الفاسق لا بصح نکاحه ‏ والفسوق 
غالب على كثير من الناس ۰ فيتفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتیال لرفم 
عون الطلاق حتى ريت من صنف فى هذه السألة مصنفا مقصوده به الاحتيال 
لرفم الطلاق . ثم جد هؤلاء الذين يحتالون هذه الملة إلا پنظرون فى صفة 
عقد النتكاح » و کون ولابة الفاسق لاتصح عند إبقاع الطلاقالذى قدذهب 
كثير من أهل المل أو أ كثرم إلى أنه بقع فى الفاسد فى الجلة . وأما عند 
الوطء والاستمتاع النى أجم السامون على أنه لایباح فى النكاح الفاسد 
فلا ينظرون فى ذلك » ولا بنظرون ف ذلك أبضا عند الميراثوغيره من أحكام 
النکاح الصحيح ؛ بل عند وقوع الطلاق خاصه . وهذا وع من اتخاذ 
بات الله هزوا » ومن المكر فى ابات الله : |عا أوجبه اطلف بالطلاق : 


والضرورة إلى عدم وقوعه . 
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« الخيلة الرابعة » الشرعية فى افساداحلوف به أيضا ؛ لكن لوجود 
مانم ؛ لالفوات شرط : فان أبا المباس بن سرج وطائفة بعده اعتقدوا انه 
إذا قال لاعس أنه : إذاوقع عليك طلاق وإذا طلقتك فأنت طالق قبل لاما » 
فإنه لیقع عليها بعد ذلك طلاق أيدا ؛ لاه إذا وة النجز ازم وقوع المعاق ۰ 
وأما عامة ققباء الإسلام من 3 E‏ فا را لک هیلع رد 
الم لي ب 0 الطللاق .0 ی 
فى کل نكاح » وأنه مامن تكاح إلا و عكن فيه الطلاق : وسبب الغلط أنهم 
اعتقدوا صحة هذا الكلام , فقالوا : إذا وقع النجز وقم المعاق . وه ذا 
الكلام ليس بصحيح فإنه مستازم وقو ع طاقه مسبوقة ثلاث ۰ ووقوع 
طلقة مسبوقة بثلاث تنم فى الشرريمة . فالكلام الشتمل على ذلك باطل ؛ 
0 و باذم من وقوع النجز وقوع العلق ؛ لأنه إا م إذا 


ثم اختلفو اهل بقع من المعاق تام الثلاث ؟ آم بطل التعليق ولايقع 
إلا النجز ؟ على قولين فى مذهس الشافعى وأحمد وغيره) . 


وما دورق هل ادف ابن سر بح هذه السئلة للاحتيال على رفم الطلاق ؟ 
آم قاله طرواٌ لقاس اعتقد صحته › واحتال ما من تع ده ؟ لكنى رت 


۳۹۳ 


مصنفا لبعض المتأخرين بعد المائة اامسة صنفه فى هذه السألة » وهقصودهما 
الاحتيال على عدم وقوع الطلاق 

وطذا صاغوها بقوله : إذا وقع عليك طلاق فانت طالق قبله فلا . لأنه 
لو قال : إذا طلقتك فا نت طالق قبله “لاما لم تتفمه هذه الصينة فى الميلة » وإن 
كان كلاهما فى الدور سواء ٠‏ وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأنه إذا طلقتك 
فبدی حر » أو فأنت طالق : يحنث الا بتطليق ,بنجزه بعد هذه العين ؛ 
أو بعلقه بعدها على شرط فيوجد . فان كل واحد من التنحيز والتملیق النى 
وجد شرطه تطلیق . آما إذا كان قد علق طلاقها قبل هذه الیمین‌شرط ووجد 
الشرط بعد هذه اليمين لم ,سكن جرد وجود الشرط ووقوع الطلاق به تطليقا ؛ 
لأن التطليق لا بد أن يصدر عن الطلق , ووقوع الطلاق بصفة يفعلها غيره 
ليس فعلا منه . فاما إذا قال : إذا وقم عليك طلاق . فبذا يعم النجز والمعاق 
بمد هذا بشرط » والواقم بعد هذا بشرط تقدم تمليقه . فصوروا السئلة 
بصورة قوله : إذا وقع عليك طلاق . حتى إذا حلف الرجل بالطلاق لایفعل 
شعا قالوا له : قل إذا وقم عليك طلافي فانت طالق قبله لاا . فيقول ذلك 
فيقولون له : افمل الآن ماحلفت عليه ؛ فإنه ليقع عليك طلاق !!! 

فہذا « لتسرج » النكر عند عامة أهل الإسلام العلوم ,قينا أنه لبس 
من الشرريمة التى بعث الله مها تدا صلى الله عليه وسل اغا تفقدفى النالب و أحوج 
كيرا من الناس إلا الملف بالطلاق ؛ وإلا فلولا ذلك لم بدخل فيه أحد ؛ لأت 
العاقل لابکاد بقصد انسداد باب الطلاق عليه إلا نادراً . 


۹٤ 


« المبلة الخامسة » إذا وقم الطلاق وم يمكن الاحتبال لافی الحاوف 
عليه قولا ولافعلا » ولا ی الحاوف به إبطالاولا من عا : احتالوا لإعادة 
النتكاح « بتكاح الحلل » الذى دلت السنة واجاع الصحابة مع دلالةالقرآ ن 
وشواهد الأصول على حريه وفساده , ثم قد تولد من نكاح ال حال مر 
الفساد مالا مامه إلاالله ۰ کا قد نمنا على بعضه فى « كتاب إقامة الدليل على 
بطلان التحليل » وأغلب ما بحوح الناس إلى كح الحال هو الحلف 
بالطلاق ؛ وإلا فالطلاق الثلاث لا يقدم عليه الرحل فى القالب إلا إذا 
قصده » ومن قصده بيترتب عليه من الندم والفساد ما بترتت على من اضطر 
لوقو عه لحاحته إلى الحنث . 


فهذه « الفاسد الس » التي هي الاحتيال على نقض الأعان 
واخراجها من مفبومها ومقصودها . ثم الاحتيال بالم وإعادة النتكاح » ثم 
الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح 3 9 الاحتیال کم رو ع ااطلاق » 9 
الاحتيال بتکاح ا محلل : ف هذه الامور من الک وانداع ۰ والاستهزاء 
اک الله ¢ والات الذي افر العقلاء عن دن الإسلام 2 ولوج٠ب‏ طمن 
الکفار فیه » کا وأبتة نی ينض کت التصاری وغیرها ‏ وتبین لکل 
موّمن یج الفطرة أن دن الإسلام ريء اه عن هذه المزعبلات التى 
لشبه حيل اليهود وخاربق الرهبان . 


۳۹۵ 


وأ كثر ما أوقم الناسفيهأ وأوجب كثرة إتكار الفقباء فيبا واستخراجهم 
لما هو حلف الناس بالطلاق . واعتقاد وقوع الطلاق عند الحنث لاعالة ؛ 
حتى لقد فر ع السكوفيون وغيرم من فروع الأيمان شا كثيراً مبناه على 
هذا الأصل 2 وكثير من الفرو ع | لضعيفة ا فرعا هو ۶ لاء وحوه ھ یکا 
كان الشيخ ا کد القدسی رهه الله قول 9 مثالا مثال رحل بی ۳ 
یه عل ححارة مغصو به ۰ فإذا وزع فى استحقاق نلك المحارة التی در 
الأساس فاستحقهاأ غيره انهدم بناوه ٤‏ فان الفرو ع المسنة إن كن عل 
أصول محكئة وإلالم يكن لما منفعة . 


فإذا كان الحلف بالطلاق واعتقاد ازوم الطلاق عند الحنث قد آوجب 
هنه الفاسد السظیمة ا عبرت یعض آمور الاسلام عند من فيل ذلك 
وصار فى هؤلاء شبه من أهل الکتابکا أخبر به الني صلى الله عليه وسلم ۰ 
مع أن ازوم الطلاق عقن ای وه لیف کات اه ولا سته :رسو ۶ 
ولا أفتى به آصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ١‏ ب ولا أحد متهم یامه 
ولا اتفق عليه ال تایمون لهم بإحسأن والعلماء بعدم ولا هو مناسب لاصول 


نع 6 ولا ححة لمن الها و عادة مستهرة آسندت ای قياس 


ال مه 


معتصد و و پل ء #ودن عند 2۷۱ 3 وم ولله اد فوق مایظن 
؛ لكن لم نو عند التنازع إلا بالرد إلى الله وإلى الرسول » دانم 
من ليس دومم ؛ بل ثلهم أوفوقهم . و فإنا قد ذ كر نا عن أغنان مق الصیحا بة 


۳۹۹ 


کمبد الله بن عمر المجمع على إمامته وفقبه ودينه 2 وأخته حفصة أم الؤمنين 

وزينب رييبة رسول الله صلى الله عليه وسل وي من أمثل فقهات الصحاية 
الأقتاء بالكفارة فى الملف بالعتق » والطلاق أولى منه . وذکرنا عن 
طاوس وهو دن آفاصل عاماء التابمين عاما وفقبا ودينا : آه۸ يكن بری 
المين بالطلاق موقعة له . 


فإذا كان ازوم الطلاق عند الحنث فى امین ۵ مقتضيا هذه الفاسد . 
وحاله فى الشريمة هذه الحال : كان هذا دلیلاعلی أن ما أفضى إلى هذا 
الفساد لم بشرعه الله ولا رسوله , کا نهنا عليه فى ضمان الحدائق من يزدرعبا 
ويستثمرها * وییم الحضر وحوها . 


وذلك أن الحالف بالطلاق إذا حلف بط رجه » وليعقن أبأه ¢ 
وليقتلن عدوه الصوم 1 وش الفاحشة » ولشرن الجر 2 وليفرقن 


بن المرء وزوجه » و حو ذلك من كبائر الاثم والفواحش فپو بين 


ع 
« لاله امور » 


ما أن يفمل هذا الحاوف عليه : فهذا لا يقوله مسل ؛ لما فيه من ضرر 
الدنيا والأخرة» مع أن كثيراً من الناس بل والمفتين إذا رأوه قد حلفبالطلاق 
كان ذلك سببا لتخفيف الأص عله » وإقامة عذره ٠‏ 


۳۹۷ 


وإما أن بحتال يبعض تلك الحيل اذ كورة , كا استخرجه قوم من 
اللفتين : فنى ذلك من الاستهزاء با يات الله وخادعته » والمكر فى دينه » 
والکید له » وضف العقل والدن » والاعتداء لحدوده » والاتهاك 
لحارمه > والإلحاد فى ١‏ يانه : مالا خفاء به ؛ وإنكان فى إخواننا الفقباء من قد 
يستحيز بعض ذلك » فقد دخل من الفلط فى ذلك - وإنكان. منفورا 
لساحبه ا لله -- ما فساده ظاهس لن تأمل حقيقة لین . 


وإما أن لا بحتال ولا غعل الحاوف عله ۳ بل عفلاق اصرانه ٠‏ کا بفعله 


آما « فساد لین » فان الطلاق منهي عنه مع استقامة حال او ج باتفاق 
العاماء » حى قال النبى صلى الله عليه وسل : « ان الختلمات والنمزعات هن 
المناققات » وقال : « أعا اضأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فرام 
علیها رانحة الجنة » وقد اختلف العاماء هل هو عرم ؟ أو مکروه ؟ وفه 
روایتان عن مد . وقد استحنوا جواب آجد - رضي الله عنه - لما 
سثل من حلف بالطلاق وحرم ای اف اق فتال : 
بطلقبا ولا بطأها , قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض . وهذا 
الاستحسان ,توجه على أصلين : اما على قوله إن الطلاق ليس بحرام . وإما 
أن یکون تحر عه دون تحريم الوط. . والا فإذا کان كلاهها حراما لم خر رج 


من حرام الا إلى حرام 


۳۹۸ 


وأما « ضرر الانيا » فأبين من أن بوصف ؛ فان ازوم الطلاف 
والحلوف به فى كثير من الأوقات وجب من الها تأت به الشريعة فى 
معل هذا قط » فان المرأة الصالمة تکون فى صبة زوجبا الرجل الصا سنين 
كثيرة » وهی متاعه الذي قال فیها رسول الله صلی الله عليه وسل : « الانيا 
متاع وخير متاعها امرأة الومنة » إن نظرت یبا أعجبتك ؛ وان ما 
الاك + وان غیت عا حفظتك ى غسها ومالك » وهی الى ص با 
انی صلی الله عليه وسل فى قوله لما سأله الباحرون أي الال نتغذ ؟ فقال 
: « لساناذا كرا ؛ وقلباشا كراء أو اصرأة صالمة تمين أحد ک على إعانه » 
رواه القرمذى من حديث سال بن ای امد عن "وان » ویکون مما منالودة 
والرحمة ما امن الله تمالى مها ف ىكتابه » فيكون ألم الفراق أشد عليها من الوت 
ااا وآشدمی هات الال وأشد من فراق الأوطان : خصوصا إن كان 
بأحدهاعلاقة من صاحبه ‏ آ و كان پینها أطفال بضيعونبالفراقويفسد حالم » 
ثم يفضى ذلك إلى القطبعة بين أقار بهاءووقوء الشر لما زالت نعمة الصاهرة 
التی امتن الله تعالى بها فى قوله : ( جع شَباوصه ) ومعاوم أن هذا من 
الحرج الداخل فى عموم قوله : ( وَمَاجْعَلَ عَيَكدفِاديوسِنْحَرَج ) ومن 
العسر المنفي بقوله : ( یدنم الشرولارید یک ار ) 


» وهنا «( فإذا كان الحلوف عليه بالطلاق فعل بر واحسان : من صدقة 
أو عحاقة » ونعلم عل ؛ وصلة ر حم وجباد فى سبل الله واصلاح بف الان 


"1 


ونحو ذلك من الأعمال الصالة الى محبها الله و یرضاها ؛ فا نه لما عليه مر" 
الضرر العظم فى الطلاق أعظم [ أن ] لا يفعل ذلك ؛ بل ولا وص له شرعا ؛ 
أيه ود مكو الفساد النائئ من الطلاق أعظم من الصلاح المحاصل من هذه 
لاال :وت القنندة هي الى راا ام وت سايقو له تيال ول شترا 
عرص لمکم ) وقوله صلى الله عليه وسل «لأن بلح أحدك دميئه فى 
هله ثم له عند الله من أن یا في الكفارة 5 


7 ور 


فان قل : فهو الذی أوقم نفسه فى أحد هذه الضرائر الشلاث » فلا 
شیغی له أن حاف ۱ 


قبل : ليس فى شریمتنا ذنب إذا فعله الإنسان ل يكن له خرج منه 
بالتوبة إلا بضرر عظم + فان الله م حمل علينا إصرا كا حله على الذين من 
قبلنا . فبس هذا قد أتى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق » ثم تاب من 
نك الکیيرة فکیف اسن آصول‌شریمتناان یبقی آثر ذلك الذنت 
عله لا حد منه خرجا ؟!! وهذا مخلاف الذى ينثي الطلاق لا بالحلف عليه ۰ 
فإنه لا.يفعل ذلك إلا وهو رید الطلاق : اما لكراهة المرأة » أو غضب 
علم| » ونحو ذلك . وقد جمل الله الطلاق ثلائة » فإذا كان إا تكلم 
بالطلاق باختباره » وله ذلك ثلاث مرات : كان وقوع الضرر عثل همذا 
ادراً : مخلاف الأول ؛ فان مقصوده لم يحكن الطلاق ؛ إنا كان أن 


هعل احلوف عليه أولا بفعله 4 3 قد ا الشرع 3 تضطره الماحة إلى فعله 
أو ت رکه » فيازمه الطلاق بغير اختيار لا له ولا لسیبه . 


وا سا » فان الذى بعث الله تعالى نه مدا صل الله عليه وسل فى « باب 
الأعان » مخفیفها بالکفارة ؛ لا تثقيلها بالاحاب أو التحرح . فإمم 
كانوا فى الجاهلية يرون ااظبار طلاقا > واستمروا على ذلك فى آول الإسلام 


حتى ظاهر أوس ن الصامت فو ارا ۲ 


وا تا » فالاعتبار بنذر اللجاج والنضب » فإنه ليس ينها من 
الفرق إلا ما ذحكر ناه » وسنبین إن شاء الله عدم تأثيره . والقیاس بإلغاء 
الفارق أصح ما کون من الاعتبار باتفاق العاماء المعتبرين ؛ وذلك أنالرجل 
إذا قال : انا کلت او شربت قل أن ان عبدی» آو فعل أن اطق 
اور فملى المج فا ره بالج » أو فالى صدقة , أو فعلي صدقة 
فإنه جز ه کزارج عبن عند المبور » كا قدمناه ؛ بدلالة الكتاب والسنة 
واجاع الصحابة : فكذلكإذا قال إن أ كلت هذا أو شربت هذا فمل 
الطلاق . أو فالطلاق لي لازم . أو فامرأتى طالق. أو : فعبیدی آحرار ؛ 
فان قوله على الطلاق لا أفمل كذا , أو الطلاق بازمتى لا أفمل كذا : فيو 
عنزلة قوله علي الج لا أفمل كذا , أو الحج لي لازم لا أفمل كذا . وكلاها 


عینان عدان e‏ ماثورنين عن العرب 4 ولا معر وفتن عن الصحابة ؛ و اعا 


۳۰١ 


لمتأخرون صاغوا من هذه العاتى أعاناء وربطوا إحدى اخلتين بالأخرى : 
کالأعان التي كان المسامون من الصحابة يحلفون ما و كانت المرب حلف بها ؛ 
لافرق بين هذا وهذا إلا أن قوله : إن فعلت فالى صدقة . یقتفی وجوب 
الصدقة عند الفمل . وقوله : فامرأتى طالق . بقتضی وجود الطلاق . فالكلام 
بقتضی وقوع الطلاق بنفس الشرط وان ۸ حدث بعد هذا طلاقا » ولا یقتضی 


وقوع الصدقة وم «حدت صدقة . 
وجواب هذا الفرق الذى اعتمده الفقهاء المفرقون من « وجبين » . 


, آحدها » منم الوصف الفارق فى بعض الأصول القیس علهها وفى بعض 


صور الفروع المقيس علما . 


» واا ( بان عدم التائير 1 


أما « الأول » فإنه إذا قال : إن فملت ذا فالي صدقة » أو فأنا حرم 
أو فبعيرى هدى . فالعلق بالصفة وجو د الصدقة والإحرام والمدى لا وجو با 
کا أن المعلق فى قوله : فميدى حر ؛ وامرأتى طالق . وجود الطلاق والعتق 
لا وجو بها ؛ ولهذا اختلف الفقباء من آصابنا وغيرم فما إذا قال هذا : هدي » 
وهذا صدقة له : هل تخر ج عن ملك , أولا خر ج ؟ فن قال خر جعن 
ملك فهو گروج زوجته وعبده عن هلك . وأ كثر مافى الباب أن الصدقة 


۳.۲ 


والحدى يتملكها الناس مخلاف الزوجة والمبد ٠‏ وهذا لا تأثير له » و كذلك 
لو قال : علي الطلاق لأفملن كذا » أو الطلاق یازمنی لأفمان کذا فهو 
كقوله : علي المج لأفمان حكذا فبو جعل احلوف به هنا وجوب الطلاق 
ار ۲ مفل مان‌قای E‏ أن أطلق . فعض صور اللف 
بالطلاق يكون الحلوف به صيفة وجوب . كا أن بمض صور الحلف بالنذر 
يكون الحلوف به صيغة وجود . 


و« أما الجواب الثانی » فتقول : هب أن العلق بالفعل هنا وجود 
الطلاق والعتاق والمعلق هناك وجوب الصدقة و المج والصیام والاهدای 
ألبس موجب الشرط "بوت هذا الوجوب ؟ بل حزئه كفارة يمين » كذلك 
عندالشرط لابثبت هذا الوجوب بل جز به كفارة بمونءندوحوب‌الشرط فان 
كان عند الشرط لا بثيت ذلك الوجوب » كذلك عند الشرط لا ثبت هذا 
الوجود ؛ بل کا أو قال : هو ودی أو نصرانى أو كافر إن فمل كذا ؛ 
فان العلق هنا وجود الکفر عند الشرط : ثم إذا وجد الشرط ۸ وجد 
الكفر بالاتفاق ؛ بل بلزمه کفارة عين » أو لا بلزمه شىء . 


ولو قال ابتداء : هو مودى أو لفان و کافر بازمه الکفر ؛ عنزلة 


قوله اتداء : عبدی حر واا قال وهذه البدئة هدى » وعل صوم 


۳۰۳ 


هدي ؛ وعلى صوم وم اليس . ولو علق الكفر بشرط بقصد وجوده 
كقوله : إذا هل الملال فقد برثت من دين الإسلام لكان الواجب أنه ج 
لقره لکن لا ناجز الکفر ؛ لأن توقیته وليل عل فساد عقیدته . 


قبل : فالملف بالنذر إنما عليه فيه الكفارة فقط » قبل : مثله فيا للف 
بالعتق ؛ وكذاك الف بالطلاق» کا لو قال فعلى أن أطلق امم , لى . ومن قال 
اه إذا قال : فعلى أن أطلق امس ألى . لا بلزمه شىء . فقياس قوله فى الطلاق 
لايلزمه شىء ؛ ولهذا توقف طاوس فى كونه ينا . وان قبل : إنه خير 
بين الوفاء به والتكفير فكذلك هنا خير بين الطلاق والعتق وبين الشكفير 
فإن وطى اص أته کان اختياراً لتسکفیر : کا أنهفى الظهار یکون مخيرا بين 
التكفير وبين تطلیقها ؛ فان وطعا ازمته الکفارة ؛ لكوق الظهار لاوز 
له الوطء حتی یکفر , لأ الظهار منکر من القول وزور حرمها عليه . وآما 
هنا فقوله : إن فعلت فى طالق . عنزلة قوله : فعلى أن أطلقها . أو قال 
والله لأطلةنها . إن لم بطلقبا فلا شيء عليه ؛ وان طلقها فعلیه كفارة عين . 


مکی أن يقال : هل بجحب الكفارة على الفور إذا ل بطلقبا حینتذ ؟ کا 
لو قال : والله لاطلقنها لساعة وم بطلقبا؟ أو لا تحب إلا ذاعزم على إمسا که ؟ 


۳۰ 


بين فراقها وإمسا كبا لعيب ونحوه وكالممتقة نحت عبده ؟ أو لا مب محال 
e‏ الطلاق ؟ قبل الحكم فى ذلك لو قال : فثلث مالى صدقة أو هدى 
ونحو ذلك » والأقبس فى ذلك أنه غير نها على التراخى ما ۾ وجد منه ما 
ندل على الى منا بأحدهما , كسائر أنواع انیار . 


فصل 

موجب « نذر اللجاج 5 والغضب دا از شبن على ااشهور 
إما التكفير » وإمافمل الملق . ولا ریب أن موجب اللفظ فى مثل قو له : 
إن فعل ت كذا فملى صلاة ركمتين , أو صدقة ألف » أو فعلى المج» أوصوم 
شهر : هو الوجوب عند الفعل . فهو غير بين هذا الوجوب وبان وجوب 
الکفارة . فإذا ل يلتزم الوجوب المعلق ثبت وجوب الكفارة . فاللازم له 
أحد الوجوبين ؛ كل منها ثابت بتقدير عدم الآخر ؛ م فى الواجب الخير . 
وكذلك ان قال : ان فعلت كذا فمل عتق‌هذا العبد ؛ أو تطليق هذه ال رت 
أو على أن أتصدق أو أهدى . فان ذلك وجب استحقاق العبد للإعتاق ؛ 
والال للتصدق , والبدة للبدى . 


ولو أنه نمز ذلك فقال : هذا الال صدقة » وهذه البدنة هدى ٠‏ وعلى 
عتق هذا العيد : فل مخرج عن ملکه بذلك ؟ أو يستحق الإخراج ؟ فيه خلاف 


۳۰۵ 


و قوله ؛ هذاوقف . فأما (ذا قال : هذا العبد حر , وهذه ار 
طالق . فهو لسقاط ؛ عنزلة قوله : ذمة فلان برعة من حكذا , أو من دم 
فلان ۰ أو من قذفی. فان إسقاط حق الدم والال والعرض من بابإسقاط حق 
الك علك البضع وملك العين . 


فإن قال : ان فعلت فملى الطلاق » أو فعلى المتق ۰ أو فامرأى طالق 
أو فمييدى أحرار . وقلنا إن موجبه أحد الأصين ؛ فا نه يكون خيرا بين 
وقوم ذلك وبين وجوب الکفار: 2 لو قال : فبذا الال صدقة و هذه 
الثذلة خف و نظر لافنا او قال : اذا طلست الشس فيد آحرار » 
أو نساثی طوالق . وقلنا التضیر إليه ؛ فانه اذا اختار أحدها كان ذلك عنزلة 
اا ا الأص ن من الوقوع اوو اون 

ومثال ذلك أريضا إذا أسم ونه كر هو ار 0 + آو آختان فاختار 
إحداها . فهذه المواضم التى کون الفرقة أحد اللازمين : اما فرقة مميينف 
أو نوع الفرقة ؛ لايحتاج إنشاء طلاق ؛ لكن لا یتمعن الطلاق إلا عا وجب 
تعیینه کا فى النظائر الذ كورة . 


7 إذا اختار الطلاق فهل بقع من حين الاختيار ؟ أو من حين الأنث ؟ 
بخرج على نظير ذلك . فلو قال فى جنس مسائل ندر اللحاح والغضب :اخترت 


۳۰1 


لكين »او ارت فل تلو + هل شا اقول 4 أو لا شين إلا 
بالفمل ؟ إن كان التخيير بين الوجوبين تین بالقول » کا فالتخبير بين الإنشاء 
وبين الطلاق والعتق » وان كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفمل كالتخيير بين 
خصال التكفارة » وان كان ین الفمل واکم كا فا ان هلف كذا 
فعدی حر ‏ أو اضر آنی طالق » أو دی هدر أو مالى صدقة » أو دتتى هدي : 


تسین المي بالقول وم بتعین الفعل إلا بالفعل . وال أعل . 
وتال سم ايز سال" رصم ال تماف 
تال 


فصل ليل القمر 


الهين التضمنة حا أو منم لنفسه كقوله ؛ لأقملن » ولا أفمل . فا 
معنی الطلب واللبر ؛ و كذلك الوعد والوعيد , بخلاف الميرالحض كقوله 
» والذى نفسى بيده لينزان فیک ابن ريم حكن عدلا وإماما مقطا » أو وال 
ليقدمن الر كن . فان هذا إخبار عض بأمر سیکون» كا يخبرعنالماضى عثل 
ذلك؛ و خلاف الطلب اللحض ؛ كقوله لغيره : افمل , أو بالله افمل» ونحو 
ذلك . إذا لم يكن منه إلا جرد الطلب وهو لا بدری أأبطيعه أم يعصيه ؛ 
ولمذا لابحسن الاستثناء فى هذا الضرب » ولا كفارة فيه لمدم المخالفة , 


۳۰۷ 


فإنه طلى محض موكد بلله » كقوله : سألتك لله إلا مافعلت . أوسألتك 
الله لا تفعل . فأما إذا كان المخصوص أو الممنو ع من ,غلب على ظنه مو افقته 
له س كعبده وزوجته وولده = فه و کنفسه فما معنی الطاب والير ؛ فإنه 
لكونه مطيعا له فى العادة جرى عيرى طاعة نفسه لنفسه » فطلب الفعل منها 
طلبا قر نه بالإخبار عن كونه . 


فقوله : لأقومن غداً . ,تضمن | امن ] « أحدها » آق هرید 
القيام غدا . و « الثانى » سیکون القيامغدا ؛ مخلاف القسم ابري احض 
فإنه عمنى سيكون » ومخلاف لقسم لطبی الحض فإنه فى أريد منك 
وأطلب منك أن تقوم ؛ والنت فى المين لم يحئ لخالفة الطلوب كا تقدم 
فى الطلى الحضءو إا جاء لخالفة امير » كا لو كان خبراً. حضا عن مستقبل » 
والاستئناء ملق الفعل با مشيئة فيصير المنى لیکوتن هذا إن شاء الله » فإن لم 
يشا الله م يكن برا بكو نه » فلا خالفة ‏ فلا حنث ؛ وطذا بصح الاستثناء 


« فاظیر احض ») ڪقوله : « لأطوفن اللبلة على تسعين اصرأة 5 
فلأتي نكل امرأة بفا رس قائل و فل اف 4 والولادة لست موا" فعله 
القدور عليه » وکا تقول : والله ليجيء زید إن شاء الله . 


فصار لقائل : لأفعلن كذا إن شاء الله « ثلاث نيات » 


۳۰۸ 


« تارة » یکون غر تعلیق الارادة , وال ان شاء اه کنت 
الساعة مريدا له وطالبا ؛ وإلا فلا . فهذا لا يصح أن ود ۰ 
ولا ترتفع الكفارة هذا وحده »كا فى قوله : أنت طالق إن شئت » 
فقالت قد شنت إن شنت . أن الشبلة لا بسح تعليقها فكذا هذا . فتی 
قال هذا لم نكن ارادنه حاصلة , فهذا مثل الذى يطلب منه شىء فیقول : 
أعطيك إن شاء الله . فلا وعد له » وإذا وی هذا فى الميين صح لكن 
لا یرفم الکفارة ؛ لأن خالفة الطلب ل توجب الحكفارة:وإتما آوجبه 
خالفة ابر » فلوكان خبر؟ لا طلب معه غير تعليق وجبت الكفارة 
فا کثر مافى هذا انتقاء الطلب والحض من اليمين . 


« ای » آن یکون ره تطیق الاخبار . والمی اناي کان 
إن شاء الله » أو أن تيامك کان ان شاء الله » فأنا خبر وقوعه ان شاء الله 
وقوعه » وان يشا فلا آخبر به . وإذالم يخبر به فلاخالفة فلا حنث 
وإن كنت مریدا له الساعة جزما فهذا هو العنی الذي برفع الکفارة فكا نه 
قال : آنا شاك ف الوقو ع الشات ار وقوعه جزما » وإعا ا وقوعه 
عند هذه الصفة . کقو له : لاقومن إن قدمزيد. وان اغ مائة “ 
و و ذلك » وهو وعد آو وعید معلق شرط م وان کان الواعد آو التواعد 
مریدا نی الال لانفاذه ؛ وشذا قلنا ان قوله : لاصومی دا ان شا اه من 
رمضان لا بقدح ؛ لأن التعلیق عاد إلى الاخبار لا إلى الارادة . ومن الفقهاء 


۳۰۹ 


من قال : هذا بقدح فى إرادته . وهؤلاء بقولون اه إذا وی عود الاستثناء 
إلى طلبه وارادنه تفعه فى الحكنارة » أو لاترتفع إلا .هذا الشرط . وعلى 
خاطرى هنا قول لا أستثته . 


« الثالث » أن لا .يكون غرضه تعليق واحد منها + لأنه جازم بإرادنه 
وجازم بأنه سيكون » کا لوكان خبراً محضاً مثل قول : لینزان ابن مر ؛ 
وليخرجن الدجال , ولتقومن الساعة . وهذه أعان آمر الله رسوله بنوع من 
کقوله : ( ویک یھو ىور ) فذا ماض وحاضر ‏ 
وقال : ( ولا کنروا میاه بور اكم ) 
وقال : ( یعون یش ١)‏ فاآمره أت 
يحلف على وقو ع إتيان الساعة وبست الناس من قبورم ؛ وها مستقلان من 
فمل غیره ‏ وهذا کقول النى صلى الله عليه وسل لمر : « لأتينه » و لاطوفن 
نه » فهنا إذا قال : إن شاء الله فقد لا یکون غرضه تعلیق الاخبار وإنما 
غرطه تحقيقه کقوله : ( لَتَخُْنَلْسْجِدَ الحرامان‌شء مه ) فات هذا 
کلام یج ؛ إذ الحوادث كلا لا کون الا عشيئة الله » مثل ما لوقال : 
لیکو إن اتفقت آسباب کونه . والناس بمامون أنه إن شاء الله وإن 
اتفقت آسباب كونه كان » فان ۸ يكن هو خبراً شم بذلك كان متکلا 


عالافید . 


۳۰ 


فهذا إذا نواه هل يرفع الكفارة ؟ فبالنظر إلى قصده وجزمه فى امبر 
قد حصلت الخاافة وبالنظر إلى لفظه وأنه إا جزم بشروط لا عطلق لم تقم 
الخالفة ؛ وان أخطأ اعتقاده » 5 لو حاف عل من بظنه کا حلف عليه فتبين 
مخلافه “ فإنه لا أخبر عن الماضى عوجب اعتقاده لم يحنث ؛ بخلاف ما إذا 
تعمد الكذب . 


وكذلك هذا لم ,تألعلى الله ؛ لكن يقال : كان ينبنى له أن يشك » 
فاما تألى على الله وأ كد المشيئة قاصداً بها حقيق جز مه بالاخبار صار 
وجودها زائداً له فى التألي لا معلقا . فقد ,قال في معارضة هذا : ال جزم برجم 
إلى اعتقاده ؛ لا إلىكلامه > وأماكلامه فل أل فيه عل الله ؛ بل أخبر أن 
هذا یکون إن شاء الله » وقال مم ذلك : أن معتقد أنه یکون جازم به 
فالكفارة وجبت لخالفة خبرى بره » أو لخالفة اعتقادى ممتقده ؟ ها 
وجبت لخالفة انلبر ؛ فإنى لو قلت إنى أعتقد رن هذا يكون وأنا جازم 
باعتقادى لم يكن علي حنت إذا لم بکن . وممنى كلاى أنى جازم بأن هذا 
سیکون » وأخبرك أنه يكون إن شاء لله » فملقت سکم إخبارى لا اعتقادی 
والا | یکن فى قولى إن شاء الله فائدة ؛ إذ او کان العنى أن جازم بأنه سیکون 
إن شاء الله لأ كن جازما مطلقا . وكذلك لو کان المی أن اعتقادى وإخبارى 
إن شاء الله كان موالقسم الأول ؛ وإتما المنی أن اعتقادى “ابت ه» واخباری 
لكم معلق به » علقته مه لأنه لا ینبنی لأحد أن يبر بالستقبلات إلا معلقا 


1 
بعشيئة الله . فهذا فيه نظر . 


۳۹ 


و.مذا لتقسم بط قول من قال ان وی بالاستثناء معنى قوله 


( وَلَانَُولَنَِمََىْءِ رن قاعل5لك عدا * الا آنیکء له ) فان الرجل مأمور 
أن لا بقول لأفملته غداً إلاأن قول إن شاء اله . 


وبتبين پذا البحث الذى ذ كر ناه آن الاستثناء الرافم للكفارة إنما 
یملق مانی امین من معنی ابر الحضن أو الشوب ؛ لا ,ملق ماافها من 
الطاب الحض أو الشوب ٤‏ إذ مخالفة الطلب لا yT‏ 
خالفة ابر , وذلك لأن الرفم | کو اة ن 
والتعليق اعا یکون فا میقم ؛ بحلاف ما قد وقع . 


ومن هنا بعلم أن الاستئناء لا برفسم الإنشاءات بأسرها لا الطلاق 
ولاغيره ۰ کا لا برقع موجب الطلب ونش 6 و وق هله أ هده 
الصيغ المغلب عليها حكم الإنشاءات ؛ لامتناع الاستئناء فيها , وأن الاستئتناء 
فها بأسرها استثناء حفیق ؛ لا تمليق » كقوله : كان هذا عشيئة الله » 


١ 
. وکان بقدرة الله‎ 


وخر ج من هذا « الاستثناء فى الأبمان » إنعاد إلى الموافاة فعلى 
بابه ؛ لأن اطلاق الاسم يقتضى استحقاق الجنة کا قاله ان مسعود » وخالفه 
فيه صاحب معاذ بتأویل صحيح » وترکه جائز . وان گنه ا 


۳ 


اه و »> ومن الناسن من قد وق ار اخم 1 فالأقسام فيه . 
إما واجب 3 أو مستحب ۰ أو منو ع بطو زاو اوو : 


ومذا الذي ذكر ناه فى المين بظبر معنى الوعد والوعيد من جواز نسخ 
ذلك أو الف فيه ؛ فان من رآهها خبرا : لاع يقتفى الكذب ؛ 
والآخ 0 هو بر متضمن معنی الطا . فاذا قال : ال فعات هذا 
ضريتك . : تفي اف مين الساعة اشير ل 
خبراً عضا فیکون النسخ عائداً إلى ما فيه من الطلب تفلیبا للطلب على ابر 
6 أنه فى باب ااشيثة والكفارة غل ال مبر على الطلب ؛ لأن الكلام إذا 
تضمن معنيين فقد غلب أحدهما بحسب الفماتم ؛ ولحذا فرق فى الخلف بين 
الوعد والوعيد » لآن الواعد لما تضمن کلامه طلب اللبر الموعود ه من نفسه 
فى معرض المقابلة صار ذلك عئزلة التزامه الأعواض مرت العقود ؛ فإنه مس 
وجساغيره عليه فلا جوز | بطاله » والتوعد تضمن كلامه طلب الشر التوعده 
فى معرض القا بلة ¢ عنزلة زا امه لغيره عوصا إذا دل هو ما بيجب عله ¢ 
وما وجب له على الغير فله البزامه وله ترك اليزامه : 


(۰) بياض بالأصل 


۳۳ 


فقولك : بمتك هذا بألف . اق مسنی الواعد باللف عند حصول لیم 
وف معنى الطالب بالبیع عند بذل الالف . فطالبته بالوعيد الذى هو العقوبة 
لبس باحسن حالا من مطالبته بسائر اقوق الواجبة له على سبيل القابلة ۽ فان 
أخذ امقوق من الناس فبا شوب الام » فلا مخلص من نوع عقوبة وان !تسب 
با فاغا الفررض تمثيل هذا بهذا فيها يحب امتسکل وما يج عليه > فإذا 
كان الوعد والوعيد وان تضمنا خبرا فما متضمنین طلماصیرها ذلك بنزلة 
الإنشاء الذى ون كان صيغته صيغة ابر عن الاضی فپو إنشاء لأس حاضر . 
وهذان وإن كان لفظها لفظ اغبر عن الستقبل فا [ نشاء للارادة والطلت ‏ 
فإذا کان وعد وجب فسمي خلفه كذباء کا قال لمن قال : ( لے مک 
ولاطیعفیک أحدَاابَدَا ) ( الکو ) وإذا كان وعيدا لم 
بيجب إنفاذه لتضمنه معنى بيان الاستحقاق . 


وعلى هذا فيجوز نسخ الوعيد » كا ذ كره السلف فى قوله ( ولو ما 
شيڪم آوتخفوه حاسم کم بوا ) وأما الوعد بعد الاستحقاق فلا يحوز 
نسخه » لاله موجب الشروط . وأما قبل العمل فيتوجه جواز نسخه» كفسخ 
التعليقات الجائرة غير اللازمة من الجمالة ونحوها ؛ فإنه إذا قال :من رد عبدى 
لابق فله درم . فله فسخ ذلك قبل العمل . والفسخ كالنسخ . هذا فسخ 
لإنشاءات هى العقود المتضمنة التزام إرادة له أو عليه , وهذا فسخ لطلب 
شاه كان التصور ف الفسخ أنه رفع اک النی هو الطلب أو الإذن 


لض 


فالفسخ رفم اک النى هو الإرادة أو الإباحة » و كذلك الوعد والوعيد 
رفع الم النى هو إرادة الإعطاء أو الإباحة . 


فبذا كله إا كان لأن من اكلام ماتضمن معنى الطلب واتبر » وهو 
الأعان والنذور » والوعد والوعيد » والعقود . فبذا « القسم اشالث » 
الر کت هو الذى اضطرب الناس فى آحکامه » ولهذا قم بعضهم الكلام 
إلى خبر وإنشاء , ليسكون الانشاء أعم من الطاب ؛ له پنتوم طلا وإذثا 
ومام غير الطلب والإذن ؛ لأنه إما أن يطلب من تفسه أو من غيره وجوداً 
أو عدما . وقد يقال : الإذن يتضمن معنی الطاب ؛ لأنه طلس من نفسهبمكين 
الأذون له » كا أن الالتزام متضمن معتى الطلب لأنه جمل على نفسه حقا يطلبه 
الستحق وجوبا , وهناك جمله لهمباح) . فبذا هذا . والله عل : یمود 
الأ إلى طلب أو خبر ؛ أو ص کب منها . والله اعل . والجدالله 
رب العالمييف . 


فصل 


وعا قدمناه من الأصل تظبر مسألة « الاستثناء فى الظبار » إن قوله 
أنت على حرام . وأنت على کظبر أى . قال أجد:,صم فيه الاستثناء ؛ 
لأن موجبه الكفارة إذا حنث بالمود . وأصل أحمد :أن كلما شرعت فيه 
الكفارة شرع فيه اليمين وإلافلا . 


۳۹۵ 


وقال طائفة من أصصابه منهم ابن ET‏ عقيل : لابصح 
فيه الاستثناء ؛ لأنه إنشاء عزلة التطليق والاعتاق ؛ فإنه لس من جلتين 
كالقسم ؛ وإعا هو جلة واحدة كسائر الإنشاءات ؛ فقوله : آنت علي حرام 
کقوله : أنت طالق . ليس هنا فمل مستقبل يعلق بالشيثة » كم فى قوله : 
لأخرجن . وهذا نی بادي الرأي أقوي لامشامة الصورية . 


لكن قول أحمد أفقه وأدخل ف المنی . واعا هو واله أعر ذلك عبر 
من عد ندر اللجاج والفضب کنذر التبرر ؛ للاستواء فى الصورة اللفظية . 
ومن عده عينا لمشاءهة اليمين فى معنى وصفها وهو الحاوف عايه » ومن أعطاه 
حکنها لمعه معناها . فان نصفه بشبه اليمين فى العنی و نصفه بشبه النذر . 


ولهذا سائر الالفاظ العلق ها الأأحكام قد بنظر ناظر ای‌صورتما , و اخر 
إلى معناها . واخر إليها مما كا فى قوله لافعلن . الصورة صورة اللبر » 
وال هة کن راود کن ا , وقد جتمعان . فقوله : أنتعلي 
کظبر آمي . كان فى الجاهلية إنشاءاً محضا للتحريم , والتحرع لاشت‌بدون 
الطلاق » فکان عندم طلاقا على موجب ظاهر افظه ؛ لأن الطلاق يستلزم 
التحريم . غماوا اللازم دلبلا على اللزوم , فأ بطل الله ذلك ؛ لأنه متکر من 
القول وزور » فان الحلال لايكون کاطرام المؤبد وا مجمله طلاقا إن عني 
به الطلاق ٠‏ لأن الطلاق لاشت إلا بعد ثبوت العنی الفاسد وهو الشامة 


۳۹ 


الحرمة ؛ فصار كقوله : أنت مهودية أونصرانية . إذا عنى به الطلاق » فإن 
أو أنت أتان أو ناقة أو أنت على كالأنان والناقة . 


ومن هنا قال أ كثر الصحابة إن قوله نت علي حرام . أيضا عين لیس 
بطلاق » وصرح بعضهم بأنه عین مخلظة كالظهار . وهو مذهب آجد . 
فصار قوله أنت على كظبر أمى . بنزلة لاأقر بنك ؛ لأنإثباث الم اة 
لام بقتضی امتناعه من وطئها » ويقتضى رفم المقد . فأبطل الشارع رفع 
لمقد » لأن هذا إلى الشارع ؛ لا إليه ؛ فت العقود والفسوخ إثبات الله 
لاتثبت إلا بإذن الشارع » وأ بت امتناعه من الفعل لأن فمل الوط. وتر که 
إليه » هو مخير فيه » فاما صار عزلة قوله : لاینبنی منى وطوك . فهذا معنى 
امین ؛ لكنه جمله عينا کبری ليس عنزلة المين باه ٠‏ لأن تلك المينشرع 
الحلف بها فل بعص فعقدها » وهذه العين مکی من القول وزور؛ولأنهذه 
اليمين تر كبا واجب فكانت الکفارة عوضا عن ذلك . 


ولهذا كانتاليمين بالله لاوجب تحر م الفعل إلى الكفير » وهذهاليمين 
وجب تحر حم المنث إلى التكفير . فل يكن له أن محنت فما حتى محلبا 
ووجبت فما الکفارة الکبری . و کونبا جلة واحدة لاعتم اندراجبا فی 
اسم الیمون > كلفظ النذر هو عين و جلة واحدة ؛ وإ العبرة عا تضمن عدا 


۳۷ 


ا 


وقد سمى الله کل حرم » عينا » بقوله : ( لمحرم‌ما نی - إلى 
قو له - فورض انت لک کل ابم میک ) کاسی الصحابة ندر اللجاج 
والغضبت 2 يديا » وهو جلة شرطية E‏ العنی 


وطح ذلك أن الظبار و كان إنشاءاً عا لأوجب حکنه ؛ ول یکن فيه 
کفارة؛ إذ السكفارة لاتكون ارفع عقد أو فسخ ؛ وغا تسكون لرفم ام 
الخالفة التى 'نضمنها عقده ؛ ولهذا لما كان كل من عقد الیمین وعقد الظبار 
لاوجب الكقارة إلاإذا وجدت الخالفة عل أنه و هی قول 
وجب لفظ الظبار ترك العقد اذا اميك نقدانها که رنه وت 
الکفارة . وأما أحمد وابمپور فعندم وجب لفظه الامتناع من الوطء على 
ونه ناهر انا يفاره ترفم هذا التحريم فلا يجوز الوطء 
قبل أرتفاعة . 


و کذلك بقول أحمد فى قوله : أنت على حرام . أن موجبه الامتناع 
من الوطء على جبة التحر م ؛ لكن من يفرق بينها بقول : إنه فى الظهار 
ما كان يمكن أن بعطي اللفظ ظاهره ؛ فإنهلا تصير مثل أمه فى دين الإسلام 
فاقتصر به على بعضه وهو ترك الوطء ؛ دوت ترك المقد , کا كانوا 
فى الجاهلية . 


۳۹۸ 


ولفظ 1۱ رام عكن اثبات موجبه . وقد يقول أحمد : إن ارام لا عکن 
إثبات موجبه ؛ فإن محري المين لا ينبت أ بدا والتحرع المارض لا یثبت 
بدون شبیه ؛ إذ لبس هو الفبوم‌من مطلق التحريم ؛ واعا هو حرع مقيد, 
فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفمل الذي هو وطء » ولأن 
التحرع الضاف إلى العين إعا يراد به الفعل» فكأنه[ قال](۱) وط و ك حرام . 
وهذافى معى وله : والله لا أطؤك . فم أن الابلاء لا بکون طلاقا 
ولو وی به الطلاق فكذلك التحريم ؛ إذ الإيلاء نوع من الأعان القسمية 
والظبار نوع من ع الاعان التحرعية ٠‏ والبحث فيه يتوجه أن يقال : نضعه 
على أدنى درجات التحريم ؛ لأن اللفظ مطاق فلا تثبت الزيادة إلا سيب » 
کا فى قوله : أنت طالق . لابقع إلاواحدة ؛ وكا كتفي فى التشبيه 
بالتحريم . آما إذا وی الطلاق» فيقال: وان نوى الطلاق بالظبار 


فصل 
ویتصل بهذا « إذا حلف بالظبار أو با رام » علىحظ أو م: ۱ 
ag‏ ا م ؛ أو ارام یلزمی » أو 
الظبار لا أفمله أو لأفملنه . فبذا آصحابنا فيه إذا حنث بالظبار » کا أنه 
بقع به الطلاق والعتق ؛ ولم ذا قالوا فى آیمان المسامين : منها الظبار . 
TET‏ 


۳۹ 


و 
0 


و کشت اه :بهذا ید ولاذ كروه من الحجة من أنه حکم معلق بشرط 
6 لو قال : إن فملت هذا فأنت على حرام . عقوبة لها على فعله . 


وأفتيت بعد هذا أن عليه كفارة ين إذا كان مقصوده عدمالفمل وعدم 
التحر م , کا قلناه فى مسألة » در اللجاج والنضب » و کا قلناه فى قوله : 
هو مودق اهامای إن فل كدا م وقوالة هو سحل ار راید 
ان فعل کذا . فإنه ما سكن مقصوده اک عند الشرط » واغا الغرض 
الامتناع من فمل ؛ فكذلك إذا قال ال على حرام إن فعل کذا ؛ ولبس 
غرضه محر عم الحلال عند الفعل ؛ وإعا غرضه الامتناع من الفعل وذ کر 
التزام ذلك تقدیر؟ حقيقا لامنم > کا ذ کر التزام الهود والتنصر تقديراً كما 
أنه معنى المين بالله متكت حرمة الأعان باله إن فملت هذاء أو نقصت 


حرمة الله » أو استخففت مخرمة الله إن فعلت . 


وموجب الأعان کلپا من جهة اللفظ الوفاء ظ وأنه مى حنث فقد هتاك 
أبمانه » وأنه تبودوتتصر , كا أن موجب نذر اللحاج والنضب مرن 
اللفظ وحوب الوفاء ؛ فان الحكم العلق بشرط بحس عند وجوده » واطالف 
بشیء على فعل قد التزم ذلك الفعل وجعله معلقا بمعظمه ا حاوف به . فتی م 
فعله فقد هتك تلك اطرمة . 


۳۳۰ 


وقوله احلفه الله 2 کا فى معنى قوله أعقده به وال 
به ؛ ولحذا يسمى المصاحس« حليفا » کا كان يقال لمان : « حليف الحراب» 
وعلته لا تخلف ؛ ولهذا قيل : إن الباء لإلصاق المعلوف عليه باحلوف به 4 
تاق بلام اس لو كيدا نان ٠‏ كأنه قال : ألصق وأعتقد بالله مضمون 
قولى لافعلن . 


ولهذا سمي الكفير قبل الحنث « نحلة » لاله يحل هذا المقد النی عقد 
باحلوف به , مثل فسخ البيع النى نحل ما بين الباثم والشتری من الانعقاد . 
فالشار ع جمل الایمان مر باب العقود الجائرة بهذا البدل ؛ لا من اللازمة 
مطلقا » کا كان العقد بين الحاوف عليه واحلوف به؛ وهو الله سبحانه سوغ 
سبحانه لعبده أن حل هذا المقد ای عقد لي وبى بالكفارة التى هی عبادة 
وقربة , وكان العبد مخيراً بين تمام عقده ویرن حله بالبدل الشرو ع ؛ 
إذ كان المبد هو الذى عقد هذا الحاوف عليه بالله سبحانه ,م كانوا فى اول 
الإسلام عير بن بين الصيام الذى أوجبه وبين ت رکه بالكفارة » وكا أن المعتمر 
فى آشهر المج ذا أراد أن حج من عامه غير بين أن ينثى الحج سفراً وبين 
أن پټ رکه بهدي المتع ٠‏ فبو خير فى إ كال الحج بالسفر أو بالهدي . 


الواجبات ؛ وا هو هدي واجب » كأنه خير بين العبادة البدنية احضة 


۳۳ 


۳ البدنية المالية وهو اهدي ؛ ولكن قد يقال : إذا كان واجيا فلا و كل 
منه مخلاف التطو ع ؟ قلنا هدي النذر آیضا فيه خلاف » وما وجب معيناً 
8 كل منه باتفاق ؛ لان نفس الذاح لله مبديا إلى يته أعظم القصودن ؛ ولهذا 
اختلف العاماء فى وجوب تفرقته فى ارم ؛ وان كنا نحن نوجس ذلك فى 


ما هو هدي دون ما هو نسك ؛ ليظبر حقيقه بتسميته هدیا وهو الإهداء 


اا 


ذإذا ظهر أن التتضی للوفاء قائم وا الشارع جمل الکفارة رخصة » ثم 
قد يحب وقد يست سك فى أ كل المضطر لاميتة : فپذا المعنى موجود فى« نذر 
اللجاج والنضب » وما أشبهه » وكذلك فى قوله « إن فلت كذا فأنت 
على حرام » ؛ مخلاف ما لو أراد ثبوت التحري عقوظ شا , مثل أن قول ها 
أو لمبا : ان فعلتکذا فانت عل حرام . فبنا یکونه‌قصوده بوت‌التر 2 
6 آن نی « ندر التبرر » مقصوده ثبوت الوجوب * وك فى « الم » 
مقصوده اد الموض ١‏ ومو ذلك . فپذا لتفریق موجه عل اسا 
فانا ما فرقنا فى التزام الإ جاب المعلق یتبغی أن نفرق فى المزام التحر م العلق. 


وینینی أن مخيره إذا حنت بين الوفاء بالتحر یو بين تکفیر عینه کاخیر ناه 
فى النذر . 


۳۳۲ 


ثم إن طردنا فى الطلاق والمتاق كا بتخرج على أصولناء وکا یر عن 
الصحابة جمل العتق داخلا فى « ندر اللحاج » وعن طاووس وغيره امم 
کانوا لا برون الملف بالطلاق شيئا » و وقف الراوى : ه لكان طاووس مدها 


عبنا ؟ م فو متوجه » وهو أقوى ان شاء الله »ولا حول ولا قوة إلا باه . 


وان فرقنا بين الطلاق والعتق وبين اطرام والظبار فتوجه آیضا » لأنه 
هناك علق نفس الوقوع الذى لا يعلق عشيئة » وهناك علق يبنا كا نه قال : 
إن فملت هذا فعلى مين حرام » أو فملى عين ظهار > أو إنفعلت هذا صرت 
مظاه رآ وعرما . وهو إذا صار مظاهراً عرما يقع به ثىء ؛ وغایثبت محر م 
تریله التكفارة » فصار مثل وله إن فعا تکذا فعلي حجة » أو فأنا حاج » 


أو أنا مرم . وهذا فيه نظر فليتحقق . 


۳۳۳ 


9 مم ۰ 
وئال 7 ابر سار سم الام 

فى رجل حلف أنه من حمن عقل لم فع الذنب وكان قد فمل هذا انب 
وله نحو عشرين سنة ؛ ونوى بقلبه أنه لم يفعله من حين بلغ . فبذا ينظر إلى 
ماده بقوله : من <ين عقل . فان كان صراده من حين بلغ ال . فهو بار 
ولاحنث عليه بلاریت . وان کان صراده : أنه لم یفعله من حين »مز .فان 
عشر سنيل عيز . فهذا إذا كان ,بعلم کذب نفسه فیمینه موس , وهی من 
الكبائر » عليه أن يتوب الى الله منها . فإنكانت من الأعان المكفرة ففيها 
قولان : چهور "هل ام بقولون هی اعظم سس أن تکفر ؛ وإغا عحی بالتووبه 
الصحيحة . وهذا مذهب مالك وای حدفة واحمد فى اشهر الرواتین عنه . 
و » القول لاف «( أن فها الكقارة ¢ وهو »ذھی الشافی واف 
الرواءة الثانية عنه فاليمين بالله مكفرة باتفاق العاماء ٠‏ 


وأما الحلف بالنذر والظبار واطر ام والطلاق والمتاق والكفر .کقوله: 
ان فعات کذا وكذاضلى الج , أو مالي صدقة . أو على اغرام » أوالطلاق 


۳Y4 


بلزءنى لأفملن كذا » وین كنت فملت كذا فعبیدی أحرار » أوإن كنت 
فعل ت كذا فإني ودى أو نصرانى . فبذه المسألة للعاماء فما «ثملاثة أقوال » 
فقيل + اذ رت مداو ول لاي ةوقل 8 بل علينة 
كفارة عين » وهو أظبر الأقوال »كا سط ال كلام على ذلك فى 


غير هذا الموضع . 


فإنكان قد حلف ذه الأعانعينا تموسا فن أوج سالكفارة فى اليمين 
الغموس وقال إن هذه الأعان :نكفر فإنه وجب فما كفارة . وآما من قال : 


اليمين الغموس أعظم من أن تكفر » فلهم « قولان » 


« آحدها » أن هذه بلزمه فما ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر. 
ون قبل إن ذلك لا تلزمه امین المغفورة » وهی الخلف عل الستقبل » وهذا 
قو اه مه ات الى یه واف یر ترا بقول النى صلى الله عليه وسلم 
« من حلف علة غير الإسلام کاذبا فمو كا قال » قلوا لأن هذه اليمين غير منعقدة 
بل نت فیه متارن افو فا کفارة فبا » وقد التزم فما ما الزمه مع 
عامه بکذبه فيج إإزامه بذلك عقوبة له على کذبه وزجرا لمن يحلف عینا 
كاذبة » مخلاف اليمين المنعقدة فان صاحیها مطيع لله لسن ماضن + 


۳۳۵ 


و « القول الثانى » وهو قول الا" كثرين أن لايلزمه ماالتزمه من 
كفر وغيره » كا لابلزمه ذلك فى اليمين على الستقبل » واعا قصد فى كلا 
از لن فہو لم يقصد إذا کان کاذبا أن یکون كافرا > ولا أن بازمه 
ماالزمه من ندر وطلاق وعتاق وغير ذلك » 6 ۸ بقصد إذا حنث ف اليمين 
على المستقبل أن بلرمه ذلك ؛ بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمسين فی 
الموضعين : فا فرق فه بين الكفر والنذر والطلاق والعتاق‌نی‌آحد الموضعين 
وبين الملف بذلك يفرق به فى الوم الآخر ؛ لكن هو ف اللوضمين قدأتى 
كبيرة من السكبائر بيمينه الغموس فعليه أن توب إلى الله منها کا يتوب من 
غيرها من الكبائر » ولذا تاب من الذنب كان كن لاذنب له * ولايصدر 
کفر ولا نذر ولاطلاق ولا اق ؛ بل إعا صدر منه اطلف بدلك . 


اع 


۳۳۹ 


دسل ركم الا تمالى 


من حلف با مشي إلى مك هل بلزمه الشي ؟ أو المج را كبا ودی 
أو رة كفارة من ؟ 


فأجاب : الجد لله . بل محزبه كفارة یمین عند جماهیر عاماء المساميون 
من الصحابة والتابمين لهم 
ابن حمر » وحفصة بنت مر » وزینب رييبة رسول الله صلى الله عليه وس . 


بإحسان : مثل مر بن الحطاب » وابنه عبد الله 


وغير هؤلاء رضی الله عنم . وهو مذهب الشافعی وأحمد , وهو الرواية 
التأخرةعرن ی حنيفة , وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما حنث فى هذه 
اليين, وعلى هذا القول دل الكتاب والسنة . کا بسط فى غير موضنم 


۳۳۷ 


وقال و ایر سمدم ر گے الا 


اه ور و و و ا افش رور فا و وكات 
أعمالناء من بهده الله فلامضل‌له, ومن يضلل فلا هادى له . ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له " ونشهدآن مدا عبده ورسوله * صلی الله عليه 
وعلى آله وسل تسلما . 


0 کر ۷-7 خر و 4 ری ۵ رس ت 0 
قال الله تعالى : ( ولانحملُوأ أله عرضسة لَأَنْمدِيِحكم آت تبروا عو 
شيخ بيت الاي اتی ی % ایو دک له لوق یمک ولك 
ا ا و م و و رو ر ےو رر و 
الک ماک اکسبت قلويكم وا له عمو ر حلم 0 لو ومن ایهم ربص اد شهر 
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وقال تعالى : ( تیا لزیتءامنوا لاح رمواطیبت مالملا لَك ولان ےدوت 
هر هر 24و و مس سم 2 اه ا ەو مره 3 

له لاب امن * يد لاطبا افو لته ای آش بو 


۳ 
2 


له يأ الغو ف اک وکن د ولخد ڪڪ م يماعقد ايسان 


.و 


۳۸ 


نک راطما ع و مس کی من أو مل ما كلميون أهلبك ار کم نهر اور 


7 وحم لو‎ e ذلك لك کرد يمل يمِيَكُم دا‎ ۳ ES 
( كلك كس لك ین نله کک بيو لع کک شش کرون‎ 


فذ کر الله اسم 0 الأعان « فى أربعة مواضع فى قوله : ( ودک اه 
نوی ) وقوله ( يمَاعَقَّدثلأيَسنَ ) وقوله : ( دل ككمرة یتیک 
دافم ) وقوله : ( وَاحَمَطوا أيِمَتَكُمَ ) وقوله تعالى : ( یال 
دج زین ورتم * وله لک rE‏ 
واه موک sS‏ وهذا الاستفبام 
استفهام انکار بتضمن 0 + فإن الله لايستفهم لطلب الفیم والعلم فإنه بكل 

ثىء علم ؛ ولکن مثل هذا يسميه أهل العر ببة « استفهام إنكار » واستفیام 
E OS‏ مه : ما إنكر نني إن كان 
مضمونها خبرا » واما كار نعي إن كان مضمو نما إنشاء . والكلام اما خبر 
وإما إنشاء . وهذا كقوله ( ععَاهعناک مرت لهر) > وقوله : 


< مس گر ے 


(لِمَتَعُولُوس مَالَاتَفْحَلُونَ ) ونحو ذلك . 


فانله تعالى نهى نيه عن حرم الحلال کا نهی المؤمنين » وا َه 
فرض لحم تحلة أعانهم > كاذ كر كفارة المين بعد النعى عن تحر الملال 
فى سورة الا یدخ ۰ وقوله 1 دض اهل تل ایمیک ) هوماذ ره 


۳۳۹ 


فى سورة المائدة . و كان سيب ترول التحریم حرم اى صلى الله علية وس 
املال: إناامته مارية القبطية » واما المسل ؛ واما کلاها . و کذلتا بة 
المائدة فان طائفة من السامین کانوا قد حرموا الطیبات اما تبتلا و ترهبا » كأ 
عزم على ذلك عمان بن مظمون ومن وافقه من الصحابة حتی نهام البي صلى الله 
عليه وس عن ذلك ؛ وإما غير ذلك . وبين الله لهم أن الله جمل لمن حرم 
الحلال من هذه الأمة مخرجا؛ وأن اليمين التضمنة تحر عه للحلالله منهاغرج 
بالكفارة التى شرعبا الله . 


ليسوا كالذين من قبلیم الذين کانوا إذا حرموا شيك حرمعلهم وایکن 
شم أن یکفروا , قال تمالى : طم كَاِبَْآإرَمِي مارم 
سر یلع د4ء من قبل أن درل وة ) ولذلك قد قيل : امم كانوا إذا 
حلفوا على فعل شیء لزمهم وم م يكن لهم أن مكفروا ؛ ولهذا قالت عائشة : 
كان أو بكر الصدیق لاحنت ف المين حتى أنزل الله کفارة اليمين ؛ 
ولهذا آعم الله آ وب عا محلل عينه لأنه لم يكن لحم كفارة . 


فان اليمين على الاشیاء : تاو ا واا ور لوكا 
وتحرعا . كا أن عبد الله ورسوله وحکنه على خلقه بنقس إلى هذين سق 
ولذا كان « الظهار » فى ال جاهاية وأول الإسلام طلاقا حتی أ نز ل الله فه 
الكفارة ٠‏ وكذلك كان « الابلدء » طلاقا حتى أنزل الله عکنه ؛ وذلك 
لأن الظهار نوع من التحريم ؛ فوجبه رفم اللك ؛ إذالزوجةلاتكونعرمة 
على التابيد . و «الابلاء » يقتضى عندم حرم الوطء » وذلك ينافىالنتكاح . 


۳۳۰ 


وقد ذ كر الله لفظ « یی ۲ فى مواضع من کتابه قال ان 
( موه امن بدالاو یمان با هه ا نازر لانشتری يونا ولوك داوق 
ولا نكس هل نیم إلى وله - قعاتران يقو مان مَقَامَهُمَا 


الس 6 2۶ 1 محر بر مر نرتسن 


مرت کی عم اولان يقس مان أله ند احق من عَبَْدَتِهِمَا 

وم 201010 * ذلك ادق آنیو المع وجهها آوضافوآآن‌ترد 

دم ) وقال تعالى فى سورة براءة فى سياق ذ کر معاهدة 

الشر كين :) یلاع حفر هم لكا ل تو عل هوت ١‏ 

لاديس وم تومه ونوا بحرا ج الرسُولِ وشم 

کک ( و ۳ واويه ردان ا 
و OA‏ مر 


کید 
ص 
4 رص صر ع رو ےم 


با 3% الین لهام دة ڪا دوت 
سدع بتک ان یکوت که ھی ار نأو روک مدب ) 

وقال تعالى : ( وأقسمواباله جَهَدَ TT‏ ( 

وقال تعالى :( وأفسموا اسه جه د امه لات أن يموت ) 


م ني رو سلس عا ا روو ا 


وقال تعالی: ۳۳ اب هدنوم کین ی ریش نی شرا ماع موق ) 


قال أهل الاغة ‏ وهذا لفظ الجوهرى - اليمين القسم . و اجم ا 
وان » فقال : می بذلك لأنهم کانوا لذا تحالفوا یسك كل ام ی 
منهم على مان صاحبه 5 


۳۳۱ 


e 


فصل 


OR‏ ا 
الله صلى الله عليه وسل لین خوطبوا بالقرآن أولا.يتناول عندم ماحلف عليه 
الله بأ اقظ كان ال واي اسم من أسمائه كان الملف . و كذلك 
اا شاک 7 ٠‏ كالتحريم والا تحات ؛ فإنالتحر.م 
والإيجاب من أحكامه . والحلف إذا قال : أحلف بالله ليكو نن . فهو قدالتزم 
ذلك الفعل » وأوجبه على نفسه » آوحرمه على نفسه » وعقد اليمين بالله ؛ لحمل 
زوم الفعل معقوداً بالله لثلا بمکن فسخه ونقضه , فوجب عينه فى تفسهالزوم 
ذلك الفمل له » أواتتقاض إبمانه بالله النى عقد به اليمين . وهذا الثاتى لاسبيل 
له إلبه فتععن الأول ؛ لکن الشارع فى شر يمتنا لم يجمل له ولاية التحريم على 
نفسه والا جاب على نفسه مطلقا ؛ بل شرع له حلة.بمينه > وشرع له الكفارة 
الرافمة اوجب الإثم الماصل بالحنث فى اليمين إذا كان الحنث والشكفير خیرا 
من المقام على اليمين . 
وقد تنازع الفقهاء فى« الیمین» هل تقتضى ابحاباو تحر یماترفعه الکفارة؟ 
اولا تقتفي ذلك ؟ أو هي موجبة لذلك لو لا ماجمله الشرع مانع مر هذا 
الاقتضاء ؟ على «”ملائة آقوال » آصها الثالث » كا سننبه عليه إنشاء اللهتمالى . 


۳۳۲ 


وه لفون :© أن ند کر مر ارال اا ما ی مع ری 
فى کتاب الله وسنة رسوله وفی لنم :ونان أن داود : حدثنا مد ان 
اهال » حدثنا يزيد بن زريم » حدثنا حبيب العلم » عن مرو رن شعيب 
عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصاركان پینها ميراث » فسأل أحدهما 
صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسأانى القسمة فكل مالي فى رتاج السکمبة 
فقال له محر : إن الكعبة غنية عن مالك » كفر عن ينك وكلم أخاك » 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : « لا ین عليك ولانذر فى 
معصية الرب ولا فى قطيعة الرحمءولا فى مالا غلك » . 


وهذا الرجل تكام بصيفة التعلیق صيغة الشرط والجزاء وعلق وجوب 
صرف ماله فى رتاج الكعبة على مسألته القسمة » وهذه الصيغة یقصد بها 
« ظرالتبرر » كقوله إمنشفى الله مس بصي وسل مالي الغائب فثلث مالي 
صدقة ۰ ویقصد ما در اليمين الذى يسمى « در اللجاج والغضب » کا 
قصد هذا المعاق . والصيغة فى الموضعين صيغة تعلیق » لكن العنی والقصد 
متباان ؛ فإنه فى أحد الموضمين مقصوده حصول الشرط الذىهو نعمة من الله 
کشفاء الر یض وسلامة الال . والتزم طاعة الله شكرا لله على نعمته وتقربا 
إليه » وف النوع الآخر مقصوده أن عنم هه أو هيوه من یا او یه 
عليه وحلف » فالوجوب لامتناعه من وحوب هذا عليه » وحراهة ذلك 


و بغضه ایاه کا تنم من السکفر وربغضه وبكرهه فيقول : إن فعلت فهو 


۳۳۳ 


بهودی أو نصرالي . ولیس مقص وه أنه يحكفر ؛ بل لفرط بفضه 
للکثر ه حاف أنه لا يفعل ؛ قصدا لاتفاء اللزوم بانتفاء اللازم ؛ فإن 
الكفراللازم بقصد نفيه فقصد » الفعل لنفى الفعل أأيضا » كا إذا حلف باه 
فلمظمة الله فى قلبه عقد به اليمين ليكون الحاوف عليه لا زما لإيمانه بالله : 
فيازم من وجود االزوم وهو الإيمان باه وجود اللازم وهو آزوم الفمل الذى 
حلف:عله » وکذاك اذا علف أن لا فعل اما جل اا منه لازما 
لایمانه بالله وهذا هو عقد اليمين ؛ ولبس مقصوده رفم إيمانه ؛ بلمقصوده 
أن لا بر تفع ٍیمانه ولا ماعقده به من الامتناع ؛ فسمی عمر بن الحطاب هذا 
« يمنا » واستدل على أنه ليس عليه الفعل المعاق بالشرط بقول النی صلى الله 
عليه وسل : « لا يمين عليك ولا ندر فى معصية الرب , ولا فى قطيعة الرحم 
ولاف ما لا يلك » . 


وال له عونمم ذكر اليمين والنذر , کا ذکر الله فى کتابه 
اليمين والنذر ؛ فان اليمين - مقصودها الحض أو انع مرن الإنشاء : 
أو التصديق أو التكذيب فى الخبر . والنذر ما ,قصد ه التقرب إلى الله 
ركذا رس داب الوفاء بالنذر ؛ لأن صاحبه الم طاعة لله ٠‏ فأوجب 
على نفسه مايحبه الله ویرضاه قصداً للتقرب ,ذلك الفعل إلى الله . وهذا 
كا آوجب الشارع على من شرع فى الحج والعمرة إتمام ذلك لله ؛ لقوله : 


۳۳۶ 


( یتقو ) وإذكات الشارع متطوعا. وتتازع العلماءفى 
وجوب تمام غيرها . ول وجب سبحانه الوفاء بلیمین لان مقصود صاحبها 
الحض والمنع ؛ لس مقصوده التقرب إلى الله تعالى . 


ولكن صينة النذر تكون غالبا بصيغة اللق‌صية الجازات 
کقوله إن شفى الله ص بضى كان على عتق رقبة ٠‏ وصينة اليمين غالبا تکون 
بصيفة القسم > كقوله والله لأفمان كذا > وقد يجتمع القسم والزاء 
للحي * لماک نفصو ویو وولو اوشم مروت + امن 


ا 


فلو وه يلموا هه مارعدو ةويا ڪانۇايگۈۈت ) . 
ولهذا ترجم الفقباء عل إحدى الصيغتين « باب التعليق بالشروط » 
كنعليق الطلاق والعتاق والنذر وغير ذلك » وعلى الأخرى «باب جامعالاعان» 
کا يشترك فيه امین بالله والطلاق والمتاق وااظبار والمرام وغيرذلك.ومسائل 
آحد الان ختلطة عسائل الاغر . وذا کان می الفقباء من ذ کر مسائل 
جامم الاعان مع مسائل التعليق » ومنهم من ذ کرها فى « باب الأعان » وا مى 
بإحدى الصیفتن مثدت بالأخرى . والقدم فى |حداها مؤخر فى الأخرى : 
فإذا قال : إن فعلت کذا فالي حرام » أو عبدي حر » أو امأنى طالق » 


مالی صدقة ۰ 3 فعلی كذا وکا ححة ۰ أو صوم شمر 2 5 ذلك 


۳۳۵ 


فهو عنزلة أن يقول : الطلاق بازمه لا يفم ل كذا , أو المتق أو الحراميازمه 
والمشي إلى مكة بلزمه لا يفعل كذا وتحو ذلك ٠‏ فقي صيغة الجزاء أثببت الفمل 
وقدمه وخر الم .ولا آخر الفمل ونفأه وقدم الم واحلوف بهمقصوده 
أن لا يكون ولايبتك حرمته . وكذلك إذا قال : إن فملت كذا فأناكافرء 
أمؤمه ااانه مقر ین نا 


ال ۳ عو رمع بصيغة احازات ۳ بصيغة القسم ١‏ فاذا کان مقصوده 
الكل ان لنم جملوه عینا , وان كان بصينة الجازات » وان کان مقص‌وده 
التقرب إلى الله جعاوه ناذرا وإذكان بصيفة القسم وا جيل الى مل أن 
عليه وسل التاذر حالفا ؛ لأنه ملتزم للفعل بصيخة الجازاة . فان كان المنذور مما 
ار هه اع عمل عله ای جو ا انها امه 
آن كك بمینه اذا حاف عل یمین فرای غرها كير امنا اعتبارا بالقصود فی 
الموضعين » فإذا كان الراد ما محبه الله وبرضاه أ به »وهو النذر الذى وف به 
وإذكان بصيغة القسم . وان كان غيره أحب إلى الله وأرضى منه آمر بالأحب 
الارضی لله وإن كان بصينة النذر » وأمر يكفاره يمين . وهذا كله حقیقا 
لطاعة الله ورسوله » وأن یکون الدب نكله لله » وأ نكل بمين أو نذر أو عقد 


تقدم أمر الله ورسوله على کل ذلك . 


۳۳۹ 


فكلا بقصده العباد من الأفمال والتروك إن كان ما آمر الله به ورسولهفإن 
وعن الإعانة عليه , وإن كان من الباحات فهو مع النية الحسنة کون طاعة » 


فالشرع انا فى الأعان والنذور والشروط والعقود ببطل منها ما كان خالفا 
لأمر الله ورسوله ؛ لكن إذا كان قد علق نل كالأمور باه بالله شرعت 
الکفارة ما حية لقتضی هذا العقد ؛ فإنه اولا ذلك لكان موجبه الإثم إذا 
خالف بمینه؛ ولمذا سمي «حتثا » قال تعالی ( ولا وه عص بتکم 


ت 


أنت تبروا وتو وص لوا بي لاس ) وقد توائرتالأثار عن الصحابة 
والتابين وغيرم بأن ممنى هذه الاية أنه لا حاف أحد؟ على أنه لا يبر ولا 
تقی الله ولا بصل رحمه » فإذا أمر بذلك قال آنا قد حلفت بالله » فیجعل الحلف 
الله ما نما له من طاعة الله ورسوله . فإذا كان قد نعى سبحانه أن حمل الله أي 
الحلف بالله ما نما م نطاعةالله فير ذلك أولى أن بنهى عن كو نه مانعا من طاعة 
الله . والأعان الشرعية الوجبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف باله » کا سننبه 
عليه إن شاء الله تعالى . 


ونا القصود هنا ذکر بعض الآثار » قال أو بكر الأزم فى سننه : 
معت أ با عبد الله أحمد بن حنيل سال عورفل فال : ماله فى راج الكعية 


۳۳۷ 


قال : ڪفارة عن ۱ واحتج حد بت عالشة . قال : و معت أا عل اله 
يسال عن الرجل تحلف با لشي إلى بدت الله أو الصدقة با لماك أو نحو هذهالاعان 
فقال : إذا حنت فکفارة یمین , إلا أنى لا أله على الحنث مالم بحنت » 
قبل له لا يفمل . قیل لأنى عبد الله : فإذا حنث كفر ؟ قال : نمم . قبل 
له : آلیس کفارة عن ؟ قال : نم 


قال الأثرم حدثينا الفضل ی دکن 4 خد ا حسن عن ان آی 
نحيح » عن عطاء » عن عائشة : قالت : من قال مالى في ميراث الكمبة : 
وکل مالى قبو هدی › وکل مال 9 ؛ فليكفر عينه . 


وقال الأثرم حدانا عارم بن الفضل , حدانا معتمرين سلیمان , قال قال 
اوعدا بکر بن عبدالله » آخبر في آبورافم قال : قالت مر لا نت 
المحیاء كل ملوك لما حرر » وکل مال ماهدي, وهی مودية وهی صرانية ان 
م تطلق امس أتنك » أو تفرق يبنك وبين امم‌آنلك . قال فاتمت زنب ابنة أم 
سامة » وكانت إذا ذکرت امرأة بالمدينة فقيبة كرت زينس » قال : فأتينها ؛ 
فجاءت معي الما ۰ فقالت : فى الببمت هاروت وماروت ؟!! . قالت يازينب 
جانی ان فدالك :نها قالت : کل عوك شا حر » و قل مال ما هدی ؛ وهی 
بهودية»وهى نصرانية » فقالت : يهودية و نصرانية !! خلى بين الرجلواءرأته 
فا أم الو شن E‏ | , فقالت يا أم المؤمنين ! جعلنىالله 


۳۳۸ 


فداك إا قالت كل تملوك لما حر وکل مال لما هدی؛ وهی مهودية وهی 
نصرانية ؛ فقالت : يمودية ونصرانية !! خلى بين الرجل وبين امس أنه » قال : 
فا یداهن حمر * اء معي الما فتام على الباب فسل » فقالت [نما أنت 
ونيا بوك | فقال: آمن EIN‏ أى شیء أنت ؟! 
أفتتك زین وأفتتك أم الؤمنين فل تقبل فتياها , قالت . يا آبا عبدال رمن ! 
حملتی الله فداك ؛ إنها قالت كل ملوك لباحر » وکل مال لہا هدى › وهی 
وده وهی نصرانية » فقال : بهودية ولصرانية » كفرى عن عينك » وخلى 
بين الرجل وبين امرأته . 

ود كن هذا عبدالرزاق اق فامصتفه 6 عن ای ن ی بو سيان ی يفن 
عن كن بن عو الله له نی» قال.: أخبرى آبو رافم » قال: قالت لى مولاني 
ليلى ابنة المجیاء : كل ملوك لها حر » وكل مالبا هدى؛ وهی مهودية ونصرانية 
إن لم نطلق امرأنك . قال فأتقنا زينب بنت أم سامة . وكان إذا کرت امرأة 
ققهة ذكرت زينب , فذکرت ذلك لبا » فقالت . خلي بين الرجل وبين 
امرأته وكفرى عن عينك * قال فأئتنا حفصة زوج النى صلى الله عايه وسل 
فقلت يا أم المؤمنين ! جملنى الله فداك » وذکرت لہا يمينها » فقالت : کفری 
عن يمينك » قال : وأتينا عبدالله ن عمر , فقلنا يا أباعبدال رمن ! وذکرت له 
یمینها » فقال : کفری يتك » وخلی بین الرجل وار انه 00 

(۱) مکذا ورد ی الطبوع ولعل الصواب (بأبي آنت وأبوك) كما ورد في السنن الکبری 
للبيهقي لد ۱۰ ص 11 . 


۳۳۹ 


وأشعث الجرانى » عن بكر المزفى مع هذا او روات امن 
هذا الحديث ابن عباس وأبو هريرة وان مر وحفصة وعائشة وأم سامة ؛ 


وإغا[هو] ()زینب بنت أم سامة . 


وقال الأثرم دنا عبدالله بن رجاء > أخبرنا عمران ؛ عن قتادة 
عن و اوق ان ابر أءسالة ان عاين. آن ارا سنارت بردها 
علیپا هدیا إن لبسته ؟ فقال ابن عباس : أفى غضبء أم فى رضا ؟ قالوا : فى 
غضب . قال . إن الله تبارك وتعالى لايتقرب إليه بالنض » لتكفر عن يمينها 


قلت :ابن عباس استفسر النذر هل مقصودها التقرب بالنذو رکا قدیقول 
لقائل إن سر مال تصدقت به » آو مقصودها املف اا لاله فیکون 
لیا كفارة بي قال : أفى غضب , أم رضا ؟ فاما قالوا : فى غضب 
عل أنه حالفة » لا ناذرة , ولبذا سمى الفقباء هذا « نذر اللجاج والغضب » 
فهو مين وان كان صينته صينة الزاء . 


وقال الأثرم . حدثنى ابن الطباع , حدثنا أبوبكر بن عياش » عن العلاء 

ابن اليب ؛ عن يعلى بن النمان ؛ عنعكرمة » عن ابن عباس : سثلعن 

رجل جعل ماله فى السا كين ؛ قال . أمسك عليك مالك » وأنفقه على 
(۱) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ هي ] 


۳۶:۰ 


عيالك » واقض به دينك » وكفر عن يمينك» وقال حرب الكرمانى فى 
مسائله حدثنا السيب بن واضح » حدثنا وسف بن ألى السفر ؛ عن 
الأوزاعى ؛ عن عطاء بن ابی رباح » قال سألت ابن عباس عن الرجل حلف 
بالمني إلى بدت الله الحرام ؟ قال: نا الشي على من نواه » فأما من حلفف النضب 
فلیه‌کفارة يمين . وقال الأثرم . حدثنا أو بكر بن أبى الأسود “حدثنا 
معتمر » عن أيبه ؛ عن ابن مر والحسن » قال : إذا كان نذر الشكر فمليه وفاء 
نذره » والنذر فى المعصية والغضب ميك . 


وقال الأثرم : حدثنا أو عبد الله أجد بن مد بن حنبل » حدثنا عبد 
الرزاق » حدثنا ابن جرح » قال : سثل عطاء عن رجل قال على آلف بدنة ؟ 
فقال : عين » وعن رجل قال : علي آلف حجة ؟ قال عين ؛ وعن رجل قال : 
مالي هدي ؟ قال عون » وعن رجل قال مالى فى امسا كين ؟ قال عیف . 
وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق , أخبرنا معمر » عن قتادة » عن الحسن وجابر 
ابن زد الرجل يقول : إن ل فمل كذا وکذافانا عرم حجة ؟ قال 
ليس الإحرام إلا على من نوى اج » عين بسکفرها . وقال أحمد : حدثنا 
عبد الرزاق , أخبر نا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : عين يكفرها . 
وقال الأثرم حدثنا أبو عبد الله » حدثنا و کیم عن سفيان » عن ليث »عن 
النهال؛ عن آبی وائل فى رجل قال : هو حرم بحجة ؟ قال یمین . وقالحدثنا 
أو عبد الله ؛ حدثنا تمد ن بزيد الواسطى » عن أيوب یمنی أبا الملاء » عن 


۳٤١ 


قتادة ومنصور » عن الحسن : فى رجل قال : إن دخل منزل فلان فعليه مشي 
إلى بت الله ؟ قال عليه کفارة سين » قال . فان نذر آن عشي فعلیه الفي 
وإن ! بطق الشي ركب فأهدى . وقال أو عبد الله : حدثنا یعقوب بن 
إبراهيم بن سعد , حدثنا عأصم بن مد عن ات غ ن مد > قال : حاء 
إنسان فاستفتى القاسم EFAS EVES‏ 
رجل جمل علیه مشیا ال ببت الله ؟ فقال القاسم أخلية ندرا و تاللا 
و حمله د ؟ قال : لا » قال : فليكفر عن مينه 


وفال 2 ابر سمرح ا الام 


ذ کر این عسا كر ماذ كره حتبل» قال : معت آبا عبد الله قول : 
يقال مروان بن الک کان عنده قضاء » و کان يتبع قضاء تمر * وذ کر 
ماذ كره أو زرعة الدمشق . قال : الاختلاف بن الناس فى هذن الرجلين : 
مد بن الولید الزییدی ودن اھ » وقد آخبرنی الم ن نافع أنه 
زا ها رها ای رشان آن تماق ولت د تمظما » 
وها صاحبا الزهرى بالرصافة من قبل هشام بن عبد الماك : مد بن الولید 
الزيدى على يبت امال ؛ وسعيد بن آبی حمزة على نفقات هشام . وغ ينه 
قال قا ل لنا الأوزاعى : ما فمل محمد بن الوليد الزییدی ؟ قال قلت : ولي ببت 
للال . قالإنا لله وانا إليه راحمون ۱ 


۳:۲ 


وذ كر ماذ كره الذهلى من حديث الزهرى , حدثنا سعيد بن كثير بن 
عفير » أخبرنا عبد الله بن وهب عن ونس“ عن ابن شهاب » قال : أخبرنى 
قييصة بن فوب : أن اصرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أعس إن 
فعلته » ففعلت ذلك الأص » فقدمت المدينة تستفتى عن نذرها » فحاءعت عبد الله 
ابن حمر فتاللما عبد الله: لا أعلم الله امس فى النذر إلا بالوفاء » قالت المرأة : فأنحر 
ابی ؟ فقال عبد الله بن عمر : قد نها ک الله أن تقتلوا أنقسكم » ملم يزدها 
ابن عمر على ذلك . فحاءت عبد الله بن عباس فا ستفتته عن ذلك » فتال . 
أمر الله وفاء النذر ١‏ وما كم أن تقتاوا أقسك . وقد كان عبد الطلب بن 
هام نذر أن توافى له عشرة رهط أن يتحر حدم » فلما توافى له عشرةو قرع 
يينهم أمهم پنحر ؛ فصارت القرعة على عبد الله بن عبد الطاب » و کان آحب 
الناس إلى عبد المطلب » فقال عبد المطلب . اللهم آهو واه من الاين 
ثم أقر ع يبنه وبين مان من الابل فى الجاهلية ؛ وصارت القرعة على حر مائة 
من الا بل فقال ابن عباس لامرأة فإ أرى آن تنحری مائة من الابل مكان 
ابنك . فبلغ الحدريث مروان بن الحكم وهو آمیر الدینة اه ار 
ابن عمر وان عباس آصابا الفتيا « انه لا نذر فى معصية الله » استغفرى الله 
ولوق یه ۰ وال ما استطمت من اطیر » ذاما أن ری اولك فان الله قد 
باك عن ذلك . قال : فسر الناس بذلك » وأتحبهم قول مروان ۰ ورأوا أن 


قد أصاب الفتوى ٠‏ فل بزل الناس يفتون بأن لا نذر فى معصية الله . 
١‏ 


۳:۳ 


قلت ابن م ركان منحاله أنه تتوقف عن النذر للمعصية لا أمر فيه لا وفاء 
ولا ترك »کاسثل عن من در صوم .دم العيد فقال : أمر لله بالوفاء بالنذر » 
ونعى رسول الله صلی الله عليه وسل عن صوم هذا اليوم #رويذلك أنه ار 
عنده دليلان : الأمر » والنهى . وم بتبین له أن الأمر بوفاءالنذر مقيدبطاعة 
الله ؛ ولهذا تقل مالك فى « مومه » الحديث الذى أخرجه البخارى بعده 
عن عالشة أن رفول انه صلى اله نه عليه وسل قال : « من ران عل ان 
فليطعه؛ ومن نذر آن بعصي اله قلا بعصه »مما دارا ن لس فيه ای ار 
بالنذر بلفظ النذر مطلقا ؛ إذقوله ( ونر ) خبر وعناء » وقوله : 
(وَلْمُوضُا دهم ) خاص؛ لكن الله أمر بالوفاء بالعبود والعقودء والنذر 
من ذلك . فبذا والله أعل ممنى قوم : آمر الله بالوفاء بالنذر . وهذه حال 
من حمل العبود والعقود مقتضية للوفاء مطلقا من غير اعتبار فى المعقود عليه . 
وهنا کی مرش اليش امل ارو جک عرض لب سر وطق از 
عتنمون عن تقض حكثير من العبود والعقود الخالفة للشريعة , وم یتورعون 
آیضا عن خالفة الشريعة , فيبقون فى الميرة !! 


واما ان عباس فعته نی هذه السطلة روا انر اج اها » هذا. 


« والأخرى» عليه ذبح كبش ؛ وهذا إحدى لروایتهن عن أحمد » وقول 
أي حنيفة وغيره » وهذا هو الذي بناس الشريعة ؛ دون الاحتجاج بقصة 
عبد الطلب + فان عمل أهل الجاهلية لا حتج به أصلا إلا إذا أقره الاسلام» 


۳: 


لكن ابن عباس احتج به لكون الدية أقرها الإسلام وهي بدل النفس » 
فرآی هذا البدل يقوم مقام البدل فى الافتداء » ثم جمل الافتداء بالكبش 
اتباعا لقصة إبراهم وهو الأنسب . والرواية الأخرى عن أحمد عليه كفارة 
عن كنا دوو اه 


والنی أَفتى به مروان أنه لا شىء عليه هو قول الشافمي وأحمد فى رواية 
وكل من يقول در المعصية لا شىء فيه . 

وهذا النذر ظاهسه ندر عين ؛ لكن المعروف عن ان تمر وان عباس 
أن ذلكعين يكفرها. فتبين أنه كاننذر تبر ركنذر عبدالطلل ؛ ولكن مالك 
وغيره من أهل المدينة لا يفرقون بين البابين فرووا القصة بالعنى الذي عندم . 


وقال رع الل تمای 


فصل 


ق دكتبت فى « قاعدة المبود والمقود » القاعدة فى المود الدينية فى 
القواعد المطلقة » والقاعدة فى العقود الدنيوية فى القواع ده الفقبية » وى 
« كتاب النذر » أيضا أن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عا هد الله 
عليه أو بایم عليه الرسول أو الإمام أو حالف عليه جاعسة فان هذه المبود 


۳:۵ 


والمواثيق تقتضی له وجوبا “انيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمى الأول 
فتكون واجبة من وجبين ۰ بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما ستحقه 


اف الود و ااا وها تشه فا ور هد هر انم 


ومن قال من آصصابنا اه ذا نذر واجبا فو بعد النذرکا کان قبل النذر ؛ 
مخلاف ندر المستحس . فلي سكا قال ؛ بل النذر إذا كان وجب فعل الستحت 
فإجابه لفعل الواجب أولى ؛ وليس هذا من باب تحصيل الحاصل : بل ها 
وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير حکم الاخر ؛ مثل الجدة إذا كانت 
آم أم أم ۰ وأم أم أب ؛ فان فيها سین كل منها تستحق به السدس . 


وكذلك من قال من أصحابنا : إن الشروط التى هى هن مقتضی العقد 
لا بصج اشتراطبا ؛ أو قال تفسد (۱) حتى قال بعض أصعاب الشافمي إذا قال : 
زوحتك عل فنأ آم انه به من اباك بمعروف ا لسر بلحسان كان النکاح 
فاسدا لأنه شرط فيه الطلاق : فبذا كلام فاسد جداً ؛ فان العقود إنما وجبت 
موجباتها لاحاب المتعاقدين لها على أنفسعا » ومطلق العقد له معنى مفبوم » 
فإذا أطلق کانا قدأوجبا ماهو المفبوم منه ؛ فإنمو جب العقد هو واجب بالعقد 
الوفاء بالنذر . فإذاكان له موجب معلوم بلفظ مطلق أو بمرف‌وصر ح المتعاقد ان 
بإ جاه بلفظ خاص كان هذا من باب عطف اللاص على العام » فيكون الماقد 


(۱) :اض بالأصل 


۳:۹ 


قد أوجبه تین أو جعل له امجابا خاصا یستذنی به عن الإ جاب العام . وفی 
القن من هذا نظاثر مثل قوله : ( ومک کحم وز وی ویریل يكال ) 
وقوله:( وذ دامن ین مهم وين كك وین فج وهم وموم وعسى بن مرت ) 
وقوله : ( وال لصوت وَالصَكرةَ الوسطن ) وقوله : ( فُلَدَرْونِيكَ 


م < مرو 


بتاك وف َالْمْوْمِِينَ ) وفوله :۱یا مربالعدل وال لاح حسن و إد ياي ذء ارف ) . 


ي 


روسل رم الام تمال 


عن رجل أمر أجيره أن برهن شیا عند شخص فرهنه عند غيره , فعدم 
ارهن . غلف صاحب الرهن إن لم یاه هم يستعمله » معتقداً أنه لم يعدم » 
ثم نبي له عدمه : فهل يحنث إذا استعمله ؟ 


فأجاب ۽ ال جد لله . إذا كان حين حلف معتقدا أن الرهن باق بمینه لم 
بعدم لخلف ليحضر لم حنت والالة هذه 8 والله أعلم 


دصل رم ارز 


عن رجل حلف على ولده لا بدخل الدار حتى بعطيه الكساء الذى أخذه ؛ 
ثم تبين له أنه لم بأخذ شيثا : فبل يحنث إذا دخل أم لا ؟ 


۳:۷ 


فأجاب : إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الالة ما ذکر ؛ 
لكون الحلوف عليه ممتنما لذانه » کا وحلف ليشرين الماء النى فى هذا الإناء 
ولیس فيه ماء فى أصح القولين ؛ ولأنه [عا حلف لاعتقاده أن ابنه أخذموتبين 
بخلاف ذلك . ومثل هذا فيه أيضًا تراع . والصحيح آه لا حنث فيه ؛ 
فصار غير حانت فى هذين الوجبین . والمسألة الشهورة إذا حلف على شىء 
يعتقدهكا حلف عليه فتبين شخلافه فان هذا جبل بالحلوف عليه بنفسه » وذلك 
جبل بصفة الحلوف عليه . والله أعلم ۱ 


دسل بكم الہ تمال 


عن رجل حلفت عليه والدنه أن لا .يصالح زوجته . وان صالبا ماترجع 
تكلمه : فا يحب فى أمره وصال زوجته , وأمر والدته فى الشرع المطبر ؟ 


فأجاب : إذا صالم زوجته کا أمر الله ورسوله فینبنی لها أن تکلمه 
وتکفر عن عينها . وكفارة اليمين اما عتق رقبسة , وإما إطعام عشرة 
ا كن لكل سکن رطان یی ان روش أن ا هيا يذ كل 
بالوز والجبن واللحم وغيره وا کو عشرة مسا كين وبا وبا . و جوز 
أن کی ناذا ات وزو 


۳:۸ 


5 0 / : 
دقال سخ ابر سمرم اب بن تيميد رصم الل تما 
کفارة امین هی المذ كورة فى سورة المائدة قال تعالى : ( فکدربه یاطعا 

کرو مَسككنَ مِنأوْسَِ مَاطعِمُونَ آهلیکم آزکس وتهم أو ري رربو من لد 


قَصِيَامُ تلع یا ) فت ی كان واحدا فعلیه أن بکفر بلح دى الثلاث ؛ فان 
لم جد فصیام ثلائة أيام ‏ وإذا اختار أن يطعم عشرة مسا كين فله ذلك . 


« ومقدار ما يطعم » مبني على أصل , وهو أن إطعامهم : هل هو مقدر 
بالشرع ؟ أو بالعرف ؟ فيه قولان للعاماء . منهم من قال : هو « مقدر بالشرع » 
وهؤلاءعلىأقوال . منهم من قال : بطم كل مسكين صاعا من عر , أو صاعامن 
شعير » أو نصف صاع من بر ؛ کقول أبي حنيفة » وطائفة . ومنهم من قال : 
يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير » أو ربع صاع من بر ؛ وهو مد» 
كقول أحد وطائفة . ومنهم من قال : بل يحزئ فى ابيع مدمن اليم » 
كقول الشافي وطائفة . 


« والقول الثانى » أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع ؛ فيطعم أه لكل 
تفت اوتیظ ما طون ملم قدرا و وعا.وهذا معنی‌قول مالك“ قال إسمعاعيل 


۳:۹ 


ان اساق :كان مالك بری فى کفارة العين أن المد يحزئ المدينة, قال 
مالك : وأما البلدان فإن شم کا ع غيتكا فارىآن قروا روط مر 
عبشهم ؛ لقول الله تعالى : ( مِنَوْسَطِمَاتطِمُوتَ يكم وشوه ) 


وهو مذهه داود واصحا به طلقا 5 


واو لعفا کثر الصحابة والتابمین هذا القول ؛ ولبذا کانوا قولون 
الأوسط خيز ولبن » خبز وسمن » خيز وتمر . والأعلى خبز ولم . وقد بسطنا 


الآثار عم في غير هذا الوم ویینا أن هذا القول هو الصواب 
الاق :يدل علیه الکتاب والسنة والاعتبار :وهو قیاس مذهب امد وأصوله 
فإن أصله أن مالم يقدره الشارع فانه برجم فيه إلى العرف » وهب ذالم يقدره 
الشارع فیرجم فيه إلى العرف » لا سمامم قوله تعالى : ( منََوَسَط مائون 
ليك ) فان آجد لا بقدر طعام الدأة والولد ولا الملوث ؛ ولا قدر اة 
الأجير المستأجر بطمامه و کسوته في ظاهر مذهبه . ولا بقدر الضيافة الواجبة 
عنده قولا واحدا » ولا بقدر الضيافة الشروطة على آهل النمة امسامین‌فی‌ظاهر 
مذهبه : هذا مع آن هنم واحبة بالشرط » فکیف عدر طعاما واجبا 
بالشرع ؟ بل ولا در الجزية فى آظبر الروایتین عنه .ولا اراج ؛ ولا 
يقير ایشا لاه اراخد متا سرام وت قرع او فرط 
ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقا . فطعام ENE‏ 


لا يقدر . 


۳0۰ 


و« الأقسام ثلاثة » فاله حد فى الشرع او اللغة رجع فى ذلك إلبعا . 
وما لیس له حد فهما رجم قله إل المرف : وشذا لابقدر للمتود آلفاظا 
بن اس مه الاو میت ام مال چ ان قان تفت ان 
مذهبه أن ون الواجب فى صدقه ی لصف صاع من بر » وقد دل 
على ذلك كلامه آبضا کا قد بن فى موضع " اشر وان كن الھور غ 
تقدير ذلك بالصاع كاعر والشعير . 


وقد تنازع العاماء فى « الأدم » هل هو واجب أو مستحب ؟ على 
قولين . والصحيح أنه إن كان يطعم ام الا كن انهو ون 
كان ما يطعم بلا آدم .يكن له أن ,فضل السا كين على أهله بل يطعم 
السا كين من أوسط مايطعم أهله . 

وعی هذا فن البلاد من یکون أوسط طمام أهله مدا من حنطکا 
يقال عن اهل المدينة » وإذا صنع خبزا جاء نحو رطلين بالعراقی . وهو 
بالدمشقى خمسة أواق وخسة أسباع أوقية . فان جمل بعضه أدما كما جاء 
عن ااسلف كان انلبز حوا من أرعة أواق » وهذا لایکنی ا کار أهل 
الأمصار ؛ فلپذا قال جور العاماء : يطعم فى غير الدينة كثر من هذا : 
اما مدان » آومد ونصف على قدر طمامهم » فيطعم من انب إما نصف 
رطل بالدمشتق » وإما لتا رطل » ولما رطل وإما أ کنر . إما ع الادم 
على قدر عادتهم فى الأ کل فى وقت (۱)؛ فان عادة الناس مختلف بالرخص 


(۱)باض بالأصلين . 


۳0١ 


ا لفيا :و ا ارفا رو ایحا 
وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفةخبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقى ؛ فإنه وجب 
نصف صاع عنده تمانية أرطال . وأما مايوجبه من المّر والشعير فيوجب 
صاعا عانية أرطال , وذلك بقدر ما وجبه الشافعی ست صرات » وهو بقدر 


ما بو حبه أحمد بن حنبل ثلاث صرات . 


واختار أن برجم فى ذلك إلى عرف الناس وعادتهم » فقد مجزی 
فى بلد ما أوجبه أبو حنيفة » وفى بلد ما وجبه أحمد » وف بلد | خر ماين 
هذا وهذا على حسب عادته ؛ عملا بقوله تعالی : ( مِنَّأوَسَطمَانطهِمُونَ 
أهليكم ) . 

وإذا جمع عشرة مسا كين وعشام خيزا و اما من أوسط م يطعم أهله 
أجزأه ذلك عند أ كثر اسلف » وهو مذهب ألى حنيفة ومالك وأمد فى 
إحدى الرواتين وغيرم > وهو أظبر القولين فى الدليل » فان الله تعالى م 
بإطعام ؛ لم وجب التمليك » وهذا إطعام حقيقة . 


ومن اوخ « التمليك » احتج ححتين « إحداها » أن الطعام 
الواجب مقدر بالشر ع » ولا بعل إذا أ كلوا آن کل واحد كل قدر ا 
و « الثانية » آنه لیات شك من التصرف الذى لامکنه مع الإطعام . 
وا الأول أنا لانسلم أنه مقدر بالشرع ؛ وان قدر أنه مقدر به فالکلام 
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إغا هو إذا أشبع کل واحد منهم غداء وعشاء »> وحینگذ فیکون قد أخذكل 
واحدقدر حقهوأ کثر . وأما لتصرف عا شاء فالله تمالى لم وجب ذلك إلا 
آوجب فما التمليك لأنه ذ كرها باللام بقوله تعالى : ( لح لدع ففرا 
وَاَلْمَسَْكْين ) ولحذاحيث ذ كر الله التصرف حرف الظرف » كقوله : 
( وفیآلرقاب ت ) ( و لاه ) فالسحیح أنه لايح يالتمليك؛ بل مجوز 
OT‏ إن ل يكن ذلك كلت الس وصور آن تفع ما 
سلاحاً یمن به فى سبيل الله وغير ذلك . و لهذا قال من قال ر اا 
الإطمام أولى من التمليك ؛ لأن المملك قد بیع ما أعطته ولابأكله ؛ 
رط سكناه اذا آطمم الطعام حصل مقصود الشار ع قطما ۱ 


وغابة مایقال : أن التمليك قد يسمى إطعاماء کا يقال ؛ « أطمم رسو 1 
الله صلى الله عليه وسل الجدة السدس » وفى الدیت : « ماأط.م الله نبا 
طعمة إلا كانت لمن بى الأمر بمده » لكن يقال : لاريس أن اللفظیتناول 
الاطمام المعروف بطریق الأولى » ولأن ذلك انا بقال إذا ذ کر الطعم 
فقال : أطعمه کذا . فأما إذا أطلق وقل : ول کین و فاه 
لايفهم منه إلانفس الاطعام. لسكن لا كانوا بأ كلون مابأخذونه سمي التمليك 
للطعام إطماما ؛ لأن المقصود هو الإطعام . أما إذا كان القصود مصرفا غير 
الآ كل فبذا لا يسمى إطعاما عند الاطلاق . 


"or 


وقال فرص الم ,2 هم 


وان « النذر » فبو وعان : طاعة » ومعصية . فن ا و وا 
أو صدقة فعلیه أن بونی به » وإن نذر ماليس بطاعة مثل النذر لبمض المقابر 
والمشاهد وغيرها زتا أو شعما أو نفقة أو غير ذلك فبذا ندر معصية , وهوشبيه 
من بعض الوجوه النذر للأوثان ؛ كاللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى : 
فبذا لابحوز الوفاء به بالاتفاق ؛ لكن من العاماء من وجب كفارة یمن ؛ 
كالإمام أحمد وغيره . ومنهم من لابوجب شيشا , وهو قول ألى حنيفة 


والشافعى . 


وإذا صرف الرجل ذلك المنذور فی‌قربة مشروعة مثل‌آن بصرف‌الدهن فی‌تنویر 
الساحد الى هی يبوت الله » ويصرف النفقة إلى الى الفقراء : كان هذا 
عملا صالحا _تقبله الله منه ؛ مع أن أصل 42 نی مكووم وان ای 
صل الله عليه وسل قد ثبت عنه « أنه نمی عن النذر , وقال إل الأبا و ضير 
واغا يستخرج به من البخيل » . ولله أعلم . 


ok 


باب القضاء 


قال ار الساس قرس ال روص 
« فائدة نافعة جامعة « 
اطقوق هو الصلحة ؛ وقطع اخامعة إزالة الفسدة . فالقصود هو جلب تلك 
الصلحة وإزالة هذه المفسدة. ووصول الحقوق هو من العدل النى تقوم به 
السماء والارض . وقطع الحصومة هو من « باب دفع الظلم والضرر » 
و كلاها ينقسم إلى إبقاء موجودودفممفقود . ففى وصولالحقوق إلى مستحقها 
بحفظ موجودها ويحصل مقصودها > وف انحصومة يقطع موجودها ويدفم 
مفقودها . فإذا حصل الصلح زالت انمصومة التى هى أحد القصودن . 


وأما « الحقوق » فإما أن کون وصلت معه أو رضي صاحب الق 
بت رکه وهو جائز » وإذا انفصلت الحقوق بح وشهادة ونحو ذلك فقد 
بسکون فى فصلبا جر ح الكام والشهود ونحو ذلك » وهو من المفاسدالتى 
لابصار إلها إلا لضرورة » كالخاسمة ؛ فإنه قد یکون فى الفصل الأ صعبا 
بين المتخاصين وغيرها . 


۳۵۵ 


« فالأقسام أربعة » : ما فصل بصلح . فبذا هو الناية » لأنه حصل 
القاصد الثلاث على الام . وإما فصل کم . فقدحصل معه وصولالحق 
وقطع الخصومة > ولم حصل ممه صلاح ذات البين : وإما صلح على ترك 
بعض مايدعى أنه حق . فبذا آیضا قد حصل مقصود الصلح وقطع التزاع وم 
حصل مقصود وصول الحقوق ؛ لكن مايقوم مقامه من الترك . ومن هنا 
بتبون أنالعكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل الر » لأنعها اشتركا فىدفم 
الحصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدها لحقه 4 وامازالاعن 
بأخذ الستحق حقه مم ضنائن . فتلت الصلحة أ كل + لاسها إن كاتف 
الحق إا هو فى الظاهى وقد سكون الباطن مخلافه . وأما لافضل و لاصلح 
فبذا لا بصلح محصل به مفسدة ترك القضاء . 


وان کان الحق فى بد صا<به کالوقف وغيره يخاف إن لم حفظبالبینات أن 
پنسیه شرط و صححد ولايأتيه وتحو ذلك ؛ فبنا فى “ماع الدعوى والشهادة من 
غير خصم حفظ الحق المعحود عن حدم مقدر 3 وهذا ا مقصودي القضاء 
فلت يسمع ذلك . ومن قال من الفقباء 8 لایسمع ذلك > کا بقولهطوائف 
من الحنفية والشافعية والحنبلية » فعنده ليس للقضاء فائدة إلافصل الخصومة 
الحصو مة . ومنقال بالخصم المسخر فإنه ينص الشر م بقطمه ومن‌قال نسمع 
فإنه يحفظ الحق الموجود ويذر الشر المفقود . والله أعلم . 


۳٥٦ 


وفال جر ابر سامد”) ہس ال رر ھہ 


فصل 
فها جمل الله للحا ك أن يحكم فيه . ومام حمل لواحد من امضاوقن 
الحكم فيه , بل الحكم فيه على جمیم الخماق لله تعالى ولرسوله صلی الله عله 
وسل , لبس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره » ولو کات ذلك 
الشخص من آحاد العامة . وهذا مثل الأمور العامة الكلية التى أعس الله جيم 
الق أن يؤمنوا مها ويعماوا مما » وقد بينها فى كتابه وسنة رس وله 
صلى الله عليه وسل ٠ E‏ أو تنازعت الأمة فيه إذا وق یه 
نراع بين الحكام وبين | احاد المسامين ن الناناء أو ات أو العامة بر أو 
غيرم » ده ها على من بنازعه و بازمه بقوله ویمنعه 
وقول : كاد عن أن ذه أو بان ۱ 
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مثل أن بتنازع خا كم آوغیر حا فى قوله : ( : ( متسه ) هل 
الراد الجاع ؟ کا فسره ان عباس وغيره » وقالوا : إن مس المرأة لابنقض 
الوضوء لا لشهوة ولا لنير شهوة . آو الراد به اللمسمجميع البشرة إما لشهوة 
وإما مطلقا ؟ كا نقل الأول عن ان عمر . والثالت قاله بعض العاماء . وللعاماء 
فى هذا «ثلاثة آقوال » . 
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والأظبر هو القول الأول » وأن الوضوء لا بتقض‌دمس النساء مطلقا » ومازال 
السامون يمسون نساءم ول بنقل أحد قط عن الى صلی الله عليه وس » أنه 
كان یم المسامين بالوضوء من ذلك ؛ ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه 
توضأ من ذلك ؛ ولانقل عنه قط أنه تومأ من ذلك ؛ بل قد تقل عنهفىالسان 
« أنه كان يقبل بعض نسائه ولاتوضاً » وقد اختلف فى صعة هذا الحديث ؛ 
لكن لاخلاف أنه بنقل عنه أنه توأ من الس . 


وكذلك تنازع السامون فى الوضوء من خروح الدم بالفصاد وا حجامة ۱ 
والجرح » والرعاف » وف « القيء » وفيه قولان مشهوران »وقد تقل عن 
انی صل الله عليه وسل أنه تومناً من ذلك ؛ وعن كثير من الصحاة ؛ لکن 
م يبت قط أن الني صلى الله عليه وسل آوجب الوضوء من ذلك ۰ بل کات 
أصحاءه خرجون ف الغازی فيصلون ولا یتوضاون ؛ وشذا قال طائفة من 
الملماء : إن الوضوء من ذلك مستحس غير واجب » وكذلك قال فى الو ضوء 
« من مس الذ كر » وه مس الرأة لشهوة » إنه يستحس الوضوء من ذلك 
ولا يجب > وكذلك قالوا فى « الوضوء من القبقبة » و« مما مس تالنار » 
إن الوضوء من ذلك يستحب ولا بحب ؛ فن توضا ققد أحسن » ومن لم 
يتوأ فلا شىء عليه . وهذا أظبر الأقوال . 


وليس القصود ذكر هذه المسائل ؛ بل القصود ضرب الثل بها . 
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وكذلك تنازعوا فىكثير من مسائل الفرائضكالجد والشر ك وغيرها 
وفى كثير من مسائل الطلاق والابلاء وغير ذلك » وفی كثير من مسائل 
العبادات فى الصلاة والصیام واحج > وفى مسال زيارات القبور ؛ منهم من 
کرهپا مطلقا , ومنهم من أباحبا > وممم من استحها |ذا كانت على الوجه 
المشروع ٤‏ وهو قول أ كترم 


وتنازعوا فى « السلام على الني صلى الله عليه وسل » : هليسلم عليدفى 
السحد وهو مستقبل القبلة 1 او 1 وهل قف بعد السلام 


وتنازعوا أى السجدین أفضل : السجد ارام » أو مسجد النى صلى 
اه عليه وس > واتفقوا عل نهما أفضل من السحد الأقصى » واتفقوا على أنه 
لا بستحب السفر إلى بقعة للعبادة فما غير الساجد الثلائة » واتفقوا على أنه 
لو نذر الحج أو العمرة لزمه الوفاء بنذره » واتفق لا الأربعة والجمبورعل أنه 
لو نذر السفر إلى غير الساجد الثلاثة لم بلزمه الوفاء بنذره » وتنازعوا فما إذا 
نذر السفر إلى السحدن إلى آمور أخرى يطول ذکرها . وتنازعوا فى بعض 
شمر الات وق عضن الأحاديث : هل ثبتت عن الني صلى الله عليه وسل ؟ 


آو م ثبت 0 
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فبذه الأمور الكاية ليس لحا 6 من الحكامكائنا من‌کان - ول وکان من 
الصحابة ‏ أن حك فيها بقوله على من نازعه فى قوله » فيقول : ألزمشه أن 
لا ,فعل ولا يفتى إلا بالقول الذي بوافق لذهی ؛ بل الحكم فى هذه المسائل 
اووس لج والحا م وا ای فان کن ده عل تکام ا 
عنده » وإذا كان عند منازعه عل تكلم به > فان ظبر الحق فى ذلك وعرف 
ع الله ورسوله وجب على الجميع انباع عک الله ورسوله » وانخنی ذلك أقركل 
واحد عل قوله - أقر قائل هذا القول على مذهبه وقائلهذا القول علىمذهبه- 
وم يكن لأحدها أن نم الآخر إلا بلسان الم والحجة والبيان فيقول ما عنده 


من العم ۱ 


وأما « بالید والقبر » فلس له أن بحک إلا فى المعيئة اتی تا كم فيها 
إليدمثل میت مات وقد تنازع ورثته فى قسم ترکته فیقسمبا ينهم إذاتحا كوا 
اه وإذاحكم هنا بأحد قول العلماء زم الخصم بحكه . وم يكن له أن يقول أنا 
لاأرضىحتى یک بالقول الاخر . وكذلكإذا تحا ۶اه نم دعوى يدعيها 
أحدها فصل نھ كا آص الله ورسوله » وألزم اكوم عليه يما حکم 4 
ولیس له أن يقول : أنت حكنت على بالقول النی لاأختاره ؛ فان الحا كم 
علیه آن نید » ا قال النبى صلی الله عليه وسل : «إذا اجتهد الحا ک فأصاب 
فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وقد خص الله بعض الأنبياء والعاماء 


۳۹۰ 


والحكام بع دون غيره ۹ قال تعالى : ( یداو دوس سکم ا 
ad‏ ور 


مد نفکت فیه غنم غ ۳۹ رکه هریت * ففهمناهاسليّمئن 
واا کاو . 


وعلى العکام أن لا يحكوا إلا بالعدل . « والعدل » هو ما أنزل الله »كم 


قال تعالى : ( إت آله امک أن مودو المت اهلهاو إذاحكمتم بين التاس‌آن 
“مقال تعالی ( یل اموا ايعو آنه واطيعوا اسول وول 


سم من مره 2 


یت فان اترم فی شىء در فردوه روم تومنو ن يالتە واوا كلك 
وا خسن تاو ) فاوحب الله طاعة ول الأمر مع طاعة 
ا ۰ .وأ وجب عل الأمة إذا تنازعوا آن بردوا ما تنازعواای الله‌ورسو له 


فان الله سبحانه وتعالى هو کم انی یک بين عباده ‏ والحكم لووك 
من أوليائه المتقين » وکانت له سعادة الدنيا والآخرة , ومن عصی الرسو لكان 
۳ 00 الشقاء و 000 قال تياك کک دهعت اور 


ا 3 


€ ووم سے ام مج ام وسر 


مج موه ماک 


احتلعواد 1 فيه ومااختلف فيه إلا ند هت ت oe‏ فَهَدَى 


۳۹۰ 


ناولم تایه یل ادنوه ول یی منیا ورتم ) 
وفى يح مسلم عن عالشة « أن النبى صلى الله عليه وس کان إذا قام_يصلى من 
اليل يقول : اللهم رب جبرائيل ومیکائیل‌واسرافیل فاطر السموات والأرض 
ا الثیب والشهادة » أنت محم بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون » 
اهدق لا اختلف فة مر الحق بذنك ؛ |نك‌نهدی من تشاء إلى صراط 


مر 


هل 


ور 


0 


وقال تعالى ( وَمَااْخْتَكَفَالدِ أوثوا الكت ب للم بد ماجاء‌هم للم 
لاح فین سبحانه وتال آنه هدام وین هم الق ؛ لکن عقي 
یغ على بمض مع معرفته باق فيتبع هواه و تالف آمر الله > وهو الذى 
يعرف الحق وريغ عه * کا قال تعالى : ( واتل‌عیهج با آلزیءاتیکهءاییتا 
لح مها َأتبِحَهُآلشَسِطنٌ فکادمنالماویت * وَلَوْشِئْمَا رفغا 
رکه كفك انض واگ هوه كل کل لحك ني إن َيل ميو لت 


52 


< و رور 6 سر ر ار صرحت سا ير ينه سس ع ساس با 


ل رکه هت اک مَل الم رال كدو یناه فص لضعم 
َتَتَكَّيُونَ )2 فقد بين سبحانه وتعالى أنه بست الرسل واأنزل معهم 
كنب يتم بن بين الناس فما اختلفوا فيه وقال تعالى: ( وَمَااْحْتلَفَمُفيهِ 
منکیم تكن اه دک لذ ر نعو وشكات وا تیب ) 

وقال وسف : صق ین ی لله ود اهر * 


س 
اس رسمه و 7 رم 0 
3 


ددج شن مار ابا گم ما رل این 


مر مووو ‏ 


مانعبدون من دوز ۳ سما 


۳۹ 


3 
و سم وم 


رت ار اسب دون لاه انم وک ك٤‏ ناس 
لابعلموت ) اک لله وحده ورسله eT‏ 
ی وأمم أعسه وطاعمم طاعته » فا حم به الرسول وأمرم به وشرعه 
من الدينوجب على جميع الخلاثق اتباعه وطاعته ؛ فا ذلك هو 
حك الله على خلقه ۱ 


والرسول بلغ عن الله » قال تعالى: ( وع رسای سول لا ( 


ذب ال ولو آتهم زد ط موا نشم او مَاسْسَمْمَرُو اله و 
لهم الرسول لوجدوا آله ر ااا % فلا وريك لادوّمنُورک ی يموك 
يماشر هرتم اک دوافآنفس هم با یت وَيُسَلْمأْصَيْلِيِمًا ) 
فى جيع الاق أن بحکوا رسول الله صلى الله عليه وسل خاتم النيين 
وال المرسلين وأ كرم املق على الله لبس لأحد أن خر ج عن حکنه 


فىشيء سواء كان من العاماء أو الملوك أو الشيوح أوغيرم ۰ 


ادر سوت او و ین انباعه » کا 
قال تعالى : ( داح یکی ۳۹۹ ا ي E‏ 


o3‏ رو ۵۵ گرم ی خر تسام 2 هر و و رم مج ور و عه سد ره رم 
جا كم رسول مص د ا ياوا ل نت 
یی سر ص اہ 


کم رک وا رت َالَ فَأَسْهَدُوأ ونآمعکمر اسهد ) 
وروي عن غير واحدمن السلف - علي وان عبان وغیرها | قالوا : ۱ 


۳۳ 


«بعث الله نديا من عبد نوح إلا أخذ عليه اشاق لن بعث مدوهو حي‌لیومان 
به ولينصرنه »› وأمر أن اغد العان عل انه لكن هت محمد وم ا 


ليو مكل به واینصر نه ۰ 


وهو سبحانه أخذ الميثاق على النى التقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى 
نبي التأخر أن يصدق من كان قبله ؛ وذا لم تختلف الأ نبياء بل دينهم واحد 
كا قال النبى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « إنا معشر الأنبياء 
دينتا وا حد » وقال تعالى : ( ییا سل لیات اغلوا راز یه 
ملع * ور خازو اام دورس تشرد  )‏ أي ملک 


صر ص ص 
4 


0-3 


کک س ص ص ر کر صو ا ص ص کے وم :0م عن ا ر ا بجر ر ص 
من ا لذن ماو به وحاوالزی أوَحَيمَا الک وم وصینابهعابتزيم وموسی وعسوح 


آنآقموالییت ولا ھر قوفي کار عل الم کین ماتنموهم ره ) 


گر 


قدین الأنياء واحد ¢ وهو دی الاسلام 0 کلم مسامون 
مؤمنون ۰ كا قد ببرن الله فی غير موضم مرن القران؛ ل كن 
بعص الشرائع شوع ٠‏ فقد يشر ع فى وقت امرا ا 3 9 


1 


ار فى وقت اخر امر 


٤ 


اسلاة إلى بيت القدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة » 
فتنوعت الشريمة والدبن واحد » وکان استقبال الشام ذلك الوقت من دن 
الإسلام . وحكذلك السبت لموسى من دين الإسلام l<‏ نسخ صار دين 
الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكمبة * فن عسك بانسو خ دوت 
الناسخ فليس هو على دین‌الاسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء » ومن بدل 
شرع الأنبياء وابتدع شرعا فشرعه باطل لا مجوز اتباعه »كا قال :( لت 
شر شرع لهم من لیب ما میدن یداه ) ولبذا کفر اليبود والنصارى 
لأنهم تسکوا بشرع مبدل منسوخ . والله أوجب على جيم الاق أن 
يؤمنوا بجی مکتبه ورسله» ومد صلی الله عليه وسل خانم الرسل ؛ فعلى جييع 
الق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين وهو ما أتى به من الكتاب والسنة . 
فاجاء به الكتاب والسنة وهوالشر ع الذي بجب على جميع الخلق اتباعه , 
ولس لأحد الحروج عنه » وهو الشرع الذى بقاتل عليه اجاهدون ‏ 
وخر الاو 


وسيوف امسامين تنصر هذا الشر ع وهو الکتاب والسنة »كا قالجابر 
ابن عبد الله : اموا رول افا الله عليه وسل أن نضرب ھا وى 


ای مک مرو و مسر مه ب ص همم و مر ر ر 
الت وانز لا معَه مالكب والمیزات لیقوم التاس الفط وآنزلنا ل رید 


۳۹0 


عر کے عد سس رو سح و ووو وف 


فيه یس شدید مت ناس ولیعلم الله منينصره.ورسله, یبن له یویر ( 
فين سا وان انها ال الكتاهة وانؤل: ادل وما نه 
حرف العدل ليقوم الناس بالقسط ل الحديد . من خر ح عن 
الکتاب والیزان قوتل بالحديد . فالکتاب والعدل متلازمان » والكتاب 
هو المبين للشرع ؛ فالشرع هو العدل , والعدل هو الشرع » ومن حكم 
بالعدل فقد حكم بالشرع » ولكن كثيرا من الناس ینسبون ما بقولونه 
إلى الشرع وليس من الشرع ؛ بل .يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا وإما 
عمدا وافتراء » وهذا هو الشرع البدل النی ستحق اصابه المقو بة ؛ 
لبس هو الشرع المْزل الذى جاء به جبریل من عندالله إلى خاتم الرسلین 
فان هذا الشرع المتز ل كاه عدل ليس فيه ظل ولاجبل » قال تما : ( وین 
حكنت قحك ينبم بألقِسَطا إِنَآَهي ب الْمُفْسِطِينَ ) وقال تعالى: ( ون 
غك یمیت ارا فالنی ار ل الله هو القسط, والقتسط , هوالنی آنزل الله 
وقال تعایی : ( إن له مک أن نودو لکت اهلهاولد عکنتر بان 
ليان كسا عدن ) وقال تمتای: ( راکب 
الق لخبي لاسما ارت له ) فالنى آراه الله فى كتاءه هو المدل. 


ا 


وقد تقول كتير من علناء المسلنين أهل الل والدين من الصحابة 
والتابمين وسائر أعة المسامين كا لأربعة وغیرم أتوالا باجتهادم ؛ فپذه يسوغ 


۳۹۹ 


القول بها , ولايجب على كل مسل آن پلازم إلا قول رسول الله صلى الله 
E‏ دخل فيه التأويل والاجتهاد» وقد يكون فى نفس 
الس موافقا للشرع النزل فبکون لصاحبه أحران » وقد لا كون موافقا 
له ؛ لكن لایکلف الله نفسا الاوسمپا ؛ فإذا اتقی العبد الله ما استطاع اجره الله 
على ذلك » وغفر له خطاه . 


ومن كان هكذا )یکن E‏ رلا ها اقول 
إذا عرف الحق خلاف قوله )جز ترك الق النى بعث الله ۵ رسوله لقول 
آحد من املق » وذلك هو الشرع المنزل من عندالله » وهو الکتاب والسنة 
وهو دن الله ورسوله تتکوت کل الله هی العليا ويكون الدب نكله لله 
لايجحاهدون على قول عام ولاشيخ ولامتأول ؛ بل مجاهدون ليعبد الله وحده 
ویکون الدين له کا فى السند عن ابن عمر قال قال النى صلى الله عليه 
وسل : « بعثت بالسيف بين بدی الساعة حتى مبد الله وحده لاشريك له » 
وجعل رزقى نحت ظل رمحي وجعل الذل والصفار على من خال فأمرى ومن 
تشبه بقوم فیومنهم » وقال تعالى ( لمع لتک توه یود 
نله ) وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال قیل : 
يارسول الل الرجل يقاتل شجاعة » ویقاتل حمية , ويقاتل رياء : فأى ذلك 
فى سبيل الله ؟ فقال « من قاتل لتكون كلمة الله هي ايامو 
فى سبيل الله » . 


۳۷ 


المقصود بالجباد أن لا عبد أحد إلا الله ؛ فلا يدعو غيره ۰ ولا يصلى 
ليره ولا يسحد لنيره ؛ ولا صوم لغيره» ولا يعتمر ولا حج إلا إلى يته » 
ولايذبح القرابيين لاله » ولا دنر إلاله , ولايحاف إلا ه . 
ولا و کل الأغلية » ولا ماف الآإياه » ولا تقى الا اباه ‏ فپو الذق 
لاق الات الا هو ۱ ولا يدفم السشات الا هو + ولا يمدي الق 


الا هو 2 ولا ینصرم الا هو 8 ولا پرزقبم إلا هو ¢ ولا یغنمم الا هو 8 


مر ہے بذ مس 


ولا عفر نا الا هو 3 قال تعالى ۰ ) وقال اله و 2 1 زو تنخذرا زین آنتین کم 


و ور 7 مه مو و مس م رصع 00 


هو له وود فإتىقارھبون * ولصماف السمنواق وا رض ون ابا رون « 


محر سم عو ری رم رط 4 ود رور ارك 2 ول - كه م ا 
ماودد ی * 2 کش 


کک > 70 ل سوام ور ( 


والله تعالى قد حرم الشرك کله وأن جل له ندا + فلا يدعى غيره 
لااللائكة ولا الأنبياء ولا الصا ون ولاالشمس ولا القمر ولا الكوا كب 
ولا الاوثان > ولاغير ذلك ؛ بل قد ب بين أن مر اذ الاک والنديين 
رباب ف وكافر » قال تعالى : (١‏ مالک رنه لهالکتب والشکم 
ا الى ون دون اللو کک کو وا ريني یماکنتر 
مون الككب ویما کش رکذرسون * ولابآمرکرانتگیذواليکه وربا 


( E 


۳۸ 


5 5 ع . 7 > و ۳ 1 دك سه 2 م م 8 
ے مرگ رم چم ا د مة م رو و مرحم و > مس وموم و مسو و ب 
عنکم ولا تولا * اون يدعو غوت إل ربهمالویسیله أمهم أرب ویرجون 


و مر مر مرس ور ر مر وا م 


رحمته وی فورک عذاب إن عذاب ریک کان عذوز ) ذم الله 
سبحانه وتعالى لمن يدعو الملائكة والأنبياء وغيرم من الصالین » وبين أن 
هؤلاء الذين بدعونهم لا ببلکون کشف الضر عنهم ولا محوبله » وأنهم 
بتقر نون إلىالله بالوسيلة وهی الأعمالالصالحة » وبرجون رجته وخافون عذا ند 
فکیف تدعون امخلوقین ودرون انمالق ؟! وقال تما : ( أَمَحَِبَالدِنَ 
رداوك یت دوف اوعدا َه یکی ) 

وهو سبحانه وتعال علم بأحوال عباده » رحم بهم ؛ کا فی الحدیث 
الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل « أنه رأى اصرأة من السي إذا رأت 
ولدا ألصقته ببطنها فقال : أترون هذه وامنعة ولدها فى النار ؟ قالوا . 
لا با رسول الله ! قال : لله أرحم بعباده من هذه ولدها » وهو سبحانه 
مع قريب قال الله تمالی : ( انات اتسیو نیت 


مع ےس د ہے عاج وو ( 


ماو ىلر ف إنه. سميع فَرِيبٌ 


وهو تمالی رحيم ودود. و«الود» 
اللطف والحبة ء فهو ود عباده الو منين 5 و مجمل هم الود فى القلوب ۹ 


قال تعالى : ( ااي امَو ويوا للحت سََِجَعَرْهَمُ و ) 
قال بن عباس وغيره : ref‏ وم إلى عباده . 


۳۹ 


وهو سبحا نه لا يشغله ممع عن مع > ولا تغاطه المسائل » ولا يتبرم 
باح االحن ؛ بل بحب من بدعوه ویتضر ع الله , وسغض من لا دعوه 
قال النى صلی الله عليه وسل E‏ ن لا يسأل الله يغضب عليه » وقال تعالى 
( وال ري کم دوي e‏ زک کک رود عن ع ادق سید حون 


جه داخرت ( وقال تعالى : 0 ود سالک عباری کی مان کرت 


9 2 سس کو رو عور رد 


یب دَعوَة للع دادعا قلیستجیبواییولیژمنوای اسهم ردو 
قال بعض الصحابة : با رسول الله ! ربنا قريب فنناجيه ؟ أو بعيد فننادءه ؟ 
فأنزل الله هذه الأية . 


وهو سبحانه وتعالى لبس كالمخلوقين الذين ترفم هم اواج بالحجاب ؛ 
بل فى الحدديث الصحیح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « قول الله 
قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفين » قتصفها لى , ونصفها لعيدى » 
التق ماسأل + فلذا قال العبد: ( اند وك اتوك قال‌الله حدنی 
عبدی . فإذا قال : ( آل َحْم لحم ) قال الله : أثنى علي عبدی » فاذا قال 
( مب م لدبي ) قال الله : محجدني عبدى ؛ فإذا قال :( إِيَاك عد ورياك 
كرك تفای ال هه ار ديع وو ی تا لقي الي 
فإذا قال : ( آهد متیر مر ی نت عم 
المعضوب علنهم و ا قال هوّلاء لمبدی ودف شال 


۳۷۰ 


وغو سبحا يتولى کلام عباده وم القيامة » کا جاء فى الصحيح , عن 
عدي بن حاتم أنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « مامنكم 
من أحد إلا سيكلمه ره عز وجل ليس يبنه وينه حاجب ولا ترجان » فينظر 
أعن منه فلا یری الا شیتا قدمه , وبنظر أشأم منه فلایری الاشیشا 
قدمه ۰ وینظر أمامه فتستقبله النار » فن استطاع منكم أن يتقي الشار 
ولو بشق عرة فلیفمل , فان يحد فبكلمة طيبة » وهو سبحانه قريب من 
دعاه كتوفي عن عبده اغ کا فى الحديث السحیح عن الني صلى اللهعليه 
وس أنه قال:ه یقول الله تمالی : أنا عند طن عبدی فى » وأنا معه إذا ذ كرت » 
إن ذ كرني فى نفسه ذکرته فى نفسي , وان ذکرفی فی ملا ذكرته فى ملا خير 
منهم » وإن تقرب إلي شبرا تقر بت منه ذراعا » وإن تقرب إِلي ذراعا تقربت 
منه باعا وان أتانى یمشی أيته هرولة ِ. 


والله سبحانه ولى عباده إحسانا وجودا وكرما ؛ لا اجةالمم »كا 
قال‌تمایی  :‏ ( فا دیزی ری شرب نامب ولریکن 
نک ) ولا حاسب الباد الا هو وحده . وهو نی 
يحازيهم بأمالهم ‏ ( یرتک الوا ره * وسن يكل 


۳ 
کم مرو 


مال ذرزشرایره ). 


وهو الذى يرزقهم ويعافهم و ودم لا احد عبره قعل ذلك 


قال تعالى : ( أَمَنْمَدَاالى هوجند لک یتصر من دون نان لمرو لا غرور 3 


۳۷ 


رو رو 


اسهد االزیبرندين كر سبل لجو افعو ونقور ( 


رح سل 2 


وقال تعالى : ( فل من يكوك بالل والته ارون امن بل هم ڪن 
زگره مغ روت ) وأصم القول إن فى الأية أن معناه من ذا النی 
NM. ١. ۶‏ ۰ لفات 5 A J‏ 2 1 
کل ک بدلامن لله ؟ من النی يدفم الافات عنكم التى مخافونها من 
الانس وان 


والرسول هو الواسطة والسفیر ينهم وبين الله عز وجل » فبو الذى 
يبلغهم أعس الله ونېیه ووعده ووعيده » و حلیله وحریمه : فالحلال ما حلله الله 
ورسوله ۰ واطرام ما حرمه الله ورسوله » والدن ما شرعه الله ورسوله ؛ 
ولیس لأحد أن خر ج عن ثى. ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسل » وهو 
الشرع الذى بحب على ولاة الأ إلزام الناس به » وحب على المجاهدين الجباد 
عليه » و حب على كل واحد اتباعه ونصره . 


وليس الراد بالشرع اللازم - جميع الق « حكمالحا م » ولو کان 
ا رو با لم العادل يلزم قوما معينييكف 
فا كوا إليه فى قضية معينة لا يازم چم الق * ولا يحب على عالم من عاما 
المسامين أن بقلد حا ما لا فی قليل ولافى كثير إذا كان قد عرف ما أعس الله 
به ورسوله ؛ بل لا مب على ! حاد العامة تقليد الحا 5 فى ثىء ؛ بل له أن 
يستفتى من جوز له استفتاؤه وان لم يكن حا کا » ومتى ترك العام ماعامه من 


۳۷۳ 


کتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحا م الخالف لحكم الله ورسوله 
كان ندا كافرا » يستحق العقوية فى الدن اوالاخرة قال تعالى : 
(العص* كت ریک تلایکن نی صد رک كرح رنه ندز ری وَوكْرَط میت * 


م 


مي ووس > > حسین 2 ره ةع 2 
اتیعوا مزل یکم من ربک وَلَاتَيِعوأمِن دونه ءأولياء لام کرو ) . 


ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسولهالذى يحب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله بل عليه أن 
يصير وان أوذي فى الله فبذه سنة الله فى الأنبياء وأتباعهم ٠‏ قال الله تعالى : 


مس م مر وا هو سر سره ل له م ور کی ود رام معد« مده 36 + 
( الم * أحسببالتا سأنيتركوا أن يقولواءمكَاوهملا یفتنون * ولقدفتناالزين 


7 
اک ار وم 


5 د عل عن ا فا ادج تمش کر ۳ 
من تلهم فلیعام نله زک فا من لکذیین ) 
a‏ 2 سم A‏ 4 ژ2 fr‏ مس ام مرو رمرم ام سم 
وقال تعالى : ( ولتبلو ئک ینعم المجهد يس منک والصَدرِن ولوا لخبارک 
+ وقال تمالى : ( شنت واه 


ع مه ۸ 2 ر صو 58 سر « مر و سم و I‏ ۵ سره AIA‏ 
ولمّا يوک مرب خلو امن لمم سم البأساء والضراء وزز لواح يمول الرسوا 


2 سم مرف SLL‏ ی EBI‏ و موم < 
والذن ءامنوامعه می نصرالله ألا إن تصر لو وب ( 


0 


حر 


وهذا إذا كان الحا وقد حكم ف مسألة اجتهادية قد تنازع 
فيها الصحابة ولتابمون خکم الاک بقول بعضهم وعند بعضهم سنة 


۳۷۳ 


ماعل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » ويأص بذلك » ويفتى به وبدعو 
إلبه » ولا بقلد الحا كم . هذاكله باتفاق المسامين . 


وان ترك الس عالا كان أو غير عام ماعل من آمر الله ورسوله صلی 


الله عليه وسل لقول غيرهكان مستحقا للمذاب » قال تمالى : ( لیمدرت 
منود یفن زتويمعدا بای  )‏ وان کان ذلك 


الما ك قد خفي عليه هذا النص مث ل كثير من الصحابة والتابمين والأتمة 
الأربعة وغيرم تکلموا فى مسائل باجنهادم وكان فى ذلك سنة لرسول الله صلى 
الله من مخالف اجپادم - فهم معذورون لحكومم اجهدوا 
و ( اکت أنه تسا لاوسمَه )ولکن من و الله صلى الله 
عليه وسل لم يز له أن یمدل عن السنة إلى غيرها قال ”الى : ( وماکان لمن 
مت مه رس آم ینم رمن مهم ومن یم آله سود 


4 ر کر بر 
سکیا ) 


ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مبديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا 
والاخره کا قال تعالى : ( تا تتصروستاوآلزبک»امتوا یل واليا ووم 
موم لنهتد) و قال تع ى : ( وقد سمت متا لماو لسوت * نکم المتصوروت * 
لد جاک کین ) وإذا أصابت العبد مصيبة كانت 
بدنبه لا باتباعه للرسول صلی اله عليه وسلل ؛ بل باتباعه للرسول صلی الله عليه 


۳۷ 


وسل برحم وينصر » وبذنوبه يمذب ومخذل » قال تعالى : (وَمآأسبسك 


ا وها كن ونه ومعتوا عن كتيل تب ) 


ولهذا لما انهزم السامون بوم أحد وكانوا مع البي صلى الله علیه وس 
واستظهر عليهم العدو الال اناك بدنوبهم > قال تعالى : ( رولب 
امم یوم ال مان تما ساره ینیم ما 0 
عنم هموح ) وقال تعالی : ( وکا آصتک ميب قدصم یا 
نهد لهو هومن عند انفی که ) 
وبين سبحا نه حكنة ابتلامهم » فقال تعالى : (ََلتَ بلک سان یبا 
ف الارض فانظروا کف عة ریت * مایا ناس وهُدَیومَوعطة 


میت » ولاتهنوا ولا رواو ون ۹1 إن سمو نت * aE)‏ ۳ 
يعد مش الیم كزع وت وک لام ند ولهابت لتايس وَلِيَعَمَأَهُ 

رک امأو جد عدي شهداء واه مت یت * ولص امه الذي 
مایم آلکفریت ) وقال تعالى : ( ماأصابك من حسَف َو آصابک‌من 


ص سے 


متا ) والله قدرها 3 وقدر كل شىء : 


لكن ماأصاب العبد من‌عافية و نصر ورزق‌فبو منإنعام اللهعليهوإحسانه 
له 08 فاگیر كله من الله ولس للعبد من نفسه شيء ٠‏ بل هو فقير لا .يملك 


۳۷6۵ 


لنفسه نفعا ولاضرا » ولاموتاولاحياة ولانشورا: وماأصاءه من مصيبة 
فذوية: وال تعالى ييكفر ذنوب المؤمنين بتلك المصائب » وی جرم على 
الصبر عليها » وینفر لمن استغفر » ویتوب على من تاب » قال النی صلى اللهعليه 

: مابصیب المؤمن من نصب ولاوصبء ولام ولاغم ولا حزن ولا أذى 
حتى الشوكة يشا كبا ؛ إلا كفر الله ها من خطاياه » ولا أنزل الله تعالى 

له : ( منیعَمَل سوءا جرب ) قال أو بكر : بارسول الله قد جاءت قاصة 
ب لي ون نی 
ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك مانحزون به » 


وقد قص الله علينا فى القر آن أخبار الأنبياء وماأصابهم وماأصاب أتباعهم 
المؤمنين من الأذى فى الله » مه تعالى نصري وجمل العاقبة لهم » وقص 
علینا ذلك لتعتبر به قال تعمالى : ( لق کات ف تمصع ره ولي 
الجن نكن یا و کی سوق اذى ني و ايل 


و | 


ڪل شی ووهدی وبح د ورین )5 

فالشر عالذى يحب على كل مسل أن یتبعه يجب على ولاة الأص نصره 
والجباد عليه هو الكتاب والسنة. وأما حکم الما كم فذاك يقال له قضاء 
القاضي ؛ ليس هو الشرع الذى فرض الله على جنيع املق طاعته ؛ بل القاضى 
العالم المادل يصيب تارة ويخطئ تارة» ولو حکم الحا كم لشخص لاف 


۳۷۹ 


الحق فى الباطن ‏ يجز له آخذه » ولو کان الحا م سيد الأولين والآخرين 
كا فى الصحيحين عن أم سامة » قالت قال رسول الله صلى الله عليه وس . 
۱ إنحكم تختصمون إلي ؛ ول سک آلن ع حجته من بعض ء فأقضى له 
بنحوعا امم » فن قضیت له من حق أخيه شا فلا بأخذه : + فاناآقطم له قطعة 
من النار » فبذا سید الحكام والأعساء والاوك يقولإذا حكنت لشخص بثی: 
بعل أنه لابستحقه فلا بأخذه : 


وقد أجع السامون على أن حي الما ك بالأملاك المرسلة لا ينفذ فى الباطن 
فلو حك لزید عال مرو وكان مدا متحریا للحق لم مجز له أخذه 


وأمافى « العقود والفسوخ « مثل أن A:‏ بنکاح أو طلاق أو يسع 
أو فسخ بیع ففيه تزاع معروف » و جهورم بقولون لا بتفذأيضا > وهي 
ا و 0 وهذا إذا كان الحا ک عالا عادلاوقد < فى أ دنیوی . 


و «القضاة ثلاثة أنواع کا فى الستن عن النی صلی الله عليه وسل قال: 
« القضاة ثملامة » قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة » رجل عم الق وقضى به 
فهو ف اجنة . ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار . ورجل عل الق وقضى 
مخلافه فو فى الثار » فالقاضى النی هو منأهل الجنة إذا حكم للإنسان عا لم 
أنه غير حق لم يحل له أخذه ؛ لسنة رسول اه صلى الله عليه وسل و! جاع 
السامين » قكيف إذا حكم فى الدين النی ليس له أن کم فيه ؛ بل هو فيه 
واحد من السلمين إن كان له عل تكلم ؛ وإلاسكت 


YY 


مثل أن بح بأن السفر إلى غير الساجد الثلألة مشروع مستحب » يثابفاعله 
وأن من قالإنه لا يستحب یژفی ویماقب أو محبس:فیذا اک باطل بلجاع 
المسامين ؛ لا نحل لمن عرف دين الاسلام أن یتبمه » ولا اولي أع أن ينفذه » 
ومن نفذ مثلهذا الم و نصره کان له e‏ أمثاله إن قامت عليه ا طحة التى بس 
اه با رسوله غالبا استحقوا العقاب » وكذلك إن ألزم عثل هذا جبلا » 
وألزم امن هالا بعل , فانه مستحق للعقاب فان كان مدا طا عنى عنه . 


وقد فرض الله على ولاة أص السامين اتباع الشرع الني هو الكتاب 
والسنة » وإذا تنازع بعض المسامين فى شىء من مسائل الدين ولو كان المنازع 
من أحاد طلبة الم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكرحا كم ؛ بل عليهم 
أن ینوا له الحق ا ,بين الق للجاهل المتمل » فان تبين له المق النى بمت الله 
شوو لنت ور وا ند شتا ا انناف مد وما قن مر مان 
النی قلته هو قولي » أو قول طائفة من الماماء المسامين ؛ وقد قلته اجتهاداه 
أو تقلیدا : فپذا اشاق السامین لا محوز عقوبته, 

ول وکان قد أخطاً خطأ الفا الکتاب والسنة » ولو عوقب هذا لموقب 
جيم السامین ۰ فانه ما منهم من أحد إلا وله آقوال اجم‌دفما أو قلد فيها 
وهو مخطی فما ؛ فلو عاقي الله الط لماقب جيم انملق ؛ بل قد قال الله 
تما ی الق آن : ( E‏ نوی کید امد مار 


۳۷/۸ 


ی 2 وو اض چک ص مر هر سس وول وس ا ركوس ء رعا 
ومات که وکو ورسإوء لانفرق بت آحدین رس له وقالوأسوعتا واطعتا 


هه ری آل صوم وص م وه ۶ هو ی رم 5 ع مخت زر 
عَفَرَائ كك راولت َالْمَصِرٌ * الا يكلف آله تسا لاوسعها هاما كسَيَتٌ 


وی و سي د مر و مر 
0 ۴ 
سس 


رر ص ا ر حانج رز تارمن ر اج رسیم وم 2 ع 
وعلهاما كشيت ربا لاخدا إن تسیا أو أخطانا رتا و احمل علستااصرا 


رو رار ےہ مر م ر س ر ر سيل مره صرح o‏ 


قب ارتا ولا يلتام لاطافة تابد واعف عتا واعفرلنا 
وازعتا کول تانانشاع الَو لفرت ) 

وقد ثبت ف الصحيح عن الني صلى اله عليه وسل : « أن الله استجاب هذا 
الدعاء » ولا قال المؤمنون : ( ییا وتان یا آوآنطاا ) قال الله : 
قد فعلت » وكذلك فى سائر الدعاء » وقال الني صلى الله عليه وسل : «إن الله 


ماو ای نیا ر وم استکرهوا سل + 


كما ملعل ادرک من 


فالمفتى والجندى والمايي إذا تکلموا بالثيء بحسب اجنهادم اجتهادا 
۳ تقليدا قاصدين لاتباع الرسول بلغ عامهم لا يستحقون العقوبة بإجاعالمسامين» 
وان کانوا قد أخطأوا خطأ ما عليه . واذا قالوا اناقلنا الق » واحتحوا 
بالأدلة الشرعية : يكن لأحد من المكام أن يلزمهم عجرد قوله »ولا عم 
بان الذي قاله هو الحق دون قوطم » بل حكم يبنه وينهم الكتاب والسنة 
وال مق الذي بمت الله به رسوله لا بغطی بل یظبر » فان ظبر رجم اميم اله 
وان لم بظبر سكت هذا عن هذا وسكت هذا عن هذا ؛ كالسائل التى تقم 
بقبع مذهب غيره لكونه حا کا ¢ فان هذا بنقلب € فقد يصير الأخر حا کا 


۳۷۹ 


نبحكم بأن قوله هو الصواب . فبذا لا يمكن أن یکون كل واحد من القولين 
التضادين رام جيع لسن اتباعه ؛ مخلاف ما جاء هار سول سل اله عليه 
وسل فإنه من عند الله 2 حق وهدى و بان 3 ا ولااختلاف 
ولا تناقض قال تعالی : اید رود الان وران من عند عبراو جَدُوأ فد 


ناڪ ) 


وعلى ولاة الأمى أن عنعوم من التظالم » فإذا تسدی بمضهم على بعض 
منموم العدوان ؛ وم قد ألزموا عنم ظلم أهل الذمة ؛ وأن یسکون الهودى 
والتصرالی فى بلادم إذا قام بالشروط الشروطة علهم » لا بلزمه أحد بترك 
دنه : مع العلم آن دینه وجب العذات > فکیف يسوغ لولاة الأمور ارس 
عكنواطواثف السامین من اعتداء بمضمم على بعض ؛ وحكم بعضهم على بعض 
بقوله ومذهبه » هذا ما وجب تغير الدول وانتقاضها ؛ فانه لا صلاح للعياد 
على مثل هذا . 


وهذا إذا كان الحكام قد حکنوا فى مسألة فما اجنهاد وژاع معروف » 
فإذا كان القول الذى قد حکنوا به يقل به أحد من أعة السامین »ولا هو 
مذهب آعم الذين ینتسبون إليهم ؛ ولاقاله أحد من الصحاءة والتابمین ؛ ولا 
به اية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » بل قولحم حالف 
الكتاب والسنة وإجماع الأقة » فكيف محل مع هذا أن بلزم عاماء المسامين 


۳۸۰ 


باتباع هذا القول * وبنفذقه هذا المحم الخالف للكتاب والسنة والإجاع, 

وأن يقال : القول A El‏ ا 
ولا مج ی به بل ربعاقف وريؤذى 0 »> ومن دمن تک به » وغيرمم , ویودی 
السامون فى سهم وأهليهم وأ موالهم لك نهم اتبعوا ما ع اموه من دين 
الإسلام وإنكان قد خنى على غيرثم » وم ,مذرون من‌خنی عليه ذلك ولایلزمون 
انعم » ولا يمتدون عليه + قکیف يمان من لا مرف المق بل تحكم بالجهل 
وال ويازم من عرف ما عرفه من شريعةالرسول آن‌بترك ماعامه من شرع 
ارسول صلی الله عليه وسل لاأحل هذا ۱۱۶ 


لا ربب أن هذا أمى عظم عند الله تعالى وعند ملائكته ونا توعان 
ولله لا نفل عن مثل هذا , وليس الق فى هنذا لأحد مرن اغاق »فان 
لذبن انبم ماعلموه من شرع الرسول صلى ام عليه وسل لم يظاموا أحدا فى 
دم ولا مال ولا عرض ‏ ولا لاد علهم دعوی ؛ بل ثم قالوا حن تقبع 
ما عفن من دین الاسلام وماجاء 6 ال کان و السنة من توحید ال ریا 
لا شر بل له » فلانعبد الا الله وحده , ونعبده عا أ ه رسوله وشرعه من 
الدن فا دعانا إليه رسول الله صلی الله عليه وس واه تایه أطمتاف وما 
ارو ل باو قر و طاعة و تة و عملا سالا ع ونغير اننا راما توا ده 
واعتقدناه قر بة وطاعة » وفعلناه وأحبينا من يفعل به » ودعو نا إليه » وما نهانا 


۳۸۰ 


عنه الرسول | نينا عنه وان كان غيرنا بمتقد أن ذلك قربة » فتحن علینا أن 


نطيع الرسول » ليس علينا أن نطيع من خالفه وان کان متأولا . 


ومعلوم أن أهل الكتاب وأهل البدع بتعبدون تعبدات كثيرة يرونها 
قربة وطاعة » وقد نمی عنها رشو ل الل صلى الله علیه وسل ۱ فمن قال آنا 
أطيع ازیو( ولا و ی عا بع عه توسول الله 
صلى الله عليه وس كيف یسو غ أل ان ٠‏ بل لوكان مخطتا مع اجتهاده 
| يستحق العقوبة بإجماع المسامين . ولايجب عليه اتباع حكم أحد جاع 
ا ليس للحا ک أن محكم بأن هذا أعس به رسول الله صلی الله عليه 
وسل » وأن هذا السل طاعة أو قربة » أو لبس بطاعة ولا قربة» ولا بت 
السفر إلى المساجد والقبور وقبر النى صلى الله عليه وسلم يشر ع . أولا شرع 
ليس للحكام فى هذا مدخل إلا ما يدخل فيه غيرم من المسامين ؛ بل الكلام 
فى هذا جيم أمة مد صلى الله عليه وس ۽ فمنكان عنده عل کلم عا عنده 
من الملل . 


ولیس لأحد أن يحكم على عام بإجاع المسامين اعون يو له اكد E‏ 
فإن بين له بالأدلة الشرعبة التى يحي قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطوّه للنا 
ول يرجم بل أصر على إظبار ما مخالف الحكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك 
وجب أن يعنع من ذلك , ویماقب بان ل تنم » وأما إذا لم یبن له ذلك بالادلة 


FAY 


۱ 
۱ 


الشرعية ل تجز عقو به بافاق السامين » ولا منمه من ذلك القول » ولا 
عليه بأنه لا بقل إذا كان قول إن هذا هو النى دل عليه الكتاب والسنة 
کا قاله فلان وفلان مر عاماء المسامين ؛ فبذا إذا اد فاخطاً لم حكم 
علي إلا بالكتاب والسنة ؛ والتازع له تكم بلاعل» والحكم الذى حكم بهم 
يقله أحد من عاماء الساميين » فعاماء المسامينالك بار أو قالوا عشل قول 
Cte!‏ ن لمم إلزام ناس بذاك الا بعجة شرعية لا عجرد حكهم . 

فان الله إنغا آوجب على الئاس اتباع الرسول وطاعته » واتباع حسکنه 
وہ وشرعه ودینه ؛ وهو حجة الله على خلقه ؛ وهو الذي فرق الله به بين 
الق . والباطل والهدى والضلال, والرشاد والغي وطريق الجنة وطريقالنار 
وبه هدى الله الق »قال الله تعالى : ( اک َوع یک اوحیتاال وج 


ر ر مه 6 م كي سرع 12 ا 2 یه مله ل م ۳ 
والس من‌بعیو. وأو ج تاإ لإ رهيم وَإِسَْمعِيلٌ وَإسحق یموب ا 
ا ر ےھ ر رو کے ےم و ہے ور ا ے ےہ و ر وع وي اه هس e‏ بعرم 
وعسی وايب ولوش وهدرون ون وءاتينا داو د رورا ورسلاقد 

ر ص اک مج مور و کر 


3 4 نتصصهم 2 ۴ مت 1 و 5 2 0 و 


‌‌ 


ر س 


رين شزرو ن ناتا سل ) رف 
الصحيح عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما أحد أحب إليه المذر 
من الله "من أجل ذلك أرسل ازسل مبشرن 0 » فالحجة على الخلق 
تقوم بالرسل » وماجاء به الرسول هو الشرع النی يحب على املق قبوله » وإلى 
الكتاب والسنة سحا ک جمیع للق 


| 
ا 


1 
| 


PAY 


ولحذا كان من أصول السنة واجماعة أن من تولی بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسل كالخافاء الراشدين وغيرم لايحب أن بنفرد وا حد منهم بعل لا بسامه 
غيره ؛ بل عل الدين الذى سنه الرسول صلی الله عليه وسل شترك السامون 
فى معرفته » وإذا كان عند بعضهم من الحديث ما لبس عند بعض بلغه هؤلاء 
لأوقلعة ؛وشذا كان اطلقاء ا الصحابة فى بعض الأمور : هل عند ک عل 
عن النبی صلى الله عليه وسل ؟ فإذا تبين لحم سنة الرسول صلى الله عليه وسل 
سكواباء کا ساق أى بکر الصدیق عن میراث اد لا أله » فقال : 
مالك فى کتاب الله من شىء ء وما علمت لك فى سنة رس ول الله شيعا ؛ 
ولكن حتى أسأل الناس . فسألهم ؛فأخبره تمد بن مسامة وغيره أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل اعطاها الاو 


وكذلك مر بن الحطاب لا سآهم عن الجنين إذا قتل » قام بعض 
الصحابة فأخبره « أن النى صلى الله عليه وس قفی یه او أن 6 
أي من قتل جنينا عن عملوك أوجارية لورثته » فقضى بدلك » قالوا : وتکون 
قيمته بقدر عشر دية آمه > وعمر بن انمطاب قد قال النی صلى الله عليه وسل 
فيه : « إندقد كان فى الأمم قبلكم محدثورت » فإن يكن فى أمتى أحد 
فمر » وروی « أنه ضرب الق على لسانه وقلبه » وقال « أو لم أبمث 
فيكم لبعث فيكم مر » ومع هذا فا كان بارزم آحدا بقوله » ولا حكم فى 
الأمور المامة ؛ بل كان يشاور الصحابة » ويراجم قار سول قاد ارده 


TA 


عليه امرأة فیرجم لپا , كا أراد أن يحمل الصداق محدودا لا بزاد على 
صداقات أزواج النبى صلى الله عليه وسل > وقال : من زاد جعات الزيادة فى 
ببت الال - و كان المسامون بمحلون الصداق قبل الدخول ؛ م يحكروا 
يؤخرونه إلا آمرا نادرا - فقالت امرأة : يا أمير االؤمنين ! لم حرمنا شا 
أعطانا الله إياه فى كتاءه ؟ فقال + وان ؟ فقالت فى قوله تمالى : ( وَإِنَ 


> وم روس 4 مه ی رم ب مرج اع TS‏ دن رم شش ۲ عير 
آردتم أَسَيَبَدَالٌ روچ ڪات روج وءاتَتَم اعد هن قنطارا فلاتآخذوامنه 


شتا ) فرجع عمر إلى قولها , وقال : اف 21 ضامرق 4 ورلا غا 3 


و كان فى مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق بری رأیا ويرى 
على بن أبى طالب ریا وبری عبدااله بن مسعود رأیا » ویری زيد بن ثابت 
رأيا ؛ فل يلزم أحدا أن يأخذ بقوله » بل كل منهم يفتى بقوله» وعمر رضى 
لله عنه إمام الأمة كلها ٠‏ وأعامهم » وأدينهم » وأفضليم » فکیف یکون 
واحد من ال سکام خيرا من تمر . هذا إذا كان قد حكر فى مسألة اجهاد؟ ! ! 


فکیف إذا كان ماقاله لم قله أحد من أتمة المسلمين . لا الأربعة ولامن 
قبليم من الصحابة والتابمين ؛ وإا يقوله مثله وأمثاله من لاعلم هم بالكتاب 
والسنة وأقوال السلف والأمة ؛ وإنا محکنون بالعادات التى تردوا علها ءكالذين 
قالوا : ( .میت اگرمم‌شنکدرت ) وکا حکم 


۳۸۵ 


الأعراب بالسوالف التى كانت لحم وهی عادات * كا بحکم الثتر « بالياساق » 
النی‌جرت به عادامم " وآما اهل الا عان والإسلام وال والدن فإعا يحكون 
بکتاب الله وسنة رسوله , کا قال تعالى : ( لا ویک لایژیتوت حى 
کی اک ورن کی ذا ن اشيم راكب 

ایا ) وقال تعالى : ( حون ایکا 


وي 


لِمَوَونوقِنُونَ ) 


1 


والله سبحانه لم برض سکم واحد بين الزوجين إذا خيف الشقاق ينعا 
فإنه لام ها الظالم ؛ ولیس بينها بينة؛ بل بعکنین ؛ وأن | لا | یکونا 
منهمن ؛ بل حکا من أهل الرجل وحکنا من أهل ال هک قال تعالى: (وَإِنْ 
أى ا کین ( بقلم ) أى بين الزوجين. فان رأيا الصلحة أن بجما 
بين الزوجين جع , وان رأيا الصلحة أن بفرقا ينها فرقا : إما بموض تبذله 
المرأة قكون الفرقة خلما إنكانت هي الظالمة » وإنكان الزوج هو الظالم 
فرق بنها بر اختياره . وأ کثر العاماء على أن هذين حکنان › کا ماه الله 
حکین » حکان بغير نوكيل الزوجين ۰ وهذا قول مالك والشافعي والامام 
أحمد فى آحد قولیها » وقیل ها وکیلان کقول أبى حنيفة والقول الاخر 
فى الذهيين . 


۳۸۹ 


فهنالما اشتبه الق لم جمل الله الحم اواحد » وهو فى قضية معينة بين 
زوجين . وأو حي حا كم واحد بين الزوجين فى أمر ظاهس لم ينفذ حكنه باتفاق 
السامين » فكيف بأمور الان والمبادات التى يشترك فبها جيم المسامين » 
وقد اشتبهت على كثير من الناس . هذا بإججاع المسامين لا يحكم فيه إلا الله 
ورسوله » فمنكان عنده عل ما جاء به ارسولصبىالله عليه وسلم يدنه وأأوضحه 
للمسامين » والمسامون إذا عر‌فوا شر ع نبهم لم بعداوا عنه . 


وإذكان کل قوم يقولون عندنا عل مرن الرسول وم يكن هناك آمر 
ظاهى محممون فما تنازعوا فيه كان آحد الحزبين لهم أجران والآخرون لهم 


آحر واحد » کا قال تعالى : ( ودا و د وان اد مکمان نیا لیلد تم 
المت وك لا سوام 


فيو عم وسکنا کم سويت * اسان ر ڪا تخا 
وَعِلْمًا ) . 


« وولي الأمر » إن عرف ماجاء به الكتاب والسنة حكم بين الناس 
به » وإنلم يعرفه وأمكنه أن مل ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف 
المق حكم به ؛ وإن لم عکنه لا هذا ولا هذا ترك المسامين على مام عليه كل 
عبد الله على حسب اجتهاده ؛ ولیس له أن بلزم أحدا بقبول قول غيره وإن 
كان ا کا . 


۳۸۷ 


وإذا خر ج ولاة الأمور عن هذا فقد حكنوا بغير ما أنزل الله > ووقع بأسهم 
ينهم قال الي صلى الله عليه وسل : « ماحكم قوم بغير ما أنزل الله 
إلا وقم اسهم ينهم » وهذا من أعظم أسباب تبر الدول کا قد جرى مثل 
هذا مرة عدامرة ق زماننا وغبر زمانتا » ومن آراد الله سعادنه جعله ينكين عا 
آصاب غيره فيسلك مسلك من أده الله ونصره » ونحتنب مسلك من خذله 
الله وأهانه ؛ فان الله يقول ىكتابه : ( رسک له میرك 


f E‏ سر علد جا سكم هر فود .كس ع ع ا سم سوه 
له لقویت عزيز * الذينإن 4 في الأر ضٍأقاموا الصَلوة وءاتوا الزكرة 
فقد وعد الله 


یرون وکهوا تشک وه لور ) 
برهن بلضره © و بصرة هو نص ر کتابه ودینه ورسوله ؛ لا نصر من 
حکم بنير ما أنزل الله » ویتکلم عا لام , فإن الما كم إذا كان دينا لكنه 
حكم بغیر عل کان من أهل انا وإن كان ماما لكنه حکم مخلاف الحق 
الذى بعامه كان من أهل النار » واذا حكم بلاعدل ولا ع کان أولى أن يكون 
من أهل النار .وهذا إذا حكم فة لمخم سوام إذا حک حکا 
عاما فى دين المسامين خمل الحق‌باطلا والباطل حقا » والسنة بدعة والبدعةسنة , 
والعروف مت‌کرا والشکر معروفاء ونهی عما أمر الله نه ورسوله . وأمر عا 
نعى الله عنه ورسوله : فهذا لون! خر . حکم فيه رب العالمين » وإلهالمرسلين؛ 
مالك وم الدين » الذى ( له لخدف الأو والكخرة وة الحكم ویو رون ) 

( ال ارس رسو کرایوین لحي لِظهِرَم لالد کد وگن باو 

ان والجد ه رب العالمين . وصلى الله على مد وله وصبه وسل . 


FAA 


وقال 2 ايز سامرح رگے اللہ 


« الدعاوى » اتی بح یبا ولاة الأمور وا ا2راة 
أو تسمی بعضهم فى بعض الاوقات ولاة ار واه المظالم» أو غير 
ذلك من الاسماء العرفية الاصطلاحية ؛ فان حكم الله تبارك وتعالى شامل 
جيم الحلائق . وع ىكل من ولي أمر الأمة أو حكم بين اثنين أن حكم 
ادل و رها ۸ وأن حکم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » 
وهذا هوالشرع النزل من عند الله » قال الله تعالى : ( لَقَدَأَرْسَلْمَارْسلنَا 
َع لمعه الكت والیرزاک لو تاش بالقسط وارن ی 
فيه باس سَدِيد وفع نايسن ) وقال نعالى : ( ود منوا 
کته آهلهاو زد حکنت بین لآ أن تَحَكْمواالْعَدَلٍ وقال 


ص مرو رر رو 


تال : ( رک آلککب یالتک بب ایض له ) 


21 
a 


فالدعاوی « قسمان » : دعوی ہمة 6 وغير مهمة : فدعوى التهمة أن 
بدعی فعلا بحرم على الطاوب * بوجب عقوبته ؛ مثل قتل ؛ أو قطم طریق 


۳۸۹ 


أو سرقة ؛ أو غير ذلك م ن أنواع المدوان الحرم كالنى يستخنى به عا ,تعذر 
إقامة البينة عليه فى غالب الأوقات فى العادة 8 


وغير التهمة أن يدعى دعوى عقد من يبع أو قرض أو رهن أو ضمانف 


فكل من القسمين قد یکون دعوى حد لله عز وجل محض » کالشرب 
والزنا . وقد یکون حقا عضا لادمی : كالأموال. وقد يكون فيه الأمران 
كالسرقة “وقطع الطریق » 


فبذان « الس ا واس اه ا 
عليه مع بمینه ؛ ما روی مسل فى صحيحه عن ابن عبا باس » قال:قال رسول الله 
صلى اللهعليه وسم :«لو يعطى الئاس بدعوام لادعى الى اء ال وام ۳ 
ولكن اليمين على الدعی عليه » وفى رواية فى الصحيحين » عن ابن عباس 
» الس اه ون قضى باليمين على المدعى عليه » فبذا الحديث 

نص أن أحدا لا بعطى بمجرد دعواه . ونص فى أن الدعوی‌التضمنة للاعطاء 
فما اليمين ابتداءعلالدعی عليه » ولیس فيه آن‌الدعاوی الوجبة للعقوبات 
لاتوجس إلا اليمين على الدعی عليه ؛ بل ثبت عنه صلی الله عليه وسل أنه قال 


۳۹۰ 


للا نصار نا اشتكوا إليه لأجل قتيلوم الذنى قتل مخيير > وهو عبد الله بن 
506 اء إلى النبى صلى الله عليه وسل آخوه عبد الله وأبناء عمه حويصة 
ومحيصة وكان محيصة معه مخیبر » وقال : « أتحلفون سین يمينا ونستحقون 
ut‏ » قالوا : و کیف تحلف » ول نشهد » ول نر ؟ »قال : فتبریک 
مبود مخسین يمينا » قالوا : وكيف تأخذ بأيمان قوم كفار ؟ أخرجهأععاب 
الصحاح والسان جميعهم > مثل البخارى ومسل وأنئن داود والترمذى والنسائى 
وفىرواية فى الصحيحين ۰ قال : « یشم سود منج على رجل مهم ۰ 
فُدقم برمته 6 وقد ثبت ف صم مسل عن ابن غباس : أن النبي صلى الله 
عليه وم قضى بشاهد ويمين » رواه الترمذى وان ماجه من حديث جابر ؛ 
ورواه أو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أنى هريرة » وروی ذلك عن 
الب ضل الله عليه وسل من وجوه كثيرة . وهذه الأحاديث اصح وأشهر 
ماروي عن النبى صلى الله عليه وسل فى هذا الباب . وابن عباس الذى بروی 
عن النى صلى الله عليه وسل « أنه قضى باليمين مع الشاهد » وأنهذا قضی 
به فى دعاوی‌وقضی بهذا فى دعاوی . 


وآما الخدت الشپور ق آلسنة الفقباء « البينة :عل من ادعی والبيين 
عل من أ » فبذاقدروی آیضا؛ لك لس اسناده ق الصعة والشبرخ 
بل و ورام اه اه ای الخنيور ىز لقال دوعة اد 
من علماء الملة ؛ إلا طائفة من فقباء الكوفة مثل ی حنيفة وغيره ؛ هم 


۳۹۰۱ 


يرون اليمين داعا فى جانب المتكر » حتى فى القسامة محلفون الدعی عليه » 
ولابقضون بالشاهد واليمين » ولایرون اليمين على الدعی عند التكول » 


وأما سائر علماء اللة من أهل المدينة ومكة والشام وفتباء الحديث 
وغيرمم : مثل ابن جرم » ومالك » والليث بن سعد» والشافمى » وأحمد 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهوه » وغيرم : فتارة حلفون المدعي » وتارة 
محلفون الدعی عليه » کا جاءت بذلك سنن رسول الله صلی الله عليه وسل . 


والأصل عند جورم أن اليمين مشروعة فى أقوى الجا نبين . « والبينة » 
عندم اسم لایبین الق . ویینهم نراع فى تفاریم ذلك ؛ فتارة ,كون 
لوا مع أعان العامة رة كون شاهدا وس وازة نكون 
دلائل غير الشهود كالصفة للقطة . 


وأجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف . وتارة بأنه عام وأحاد ينهم 
خاصة وانارة بأن أحاديئهم أصح وأ کثر وأشهر ؛ فالعمل بها عند التعارض أولى 


وقد ثت عن النی صلی اه عليه وسل أنه طلب اليينة من الدعی 
واليمين من الشکر فى حکومات معينة ؛ ليست من جنس دعاوی الهم ؛ 


۳۹۲ 


مثل ما خرجا فى الصحيحين عن الاشمت إن قبس أنه قال :كانت ينی ويين 
رجل حكومة فى بثر ؛ فاختصمنا إلى الننى صلى الله عليه وس ل » فقال : 
« شاهداك أو يمينه » فقلت : ادا محلف »ولا بالى » فقال : « من حلف 
على یمین صبر بقطع بها مال اصرىء مسل هو فہا فاجر لق الله وهو عليه 
غضبان » وف رواية » فقال « ینتك آنها بثرك ؛ والافيمينه » وعن وائل 
ابن حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل مرن کندة ال الني 
صلی الله عليه وسل , فقال المضرى : يارسول الله ! إن هذا قد غلبنى على 
أر ضكانت لأنى . فقال الكندى : هى أرضى وييدي آزرعها ليس له فا 
حق . فقال : لني صل الله عليه وسل الحضري : « أل يينة ‏ قال :لا . قال : 
فلك بمينه » فقال بارسول الله ! الرجل فاجر لایبالی على ما حلف عليه » 
لیس يتورع من شىء » فقال : « ليس لك منه إلا ذلك » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لا أدبر الرجل « أمالان حلف عل مال ليا کله ظما لیلقین 


فى هذا الحديث الصحيح أنه لم بوجب على الطلوب الا اليمين مع 
كر المدعى لفحوره » وقال « ليس لك منه إلا ذلك » وكذلك فى الحديث 
الأول كان خصم الأشعت وديا » هكذا جاء فى الصحيحين ؛ ومع هذا 
م یوج عليه إلا اليمين» وفى حديث القسامة أن الأنصار لما قالوا : 


۳۹۳ 


كيف نقبل آیمان قوم كفار ؟ لم نكر ذلك علهم ؛ فمل أن الدعاوى 
مختلفة فى ذلك . 
وهذا القسم لام فيه تزاعا . أعنى أن القول فيه قول المدعىعليه 
مع اليمين إِذالم أت المدعى ححة شرعية ؛ وهی البدئة . 


[ واليينة | التى هى المحة الشرعية : تارة تکون بشاهدن عدلين 
رجلین . و تارة رجل داس ین . وتارة أربع شهداء . وثارة ثلاثة عند بعض 
العاماء من أصعاب أحمد وبعض أسحاب الشافبی » وهو دعوی الافلاس 
فیمن ع أن له مال » و سل عن قبيصة بن ارق الهلالى 
أن نی صلیالله عليه وسل قال : « لاحل المسألة لأحد الالثلامة » رجل تحمل 
حالة غلت له السألة حتى یصیها ثم يمسلك ؛ ورجل أصابته جاحة اجتاحت 
ماله خلت له المسألة حى بصيب قواما منعيش ؛ ورجل أصابته فاقة حتى 
بقوم ثلالة من ذوى الحجى من قومه بقولون لقد أصا بت فلانا فاقة خلت له 
الال حى يعيب قواما من عيض فار اهن من الا فة سحت يكنا 
صاحها سحتا» ولأن الى من الأمو ر الخفية الي تقوى مها التهمة بإخقاء الال . 
وتارة تکون الحجة شاهدا ویمین الطالب عند جور فقباء الإسلام من أهل 
الحجاز وفقهاء الحديث. وتارة کون الحجة نساء :إما امرأة عند أي حنيفة 
وأحمد فى المشهور عنه » وإما امرأتين عند مالك وأحمد فى رواية» واما أربع 
نسوة عند الشافعی . وتارة تکون اللحة غبر ذلك . 


۳۹ 


وتارة تکون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع أعان الدعى خسین عيناء 
وهي القسامة التى يبدأ فما بأعان المدعى عند عامة فقهاء الححاز وأهل الحديث . 
وتمتاز عن غيرها بأن المين فما خمسون عينا » ک) امتازت أعاناللعان بأنكانت 
أرب شهادات بلله » لأ نكل عين أقيمت مقام شاهد . والقسامةتوجب القود 
عند مالك وأحمد » و توجب الدية فقط عند الشافعی . وأهل الرأي لا حلفون 
فها الا الدعی عليه » کا تقدم » مع أنهم مع حليفه بوجبون عليه الدية . عل 
تفصیل معروف ليس الترض هنا ذ کره » وإا الثرض التنبیه على جامع 
الأحكام فى الدعاوى » فإنه باب عظيم ؛ والماجة إليه شددع عامة . 


وقد وقع فيه التفر بط من بعض ولاة الأمور » والعدوان من بعضهم . 
ما أوجب الجبل بالق > والظل للخلق ‏ وصار لفظ « الشرع » غير مطابق 
لسماه الأصلي ؛ بل لفظ الشرع فى هذه الأزمنة « لالة أقسام » . 

« أحدها » الشرع النزل » وهو الكتاب والسنة » واتباعه واجب 
من خرج عنه وجب قتله » وبدخل فيه أصول الدبن وفروعه ؛ وسياسة 
الأضاء وولاة المال “ وحكم الحكام . ومشيخة الشيوخ » وغير ذلك » 
فلس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله . 


و « الثانى » الشرعالمؤول وهو موارد النزاع والاجهاد بين الأمة » 
فن أخذ فيا يسو غ فيه الاجتهاد أقر عليه » ول بجحب على جيم الق موافقته. 
إلا حجة لاص د لحا من الكتاب والستة ٠‏ 


۳۹۵ 


و« اثالث » الشرع ال ما لسن تقیادات لوو او 
محم فيه بالجهل والظل بنیر المدل والمق حکا بخير ال الله , أو بوم فيه 
بإقرار باطل لإمناعة حق : مشل أمر المريض أن يقر لوارث با ليس بحق 
بطل به حق بقية الورلة » فان الأمر بذلك والشهادة عليه حرمة » وا 
کان الما كم نی .يعرف باطن الأمر إذاحكم بعاظبر له من ال مق ل يم فقد 
قال سید الحكام صلى الله عليه وس ف الحديث التفق عليه : « انک مختصمون 
إلي ؛ ولعل بعضكر أن يكون ألمن بحجته من بعض » وإعا أقضي بنحو ما 
أسمع » فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا أخذه فاا أقض مله 
قطعة من النار » 


الم الآخر من الدعاوی « دعاوی الهم » وهی دعو ى انا ة والا فعال 
المحرمة > مثل دعوى القتل . وقطم الطرریق » والسرقة . والعدوان على انلق 
بالضرب وغیره . فبذا ينقسم المدعى عليه إلى « ثلانة آقسام » فان النهمإما 
أن کون یی اهنا كلك اده أى ارا من أغل تلك ال :٠او‏ 
یکون مجپول ال مال لا بمرف الا ک حاله 


فإ ن کان بر جز عقو بته بالاتفاق . واختلفوا فى عقوبة الم له مثلأن 
,بوجد فى يد رجل عدل مال مسروق؛وبقول ذو اليد ا بتعته من السوقلاادرى 


۳۹۹ 


من باعه , فلا عقوبة عليه بالاتفاق . ثم قال أحصاب مالك وغيرم : محلف 
الستحق أنه ملک ما خرج عن ملكه » وبأخذه » قال هؤلاء : لا عين على 
الطلوب , ثم اختلفوا فى العقوبة مهم له ؟ فقال مالك وأشهب : لا أدب 
على المدعى » إلا أن بقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب . وقال أصبغ : يدب 
قصد أذيته أو لم بقصد » وكذلك عامة العلماء بقولون إن الحدود التىلله لا محلف 
فيها الدمی‌علیه » فإذا أخذ المستحق ماله ليبق علىذوي اليد دعوى إلا لأجلالحد 
ولا محلف . 


« القم الثانى » أن یکون الهم هول الحال لا يعرف بير أو جور » 
فبذا حبس حتى يتكشف حاله عند عامة علاء الاسلام . والمنصوص عند أ كثر 
الأثمة أنه يحيسه القاضى والوالي ؛ هكذا نص عليه مالك وآصابه ؛ وهو 
منصوص الامام أحمد ومحقق أصعابه , وذ كره أصماب أ حنيفة» وقالالامام 
أجمد . قد حبس الني صلى ان عليه وسل فى تهمة» قال أمد : وذلك حتى تن 
لحا أمره ۰ وذلك لا رواه أو داود فی‌سننه واملال وغيرها ؛ عن ہز ن 
حكيم ؛ عن أيه عن جده : « أن الننى صلى الله عليه وسل حبس فى همة » 
وروی الحلال عن أنى هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسل حبس فى سهمة 
وما وليلة « 


والأصول التفق علپا بين الأعة توافق ذلك . انم متفقون على آن‌الدعی 
إذاطلب الدعی عليه الذى يحب إحضاره وجب على الحا ك إحضاره إلى مجلس 


۳۹۷ 


الحكم حتى يفصل يبنا . وحضره من مسافة الدعوى التي هی عند بعضهم 
بريد ؛ وهو مالا يمكن الذهاب إليه والعود فى بوم ؛ م بقوله من قاله من 
أصعاب الشافعی وأحمد فى إحدى الروایتون ؛ وعند بعضهم آن‌مسافة القص أريمة 
برد مسيرة .ومين قاصدن کا وله آجدنق إحدى الرواءتين؛ ثم الحا كم قد 
كو و ك 
فيبقى الطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى حين ,فصل بينه وبين خصمه 
وهذا حبس دون اللهمة . فني الهمة أولى : 


فان « المبس الشرعي » ليس هو السجن فى مكان ضيق وإنما هوتعویق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه , سواء كان فى بيت أو مسجد » أو 
کان تو ک نفس الخصم أو وكيل الخصم عليه ؛ ولمذا سما النبى صلى الله 
عليه وسل أسيراً » کا روى أبو داود وابن ماجه عن اهر ماس بن حبيب + عن 
این قال یت النبى صلى الله عليه وسلم برسم لي » ققال لى : « الزمه » ثم 
قال : « يا آخا نی م ما ترید أن تفعل باسيرك » وف رواية ان‌ماجصه 
ثم مر فى آخر النهار , فقال : « ما فمل أسيرك یا أخا بنى تميم ؟ » وهذا 
هو ابس على عهد اثبی صلی الله عليه وسل , وم يسكن على عبدالتبى صلى الله 
عليه وسل وأنى بكر حبسا معدا لسجن الناس » ولكن لا انتشرت الرعية 
فى زمن عمر بن انمطاب ابتاع بمكة دارا » وجعلبا سجنا . وحبس فما .ولد 


۳۹۸ 


تنازع العلماء من أصعاب أحمد وغيرم هل تخذ الإمام حبسا ؟ على قو لین 0 
: رك قال : ۷ بتجذ حسا 1 قال : و قه بمکان من الأمكنة 4 أو يقام 
عليه حافظ , وهو الذى يسمى « الترسم 6. 


ولمذا لما كان حضور مجلس الما ك تعويقا ومنما مرن جنس السجن 
والمبس "نازع العلماء : هل بحضر الخصم الط‌اوب عجرد الدعوى ؟ آم 
لايحضر إذا كان من يقبذل بالحضور حتی بين لدعی الاعوی أصل ؟ على 
قولين » ها روايتان عن أحمد . « والثاني » قول مالك . « والأول » 
قول ألى حنيفة والشافعي . 


ومن العاماء من قال : الحس فى التهمة إعا هو للوالي والي الحرب ؛ 
دون القاضى » وقد د كرها طائفة من أصعاب الشافعی . کا بی عبد اللهاازيبري 
وأقضی القضاه الاوردي « وغیرها : وطائفة من أصعاب أحمد المصنفين فى 


» أدب القضأة » وغیرم : 
واختلفوا فى مقدار الحبس ف النهمة : هل هو مقدر ؟ أو مرجمه إلى 
اجتهاد الامام ؟ على قولين » ذکرها القاضى أو يعلى 3 والقاضي المأوردى 2 


وغبرها . وقيل هو مقدر شهر » وهو قول الى عبد الله الزييرى . وقيل : 


۳۹۹ 


لیم « الثااث » أن یکوت الهم معروفا بالفجور , مثل التبم 
بالسرقة إذا كان معروفا بها قبلذلك » والتهم بقطم طریق إذا كان معروفاه » 
والتهم بالتتل »ء أو كان أحد هؤلاء معروفا عا يقتضى ذلك . فاذا جاز 
خسن اول من او تفن اول وا ت اس اس اب 
السامین المتبعين من قال إن الدعی عليه فى جیم هذه الدعاوی بحلف ویرسل 
بلا حبس ولاغيره من جيع ولاة الأمور ؛ فليس هذا على إطلاقه مذهب 
أحد من الأعة , ومن زعم أن هذاعل اطلاقهوعمومه‌هوالشر ع فبو غالطغالطا 
فاحشا غا لتصوص رسول الله صلی اه عليه وسل ولإجماع الأمة » وبمثل 
هذا الغلط الفاحش استجراً الولاة على خالفة الشرع , وتوهموا أن جرد 
الشرع لا بسياسة الم وبمصاط الأمة > واعتدوا حدود الله فى ذلك . وتواد 
من جبل الفريقين بحقيقة الشر ع خرو ج الناس عنه إلى آنواع من البدع 
السياسية . فهذا القسم فيه مسائل القسامة والحکم فا معروف » ولا حتاج 
إلى ذ كرها هاهنا . وأما البمة فى السرقة وقطع الطرريق وحوها فقد تقدم 
ذكر الحس فیها . 


وآنا الامتحان بالضرب وغوه فاختلف فیه هل : يشر ع للقاضىوالوالى؟ 
أم شرع للوالي دون القاضى ؟ أم يشر ع الضرب واحد منعا ؟ على 
« تلا أقوال ¢ 


« أحدها » أنه يضرب فما القاضى والوالى » وهذا قول طائفة مره 
يمتحن بالسجن والأدب , ويضرب بالسوط جردا . 


« والقول الثانى » لا بضرب بل حبس کا تقدم , وهذا قول أصبغ من 
أصماب مالك » وقول كثير من الحنفية والشافعية وغيرم ؛ لكن حبس الهم 
عندم أبلغ من حبس الجرول ؛ فإذلك اختلفوا هل حس حتی بموت ؟ فقال 
عمر بن عبد المزیز وجاعة من أصعاب مالك كطرف وان الاجشون وغیرها 
أنه نجس حتى يموت . وهكذا روی عن الامام أحمد فيمن لم بنته عن بدعته 


اموس تضق شرك ول مالك : لا بحس حتى بموت : 


و « القول الثالث » أنه يضربه الوالي دون القاضي , وهذا القول 
ذحكره طاثفة من اصاب الشافمي وأهد » كالقاض أي السن 
الاوردی » والقاضي أف يمى » وغيرهما . وبسطوا القول فى ذلك فى کتب 
« الأحكام السلطانية » وقالوا : إن ولا الحرب معتمد المقوبة على ابرم 
والمنع من الفساد فى الأرض » وذلك لا .يتم إلا بالعقو بة لامتهمین المعروفيرتف 
بالإجرام ؛ خلاف ولاية الحكم فان مقصودها بحصل دون ذلك » وهذا 
القول هو قول مجواز ذلك فى الشريعة ؛ لک نكل ولي آمر يفعل ما فوض 
إلبه فك أن والي الصدقات لا ملك من القبض والصرف ما يملكه والي 


١ 


المراج وان کان كلها مال شرعيا | ؛ وکذلك والى الحرب ووای الحکم کل 
منها بفعل ما اقتضته ولایته الشرعية » مع رعا عابة المدل وأصول الشريعة 1 

۳۳ عقو بة من عرف أن الحق عنده وقد جحده آو منمه فمتفق علا 
بين الماماء » ولا عم منازعا فى أن هن وجب عليه حق من دين أو عين وهو 
قادر على وفائه ویمتنم من أنه یعاقف حى ودی > وقد نصوا على عقو بته 
بالضرب » وذ کر ذلك المالكية والشافمية والحنبلية وغيرم ؛ لقول النى 
صلى الله عليه وس :» لي الواجد بحل عرضه وعقوبته » رواه آهل الستن 
مثل أني داود ی ع وان ناجه¿ و عنه صلی الله 
عليه وسل أنه قال : 0 مطل الي ظلل » والظالح لس تحق المقو بة . 


واتفق الملماء غل أن التعزير مشرو ع ف ىكل معصية ليس فما حد ۱ 
والعصه نوعان : ترك واجب ؛ أو فعل حرم ال تراک الواعيات مع قدر 9 
تا الدون 4 وا الأما ات إلى هاا من ال وکالات والودائم و آموال‌اللتامی 
والوقوف والأموال السلطا نية آورد الغصوب و الظام : فا نه فإنه بماقف حتی‌بودما . 


و کذاك من وجب عليه احضار نفس ۰ لا ستفاء حق وجب عايه » 


مثل أن بقطع رجل الطریق وغر إلى بعض ذوى قدرة فيحول ببنه وبين الخد 


الحدود وامتوق منه : فهذا عر م بالاتفاق ۰ وقد روى مس فى حيحه عن 


۰۲ 


على » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : فلت الم حتت هذا 
أو آوی دنا » وروی أو داود فى سننه عن ابن عمر » عن الني صلى الله 
و لال » من خاصم فى باطل وهو بعلم | زل فى سخط الله حقو تزع 
ومن حالت شفاعته دون حد فى حدود الله فقد ضاد الله ی آهره » ومن قال 
فى مسل ما لبس فيه حبس فى ردغة الخال حتى بخرج مما قال ». فا 
وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة 
غ 


E GEE aE NE, 
حق . فہذا لا جب» بل ولاز ؛ إن الإعانة عل الظل فل » قال اله الى‎ 
) وما ونو اال وال وى و لارام ادون‎ ( 


سس وو م مرو 


وقال تعالى ) اما زیامت تج یلاو عون موی 


م 


الرسول وت بأَلِْرِوَاَلتَقَوَئ ). 


وأما « مواطن الاشتباه » الشتملة على الظل من الجانبين : مغل ولاة 
الأموال السلطانية إذا آخنوا ما[ لا] يستحقونه » و کان الستخر ج لما ظالانی 
صرفبا آیضا : فبذا لبس على أحد أن يمين الظام القادر على إبقائما بيده » 
ولا یمین الظالم الطالب آیضا قبضها ؛ بل إن ترجیح أحدالجانبين بنو ع من 
الحق أعان على الحق »وان كان کل منها الما ولا يمك نصرفها إلى مستحق 


۳ 


عدل بين الظالن فى ذلك ٠‏ فان العدل مأمور به فى چیسم الأمور بحسب 
الإمكان . ومن العدل فى ذلك ألا يكن أحدها من البني على الآخر + بل 
EES‏ و 


واختلف العاماء إذا آقر حال الامتحان باليس أو الضرب : هل یسوغ 
ذلك ؟ فنه من قال : يؤخذ بل ترا یر صدقه : مثل أن خرج 
السرقة بعينها . ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل ؛ بل يؤخذ به , وهذا 
قول أشهب ف القاضى والوالي . وهو النی ذ كره القاضيان الاوردی وأو 
على فى الوالى . ومنهم من قال : لا بد من إقرار آخر بعد الضرب 
وإذا رجم عن الإقرار لم يؤخذ به . وهذا قول ابن القاسم » وكثير من 
الشافعية والحنيلية وغيرجم ٠‏ 


۳۳ « مقدار الضرب » فإذا كان الضرب على ترك واجب : مشل آن 
,وضرب حتى بوّدی الواجب . فپذا لا بتقدر ؛ پل .يض رب وما فال فعل 
الواجى وإلاضرب وما ا خر ؛ لکن لایزید کل مرة على التعزير عندمن 


£ 
هدر اعلاه ۰ 


وقد تنازع العاماء فى « مقدار على التءزير » الذى يقام بفعل احرمات 
على أقوال 


« أحدها » - وهو أحستها وهو قول طائفة من أصعاب الشافمي وأحمد 
وقوه سد أنه لا يبلغ فى التعزير فى كل جر عة امد القدر فما » وإن زادعلى 
حد مقدر فى غبرها فبحوز التعز بر ف الباشر 2 احرمة 4 وفى السرقة من 
غير حرز بالضرب الذى يزيد على حد القذف » ولا يبلغ بدلك الرجم والقطع . 


«القول‌الثانی» أنه لا يبلغ بالتعزير آدنی الحدود :ما أربعين » وإما تمانين» 


و « اقول لثالت » أن لا زاد فى التعزير على عشرة أسواط » وهو ٠‏ 


آحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره . 


وعلى القول الأول : هسل يجوز أت ,بلغ به القتل » مثل قتل 
الجاسوس السم ؟ فى ذلك « قولان » [ آحدها ] قد ,بلغ به القتل , فیحوز قتل 
الجإسوس السلإذا قصد الصلحة » وهو قول مالك وبعض أصاب أحمد 
كابن عقيل » وقد ذ کر نحو ذلك بعض أصعاب الشافمى وأحمد فى قتل الداعية 
إلى البدع ؛ ومن لا زول فساده إلا بالقتل ؛ و كذلك مذهب مالك قتل 
الداعية إلى البدع , كالقدر به وتحوم . 


و « القول الثانى » أنه لا شل اماسوس» وهو مذهس آف حنيفة 
والشافعی » والقاضى أبى يعلى من أصعاب أحمد . 


٤0 


او ارات ری الال 


ومن مجوز التعزير بالقتل فى « الذنوب الکبار » أصعاب أي حنيفة 
فى مواضع یسمون‌القتل فما سياسة »> كقتل من نسكرر لواطه » أو قتله بالثقل ؛ 
فإنهم يحوزون قتله سياسة وتعزیرا ؛ وإنكان أبوحنيفة لابوجب ذلك بل 
ولا مجوزه فيمن فعله مرة واحدة » وأما صاحباه فم سار الآأعة فبخالفون 
فى أنه يحب القود فى القتل ؛ وفی وجوب قتل اللوطي إما مطلقا سواء کات 
حصنا أو غير حصن کذهب مالك وأحمد فى آشهر روایتیه والشافعی فى أحد 
قوليه . وإما أن يكون حده مثلحد الزانى كقول صاحي أ حنيفة والشافعی 


ف آشهر قو له ومد ف أ رواشه 1 


والمتقول عن النی صلى الله عليه وسل وخلفائه الراشدين بوافق القول 
الأول » فان النى صلى الله عليه وسل أعس ماد الذى أحلت امس أنه له جارينما 
مائة » وجلد أ بو بكر ور رجلا وجد مع امرأة فى فراش مائة ؛ وعمر بن 
الخطاب ضرب الذى زور عليه خاعه اا ا ؛ لم ضر له 
فاليوم [ الثالى ] والثالث مائة | مائة ٠]‏ ولیس هذاموصنع‌بسط ايداف ۳ 
پا كثيرة الشعب. 


وان صرب الهم إذاعرف أن الال عنده وقد کتمد eT‏ لقر عكا نه 


فهذا لاریب فيه ؛ فانه ضرب ليؤدي الواجب من التعريف ککانه , کا بضرب 


٤٤٦ 


ليؤدي ماعليه من المأل الذى يقدر على وفائه » وقد جاء فى ذلك حديث ابن مر 
فى المحيح : أن اني صلىالله عليه وسل لما صالح آهل خیر یلصف" والبيضاء 
سأل زید بن سعية عمجي بن أخطب» » فقال : «أبن كنز حيى بن أخطب ؟ » 
فقال : با تمد ! أذهبته المروب » فقال للزيير : « دونك هذا » فسه الزيير 
7 من المذاپ فدطم عليه فى خربة ؛ وكان حليا فى مساك | ون كينا اضر 
وت[ نهم النى عل أنه ترك واجبا أو فعل حرما . والله أعلم . 


دسل رم ال تما 


عن رجل تولی حكومة على جاعة من رماة البندق » وبقول : هذا 
شرع البندق . وهو اظر على مدرسة وفقباء : فبل إذا حدث فى هذا 
اج والشرع الذى ی ذکره تسقط عدالته من النظر » أم لا؟ وهل يحب 
عل حا 1 المسامين الذى رشبت عدالته عنده إذا ممم أنه ,تحدث فى شرع 
البندق الذى لم يشرعه الله ولارسوله أن یمزله من النظر » آم لا؟ . 


لابين المسامين , ولا الكفار » ولاالفتيان » ولارماة البندق » ولااطیش 
ولا الفقراء » ولا غير ذلك : الا سک الله ورسوله . ومن ابتنی‌غیر ذلك تناو له 


¥ 


ت 5 4< عر م27 2 ده و لارام 6ج سا م و 00 
قوله “الى : ( أفحكم ا هلي عون ومن حسمن اله خکمالقوم نون ) 


و 


وقوله تعالى : ( لک ور اروت ی بح کمو ك ف ما شج ر ته رتم 
ادوا فوصت وَيُسَلِمأشَيلِيمًا) جب على المسامين 
أن محكنوا الله ورسوله فى کل ماشجر يدنم » ومن حک م البندق وشمرع 
التق او غبره ما يخالف شرع الله ورسوله , وحکم الله ورسوله ‏ وهو 
مل ذلك : فو من جنس التتار الذين يقدمون حكم « الياساق » على 
حكم الله ورسوله > ومن تعمد ذلك فقد قدح فى عدالته ودينه . ووج سأن 


عنم من النظر فى الوقف . والله أعلم . 


۰۸ 


باب الشپادات 


سنل جر ال سادرم فی الل عام 
عن الرواية : هل کل من قبلت رواءته قبلت شهادته ؟ 


فأجاب : أما قوله : هل کل من قبلت‌روایته قبلت شهادته . فذا فيه تزاع 
فان العبد تقبل رواءته باتفاق العاماء > وفى قبول شمادنه راع بين العاماء : 
فنهب علي وأنس وقريم تقبل شهادته » وهو مذهب أحمد وغيره 
ومذهب أنى حنيفة ومالك والشافي لاتقبل شهادته ٠‏ وامرأة تقبل روايتها 
مطلقاء وتقبل شهادتها فى الملة , لكون الشهادة على شخص ممين لايتعدى 
حکنها إلى الشاهد ؛ مخلاف الرواية ؛ فان الرواية بتعدی حكما , نان الراوى 
روى حكما پشترك فيه هو وغيره ؛ فلبذا لم يشترط فى الرواية عدد بخلاف 
الشهادة . وهذامما فرقوابه . 


۹ 


دسل رم ال 


عن مدن کتب كردي باعساره » وشهد الشپود آنه معسر ما آزمه من 
الان » و یمین مقداره : هل يكن هذا ؟ ولو عينه الشاهد : هل فتقر 
أن يقول : ولاشيء منه ؟ ولو قال : فهل الثلاثة درام ؛ أو الدرموالنصف 
داخلة فى ذلك ؟ 


فأجاب اا الشهادة بالإعسار فإذا شهدوا أنه معسر عما لزمه من الدين: 
وع‌فواقدره : صحت الشهادة ؛ لکن هذا لاعن قدرته على وفاء بعضه ۱ 
و تصح الشهادة بدلك و إن بعرفوا قدره إذا شهدوا بانه لا بقدر على وفاءثيء 
لكن لعل بهذا متعذر فى الغالب » ولسکن إذا كان الاين عن معاوضة - 
كتين بيع ودل قرض - وکان له مال معروف » فإذا شد الشهود دهاب 
ماله : صار عيزلة من ۸ يعرف له مال . وفى مثل هذا القول قوله مع عينه أنه 
مسر عاجز عن وفاء ما حلف عليه إن ادعی المحز عن وفاء قليل أو كثير حلف 
علىذلك » وحصل المقصود بذلك؛ وان ادعی أنه ليس له ال كذا حلف عليه . 


وأحد القولين فى مذهب مد وغيره أنه لا بد أن کون البينةالشاهدة 
بعس ره ثلاثة إذاكان له مال ؛ للخير المأثور فى ذلك ؛ مخلاف ما لو شهدت 


۶:۱۰ 


روص شا لاتقل 
5 عش 1 52 : سدادا مش كه e‏ 
2 حتی ,قوم ثلامة من ذوى الحجى من قومه » فیقولون : لقد أصاب فلانا فاقة 
خلت له المسألة حتى بصیب قواما من عيش ۰ أو قال : سدادا من عش 3 
یمسك . ورحل تحمل حمالة فلت له السالة حتی بصیما م یمساث فا 
وا لاه ماه مضق ١‏ وا شا شا سا 4 


دسل كم ال تمال 


عمن‌آشهد على نفسه وهو فى صة من عقله و بده : أن وارثی هذا لر شی 
غيره : فبل جوز ذلك ؟ ولن یکون الارث بعده ؟ 


فأجاب : هذه الشهادة لا تقبل » بل إن كان وارثا فى الشرع ورنه شاء 

أم أى » وان | يكن وارثا فى الشرع | يرث . ولیس لأحد أن .تعدى حدود 

له » ولا بنیر دن الله ؛ ولو فمل ذلك کرها کان‌فاسقا من أهل الكبائر ؛ 

کا قال النی صلى الله عليه وسل سل : « من قطلسع میرانا قطم الله میرائه 
و 


١ 


سل رم الل تمالى 
هل تقبل شبادة الرضعة ؟ ام لا ؟ 
فأجاب : إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله فى ذلك ؛ لكن فى محليفه 
تزاع » وقد روى عن ابن عباس رضى الله عذها : أنه علف ٠‏ فان كانت 


دسل گم الا تمال 
هل تقبل شپادة الضرة ؟ 
فأجاب : لا تقبل شهادة الضرة فما بطل نکاح ضرا ؛ لا برضاع ولا 
غيره . والله أعلم . 
دسل رگ ال تما 


عرل الشبادة عل العاصى والمبتدع ۳ هل جوز بالاستفاضة اة 
أم لابد من‌السیاع والمعارينة؟ وإذاكانت الاستفاضة فىذلك كافية فن ذهب إليهمن 


۲ 


الأعة ؟ وما وجه حجيته ؟ والداعى إلىالبدعة والرجح‌ا ؛ هل مجوز السترعليه ؟ 
ام تا كدالشهادة ليحذرهالناس؟ وماحدالبدعة التىيعديها الرجلم نهل الاهواء؟ 


فأجاب : ما جرح به الشاهد وغيره ما يقدح فى عدالته ودینه فإنه 
يشبد به إذا عامه الشاهد به بالاستفاضة » وبکون ذلك قدحا شرعيا كا صرح 
بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرم فى كتم 
الكبار والصفار , صرحوا فما إذا جرح‌الرجل جرحا مفسدا أنه يجحرحه ال جارح 
Û‏ هيع ورا روا وما أعل فى هذا تزاعا بين التاس » فان 
السامي ن كلهم يشهدون فى وقتنا فى مثل عمر إن عبد العزيز والحسن البصرى 
وأمثالما مرن أهل المدل والدبن عا بعاموه إلابالاستفاضة . ويشبدون 
فى مثل الحجاج بن بوسف والختار بن ألى عبيد , ومر بن عبيد » وغيلان 
القدرى ۰ وعبد اله بن سبا الرافضي ۰ ونحوم من الظل والبدعة با لا 
بعلمو له إلا بالاستفاضة . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل E‏ عليه مجنازة 
فأئنوا علها خيرا ؛ فقال : « وجبت » وص عله بمحنازة فاثنوا عليها شرا 
فقال : « وجبت» وجبت » قلوا : يا رسول اله ! ما قولك : وجبت 
وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أثذيتم عليها خيرا فقلت وجبت لما الجنة » وهذه 
الجنازة نتم عليها شرا » فقلت وجبت لما النار. أنم شهداء الله فى الأرض». 
هذا إذا كان المقصود تفسیقه رد شپاده وولایته . 


E1۳ 


وأما إذا كان القصود التحذير منه واتقاء شره فيكتنى عا دون ذلك ۰ 

کا قال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس باخداهم ؛ وبلغ عمر بن الحطاب 

رضی له عنه أن رجلا مجتمم إليه الأحداث فنعى عن عبالسته . فإذا كان 
ارحل عالطا فى السير لأهل الشر حذر عنه . 


و « الداعی إلى البدعة » مستحق العقوبة باتفاق المسامين » وعقوبته 
تکون تارة بالقتل » وتارة ها دونه » كا قتل السلف جبم بن صفوان » 
والجعد بن درم » وغیلان القدری » وغيرم . ولو قدر أنه لا بستحق 
العقوبة أو لا عکن عقوبته فلا بد من بیان بدعته والتحذير منها , فان هذا من 
جملة الأمر بالمروف والنهي عن المنكر * الى آمر الله به ورسوله . 

و « البدعة » التى بعد مما الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند ما 
بالسنة خالفتها للکتاب والسنة ؛ كبدعة انموارج ٠‏ والروافض» والقدرية 
والمرجئة » فإن عبد الله بن البارك ووسف بن أسباط وغيرها قالوا : أصول 
ان وسكي + فرقة هی أربع : الموارج » والروافض » والقدرية » 
والمرجئة » قيل لان البارك : فالجهمية ؟ قال : ليست الجبمية من أمة تمد 
صلى الله عليه وسل . 

و « الجبمية » نفاة الصفات ؛ الذن ار اناو یز 
وأن الله لا برى فى الآخرة » وأن مدا ۸ یمرج به إلى الله ۰ وأن لله لا عل 
له ولا قدرة ولا حباة و محو ذلك » ك بقوله المعءزلة والتفلسفة ومن انیم . 


۱ 


وقد فان ننه العم و نی اغا مان نها اه 
والرافضة ٠‏ فهذان الصنفان شرار آهل البدع » ومنهم دخلت القرامطةالباطنية 
كالنصيرية والإسماعيلية » ومنهم اتصلت الاحادية ؛ فإنهم من جنس 
الطائفة الفرعونية . 


و« الرافضة « ف هذه الأزمان ۳ اازفض حبمية قدر به ۱ فاعم 
ضموا إلى الرفض مذهب العتزلة ؛ ثم قد خرجون إلى ذهب الإسماعيلية 
و حوم ا اأزندقة والاحاد : والله ورسوله أعم : 


روسل ركم الا تما 


عن شهود شهدوا عا وجب اللد ۰ وا شخص قالوا : غلطنا 1 
ورجعوا : قبل بقبل رجوعبم ؟ 


فاجاب : نعم : إذا رجع عن شهادته قبل الحكم مهأ ۱ حکم ہا 
وإذا كان بعل أنه قد غلط وجب عليه آن برجم ٠‏ ولا يدح ذلك فى دينه 


ولا عدالته . والله أعل 


۱۵ 


00 


دسل ركم الا تمالى 


عن رجلين ببنهها دار مشتركة » فطلب آحدها القسمة فامتنع رک 
من القاصعة : فبل تحبر على القسمة » أم لا ؟ 


حیث لا تنقص فى ابيع أجبر المتنم على القسمة ؛ وإلاكان اطالب القسمة 
أن يطلب البيم [ قد[ حير الممتنع ويقسم ببنعا الثمن . والإجبار على القسمة 
الذ كورة مذهب الا عة الأربمة . والاجبار على البيع الذ كور مذهب‌مالك 


وأ حنيفة والإمام أحمد . 


(۱) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [ حتى ] 


۱۹ 


دسل رم ارز 
عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سها فى بستان مشترك 
يدنه وبين إنسان مختل المقل » والحا 5 مححر عليه » وهو قبل القسمة : فبل 
للحا ک أن رقم عليه » أم لا ؟ ويازم أن بنفق منه على المارة ؟ 


فأجاب . إنكان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجب على الحا م 
إجابته ولوكان الشريك الآخر رشيداً , كيف إذا كان نحت الحجر ؟ وان لم 
يكن قابلا للقسمة غير قسمة الإجبار » ولاحا كم أن يقاسم عن الحجور عليه إذا 
را ه مصلحة . وإذا طلب الشريك : ما القسمة » وإما المارة : فللحا ک آت 


محیبه إلى آحدها . 


دسل رم الت تمالى 


عن ثلائة شر کاء فى طاحون » ولأحدم السدس و وهو فقيرم ولیکن 
له شيء بقتات به سوى أجرة السدس الختص به وقد متو أن يلقمو | إل 
إلانى كل ستة أيام وما > وقد طلب مہم كل وم بقسطه لستعین به على 
قوته فامتنموا من ذلك باقتدارم على المال وال جاه عليه : فا يحب فى ذلك ؟ 


فأجاب : الجد لله رب المالمين . |ذا طلب الشريك أن يؤجروا المين 
ويقسموا الأجرة على قدر حقوقهم » أو يهارثوه فيقتسموا اللفعة : وجب على 
الشركاء أن مجیبوه إلى أ حد الأمرين ؛ فان أجانوه إلى الها باه وطلبوا تطویل 
الدور الذي باخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور وجبت جابته دوم ؛ 
فان الهايأة بالزمان فما تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلا کات 
الاستيفاء أقرب كان أولى» لأن الأصل وجوب استيفاء الشرکاء جیعهم 
حقوقهم » والتأخير لأجل الحاجة » فکلا قل زمن التأخ ركان أولى ؛ لاسما 
إذاكان مع التأخير لا عكن الشريك أن يستوفي حقه إلا بضرر مشل إعداد 
بهائم ليوم والإنفاق علها فى الأسبوع » فإنه لا يجب عليه موافقتهم على مافيه 
ضرره مع إمكان التعدیل يدم بل ضرر . والله عل . 


4 


دسل رم الل تمالى 
عن قسمة اللحم بلا ميزان ؟ وقسةة الیل والعنب والرمان 


والبطيخ والخيار عددا ؟ 


5 : أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه جوز؛ فان القسمة إفراز 
ين الا نصباء ؛ ليست بيما على الصحيح . وهکذا كان الني صلى الله عليهدوسل 
بقاسم أهل خیبر خرصا > فيخرص عبد الله ن رواحة ماعلى النغل فيقسمه 
بين المسامين واليهود » ولا يجوز يمع ازطب خرصا » و کذلك كان 
السامون بنحرون ازور ويقسموما يدنهم بلاميزان » كانوا يفعلون ذلك 
على عبد النى صلى الله عليه وسل 


وكذلك جيع هذا الباب جوز قسمة التين والعنب بنير كيل ولاوزن» 
و وكذلك البطيخ واليار . هذا هو الصحيح 
فى المدودات كلها انا تقسم بالقيمة ؛ ویست هذه القسمة یما ؛ لكن 
'تعديل الأحزاءمعتبر فة ابرم والقصود أنه جوز آن تعدل الانصاب 
4 ع اع 
[بإما حكن إمامن كيل أو وزن إن آمکن وإلا بالحرص والتقوم؛ لیس 
هذا مثل البيع ؛ فان القسمة جارة فى جيم الال » ويجوز قسمة المر قبل 
بدو صلاحه . والله أعم 1 

)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


۹ 


دمل كم الا تمال 


هل جوز قسمة اللحم بلا ميزان 1 وقسمة التين والعنب والرمان 
والبطيخ والخيار عدداً ؟ 


فأجاب : تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير ذلك . 
فالمقصود بالقسمة أن.كون بالمدل » فإذا لم .يكن التمديل بالكيل والوزن 
كان التعدیل یقوم مقام ذلك من الحرص والتقويم فى الأموال الربوية . 
ويحوز أن پشتري الفا كبة بالحنطة والشعير بدا بيد بلا خلاف بين الفقباء ؛ 
وإما اختلفوا فى جواز ییا نسيئة » والجبور على أنه جوز ذلك نسيئة » 
وهو مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى الشهور عنه » والشافعی فى قوله 
لقدم . وهذا مبنى على أن علة الربا : هل هو امامل والقوت؟ والطعام 
عائل الطعم ؟ فن قال : هى العائل والقوت والقائل مع الطعم جوزذلك 
ورن قال : هى الطعم وحدهلم جوز ذلك . والله آع ۱ 


۰ 


باب الإقرار 


سثل س اب ہرم قمس ال روص 
- عن رجل أقر أن جيم المانوت المعروفة بسكن القر ومافيها من الأعيان 
وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به ؛ ثم لم تتمكن البينة من وزن تلك 
الأعان حتى مات الواقف » و بعض البينة لا تمرف تلك الأعيان القر بها : 
هى هذه الأعيان الوجودة الآن ؟ فبل يسوغ له هنه الشهادة آن يشهد با 

اعیادا على إقرار القر » وبالاستفاضة من تلك المدلین ؟ 

فأجاب : الشاهد يشبد با سمعه من کلام امقر » والاقرار يسح 
بالملوم والجپول » والمتميز وغير التمیز . ولذا قامت يينة آخری بتعيين 
مادخل ف اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شہادتہم ؛ کا لو آقر القر لفلان بن 
فلان عندی کذا » وأن داری الفلانية أو احدودة بکذا لفلان » ثم شهد 
شاهدان بان هذا التق هو السمی والوصوف أو ادود ؛ فان هذا وز 
باثفاق الا » واغا تتازعوا فى المرف : هل كق أن يكون واحدا ؟ 
أولا دمن انين ؟ على قولين مشبورين لأهل العم > وھا روایتان عن‌الامام 

آجد . و« الثاتى» قول الشافمى وغيره . والله أعلم ۱ 


A4 


سمل رم الا تما 


عن شخصين تباريا » وأشبدا على أنفسعا أن أحدها لا يستحق عل الآخر 
مطالبة ولا دعوی يسبب دینار ولا درم ؛ ولاأقل من ذلك ولا أ كثر » 
وكان لأحدها على الآخر دين عسطور شرعی درام معينة » فاستتل أه 
صاحب الدين حالةالإبراء ؛ ول ,برأ منه من المسطور المذ كور » ولاذ كره 
ف المباراة » فطلب رب الدن بالسطور ۰ فقال له خصمه : أليس تبارينا ؟ 
فقال : آبرآنك إلا من هذا السطور : فبل تسمع دعواه الشرعية 
بالسطور الذ كور ؟ 

فأجاب : إذا كان ادعى أنه لم يبرئه من ذلك الق , وأن الغريم بعل 


۳۲ 


سل ركم الا 


عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقا فىعصض موته.فسك و کل 
الزوجة ابن عم اميت > وطلب منه ارت الزوجة النی لحا فأقر أنها وارثة 
وأنه وضع ده على ما خصه من الميراث مع عامه بالاخت لاف وإبراء ابن العم 
الزوجة وأباها و وکیلہا من كل شىء ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حا كشافى 
شهدوا أن الميت طلقها فى مض موته وحكم به > وقال : ما رث عندى » 
وطلب استعادة ما أخذ منه : فهل تسمع اليينة م مكو نه أقر أنها وارثة » ومع 
الإبراء لهم ما قبضوه ؛ أم لا ؟ وإذا ادعىأ ندكان جاهلاعا آقر به فبل یکون 
القول قوله فى دعوى الجبل أم لا ؟ 


فأجاب :ليس ما كر من الإقرار والإقباض والإبراء مع علمه بالاختلاف 
أن بدعى عا يناقض إقراره وإبراءه» ولا يسوغ الحكم له بذلك . وأما الجبل 
دسل رگ الا 


عن اص أة كانت صزوجة برجل جندي › ورزقت منه ولدن وکر 
وأنتثى » ومات الولد الد كر » وأن الزوج المذ كور طلقبا » وأخذتالبنت 


۶:۳۳ 


یکفالها من مدة تزید عن تمان سنين » وقد حصل الآن مض شديدو أحضر 
شبوداً » وکتب ازوجته آلفي درم > وأختها مطلقة كتى لما الصداق » 
وکانت قد أبرأته منه وهی فى الشام من حين طلقها » وکتب لام خجسمائة › 
ومنعنی حقی والبنت التى له منی حقبا من الورامة » ومن حن رزفت الاولاد 


فأجاب : إقراره لزوجته لا.يصم » لاسما أن يحمله وصية » فان الوصية 
للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين » وكذلك إقرارهللوارث 
لا يحوز عند جپور الملاء » لاسا مع التهمة * فإنه لايحوزفى مذهب ى 
حنيفة ومالك والإمام أحمد وغبرم . وكذلك إقراره بالدن الذى أي را تهصاحيته 
لا مجوز ؛ فإذا كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لما بهلم جز مذاالافرار» 
لأنه قد عل أنه كذب > ولو جعل ذلك علیکا لحا بدل ذلك لم جز آیضا عند 
ا جور أن حمل ذاك المليك دينا ف‌ذمته . 


وليس له منم البنت حقها من الإرث ۰ ولا عنم الطلقة‌ما يحب لما عليه 
وفىالحديث : « من قطم ميراثا قطم الله میرائه من الجنة وق مركن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الرجل ليعمل ستون سنة بطاعة الله ؛ ثم 
مجور فى وصيته فيخم له بسوء فيدخل النار » وان الرجل ليعمل ستين سنة 


عمصية الله م يعدل فى وصيته فيخم له تخیر فيدخل الجنة » ثم قرأ وله تعالى: 


٤ 


وم 2خ ساس رم و 


( يک حَدُود الله ومن يِطِع لوسو نجل جک تج ری 
سر سر و هه ص ص مر ٩0‏ 2 10 ر عو سم 

من تحتهاالانهتر خدإربت فيها وذلاک الفوزالعظيم * وَس 

۳9 ر رم > رص که و > 2 8 ع 4 

تعص الله ور سول هود جدود م 2 کارا لد فيه وله عدا 

م ٠‏ و ۰ 

مهيرت او 


دسل كم الة 


عن رجل يبنه وبين شخص شركة » فقوي شریکه فسکه وأهانه ؛ وكتب 
عليه حجة أن الفنم له دون الشركة ؟ ۱ 


فاجاب : إذا أ کرهه بغير حق فأقر كان إقراره باطلا » وإشهاده عل 
الاقرار لا .ينفعه ؛ بل وجب عقوبة الظالم العتدى الذی‌اعتدی على هذاالظلوم 
الا كراه ؛ ونجب إعانة المظلوم ورد المال إلى مستحقه » و إذا أقام ية باه 
أ كره على ذلك ممت يبنته . والله أعلم . 


روسل رصم ال 
عر ٠‏ اصرأة مانت وخلفت آولادا منهم أربعة أشقاء . ذکر واحد » 


ولد » وأنها أقرت فى صر عنما التصل بالوت لأولادها الأشقاء بأن لهم فى ذمتبا 
ألف درم وقصدت بذلك حرمان ولدها وزوجها من الإرث . 


Af) 


الجواب : إذا كانت كاذمة فى هذا الإقرار فعي عاصية لله ورسوله باتفاق 
المسلمين » بل هى من أهل الكبائر الداخلة فى الوعيد فإن الجور فى الوصية من 
الكبائر « ومن قطع ميراما قطم الله ميرانه من الجنة » وقد قال تعالى : 
( یلک حُدُو اه وس بطع وروک یج له جک کج ری ين 
کنر کر ری فا ودک ولمم وی یتوص 
َه ور وله وک خد ود له کارا کل دا فیا وله عد ات مهیت ) 
وقد قال الني صلى الله عليه وسم : إن المد ليعمل ستين سنة بطاعة الله » ثم 
مجور فى وصيته فيخم له بسوء فيدخل النارء وإن المبد ليعمل ستين سنة 
عمصیةالله ثم تم له خير فيعدل فى وصيتهفيدخل الجنة » ثم قرأ هذه الا 


ور و ور 


رک حذود الله . 

ومن اعانها على هذا الكذب والظل فبو شريكها فيه من كاتب ومشير 
وغير ذلك » فكل هؤلاء متعاو نون على الإثم والعدوان . ومن لقنا الاقرار 
الکذب من الشهود فهو فاسق مردود الشهادة . ۱ 

وأما ان كانت صادقة فهی محسنة فى ذلك مطيعة لله ولرسوله » ومن 
أعانهاعلى ذلك لأجل الله تعالى . وآما نی ظاهر کم فأ کثر الاماء 
لایقباون هذا الاقرا ركا ی حنيفة ومالك و أ جمد وغير » لأن النهمة فيه ظاهرة 
ولأن حقوق الورلة تعلقت بال اميت بالرض » فصار محجوراً عليه فى حقبم 
رت برع لأحدم بالإججاع . 


۳۹ 


ومن العاماء من قبل الإقرار کالشاة ف اع حي لكر الل 
واه عند الوت لابکنب ولا.يظل : والواجب على من عرف حقيقة الامر 
ف هو اه وو ها أن يعاو نوا على البر والتقوی» لا .ماو ون على الا 
والعدوان . وينبنى الكشف عن مثل هذه القضية . فان وجد شواهد خلاف 
هذا الإقرار عمل نه » وات ظبر شواهد كذبه أبطل . فشواهد الصدق مثل 
أنيعرف أنهكان لأبهؤلاء الأربعة مال حو هذا امقر نه . وشواهد الكذب 
ينات یلم من بعضها ألما تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث ؛ فان ظبر 
شواهد أحد الجانبين ترجح ذلك الجاف . واه ۱ 


د سل رصم ال 


عن رجل مات وخلف رجلين واصرأة » فعوضا الرأة ما مخصها من 
میرات‌والدها » وأبرأت إخوتما البراءة الشرعية بالمدول عما بقي بأْيدهم من 
مدة تزید على ستين سنة , وهی مقيمة معهم بالناحية ؛ وم .يكن لها معهم تعلق 
بطول هذه المدة ؛ فلما توفي اخونها وحققت المرأة موت العدولأ نكرت 
الشهود علها > وادعت على وارث إخوتها مايخصها من ميراث والدها باق مم 
إخوتما » وات شا الحا كم ماادعته وقامت البينة علا بالبراءة بطر يقبا : فبل 
بندفع ما أثثبت لما اک ۲ 


1۷ 


فأجاب : امد لله . إذا قامت بينة شرعية على إقرارها بالقبض والإبراء 
الشرعي كانت دعوى ورنها باطلة» ولو أقاموا ببنة وأثبتوا ذلك عند الماك 
كانت ببنة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة ؛ لأن معبا ميد عل » الم إلا 
أن تدعى نها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل القبض ول يوجد المقربه 
فلبا نحليف الدعی عليه أن باطن الاقرار كظاهره أو أنهم لابمامون بذلك 
الإقرار » وإذا كان شبود الإبراء قد مانوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك 
من يعرف خطوطم » و به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد 
هذه المدة الطويلة من غير مانم یموق لایقبل فى أحد قولي العاماء فى مذهب 
مالك وغيره . والله أعلم . 


و سبل سخ ال سالدم قر ص الا ر وع 


عن رجل له ابنتارن إحداهها مزوجة والأخرى عزباء » وكان کتب 
للمتزوجة لاشة آلاف درم , والعزیاء ضبية | لاف درم » وقد نوفيت 
الزوجة وخلفت ول دكراً وزوجا » وقد طلب الولد والزوج الکتوب 
من والدها : فل برئون ذلك ٠‏ وموز لهم مطالبة الولد » والوالد بدعی فى 
ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر» وکتب هذا الکتوب خشية أن تدخل 


ید الثیر فى موجده والولدیمیش ؟ 


۶:۳۸ 


فأجاب . إذا آقر هذه ولهذه عال فى ذمته ول ,يكن ما قبل ذلك فى 

ذمته مال لم يصرلها عليه بهذا الإقرار شيء ؛ وكان هذا الإقرار کذبا باطلا ؛ 

واوجمل لما فى ذمته عطية لما بعد ذلك لم يكن اشا واا يل دين 

عن اتفضیل بين الأولاد» و ينبتى أن يعدل پینهم باتفاق المسامين ؛ وان كان 

قد تقدم ماذ کر من الإقرار» والعدل ينهم واجب فى أصح قولى الماماء 
ولا ستحق ورثة الرأة من ذاك شتا . 


سل ركم ال تما 


عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها , ثم ملكبا فى صعة من عقله وجواز 
آم وسلامة أن جميع ماحوى مسكنهم الذى م فيه من حاس وقاش وصناديق 
ومصاغ وفرش وغير ذلك ما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك 
أزوجته الذ كورة لاحق له فى ذاك ولاثىء منه » وأن بدها عل جیم ذلك 
متصرفة لايد له فى ذلك » ثم آقر ما بذلك » وكتب كتاب إقرار شرعىعل 
على هذه الصورة : هل حتاج إلى تفصيل ؛ أم لا؟ 

فأجاب : شبغنا وسيدنا تقی الدين أبو المباس : الجد لله . إذا أقرآن 
جیم ماف ببته ملك آزوجته إلا السلاح والدواب وا لة المي لكان هذا إقراراً 


صحیحا يعمل عوجبه بلاخلاف » وإذا كان مستنده في هذا الاقرار أنه ملك 
ازوجته تملك شرعيا لازم) كان الإقرار صصیح باطت) وظاهرا . واه أعلم . 


ف 


دسل رصم الا 


عن رجل أقر ارجل عسطور بدرام ؛ ثم بعد مدة حضر القر له إلى عند 
شود السطور » وقال : إن هذا الاقرار الذى آقربه فاسد » وأنا مالي 
عنده الا ذهب لبتی : فل يكور هذا الاقرار باطلا" ؟ وهل موز 
الشاهد أن بشهد بالسطور بعد سماعه من رب الدین ماذ کر ؟ 


فا جات ا الشاهد اه يشهد عا سم من امقر ؛ ولس عليه غير 
ذلك » سواء صدقه المقرله أو کذه ؛ ولكن القرله إذا قال ذلك فان 
فسر کلامه عا عکن فى المادة مثل أن قول كان لى عنده ذهب فاتفقنا 
على أن يقر بدله بفضة وصدقه القر عمل عوجب ذلك » وان کذبه القر حلف 
القر على ننى ما ادعاه المقرله . والله أعلم . 


۰ 


وسئل فہ س الا روم درفی عم 


عن رجل صانم عمل عند معلم صنعة مدة سنين » وخر ح من عنده 
قال له : حاسبنى ؛ قام للم ضربه » وكتب عليه حجة» وأخافه بالولاءة 
فبل له فى المسطور حق ؟ 


فاجاب : إذا کتب عليه حجة آقریا وهو مكره بنیر حق لم یصح 
إقراره 0 ولا جوز إلزامه عا فها ؛ وعلى معامه أن محاسبه 58 والله أعل 


وصلى الله على مد و اله وصعبه وسل : 


"خر المجدد الخامس والثلائر 


وهو ماية موع الفتاوى 


۰:۳۱ 


فر رس ا مجلر اقامس واتمدتی 


باب الخمرف ء وا ملك ء وقتال هل اليفى 


صفحة الوضوع 
۵ — ۱۸ قال شيخ الإسلام قدس الله روحة : « قاعدة ف وحوب طاعه الله 
ورسوله وولاة الأمور ومناصحتهم » 


5 ( همم آنتودواالکتیرل‌آهیها ) الاية 

1 - ۸ الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد 
إلى سنته 

<٦‏ ۷ ( سم ده ) الآية 

) ۰۰۰ ثلاث لا يغل علیهن قلب مسلم‎ ( N 

» وآثر عليك » « وأثرة علينا‎ ٠٠ عليك بالسمع والطاعة‎ « ٩۰۸ 

9 فصل طاعة ولاة الأمور التى أمر بها ومناصحتهم واجب وإذا 
عاهدهم عليها تأكد 


1١١ < 1°‏ لا يجوز أن يفتى الحالف على ما أمر الله به من طاعتهم بمخالفتهم 
والحنث ولا يجوز أن يستفتى هو فى ذلك 


ف يمين المكره بلا حق لا ينعقد 

۱١‏ إذا أكره ول الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحتهم 
وحلفهم على ذلك 

1۲ < ۱۳ غلظ تحريم الغدر ونقض البيعة الشرعية 

۳ « ليس من أمتىمن خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشا 


من موّمنها ولا بفی لذی عهدها » 
۱۳ آمر الرسول بطاعة وی الأمر وان كان حبشیا ۰۰ 
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الوضوع 
وصف الرسول لخبار الأئمة ودعاوه لهم ووصف شرارهم ودعاژه 
علیهم ومتی تجوز منابذتهم وعصیانهم 
« !نما الطاعة فى العروف » 
فصل من أطاع ولاة الأمور لأمر الله بطاعتهم آنيب ومن آطاعهم 
للمال والولاية فليس له فى الآخرة من خلاق 
وقال : « قاعدة فى الخلافة » والملك » 


۷٩ .‏ ۰ 53 ۰ ۲۷ « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » 
٠‏ 1 التربيع بعلى فى الخلافة لم يخالف فيه إلا بعض أهل الأهواء 


€ 


وفاة الرسول 

معاوية أول الملوك » وعام إحدى وأربعين « عام الجماعة » 

« تكون خلافة نبوة ورحمة » ثم ملك ورحمة 2 ثم ملك وجبرية 
ثم يكون ملك عضوض » 

يجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكا 
ولم یکونوا خلفاء الانبیاء 

« كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ۰۰۰ » 

مصير الولاية إلى الملوك الذين ليسوا بخلفاء الأنبياء ليس لنقص 
فيهم وحدهم بل ونقص فى الرعية 

« كما تكونون يول عليكم » 

متابعة الأمراء فى الحسنات التى لا يقوم بهأ غيرهم ونصيحتهم 
على الوجه المشروع وعدم الخروج عليهم بالسلاح 


۰ ہ ۲۲ آداب قيمة للآمر للملوك والأمراء وغيرهم بالمعروف والناهی 


۲۲ 
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۳۱ 


لهم عن التکر ومتی یجوز له ترك نهی بعض الناس آو یجب علیه 
إظهار النهى 

خبر الرسول بانقضاء خلافة النبوة فیه ذم للملك والتصوص 
ال ا ات اة وزیا د تلف و رغ فيه 

« إن الله خيرنى بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون ملكا 
SE‏ 

هل خلافة النبوة واجبة مع القدرة ويجوز تركها إلى الملك للعذر 
أو هى مستحبه وأفضل من الماك والملك جائز ؟ 
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الموضوع 


ما يستفاد من قوله «علیکم بسنتی وسنةالخلفاء الراشدين ۰۰۰ » 
وقوله : « اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر » سيرة أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى فى أنفسهم ومع الرعية 

حكم قبول الملك الشوب 

« تدور رحا الإسلام على رأس خمس وثلاثين » 

الخلافة تمت بعلى 

خلافة معاوية شابها الملك وليس قادحا فيها 

ما يقال فى الخلافة - كما تقدم ‏ يقال فى القضاء والإمارة 

إذا قيل إن خلافة النبوة واجبة وهى مقدورة وقد تركت فهل 
'تركها كبيرة تقدح فى العدالة أو تعتبر الموازنة بينه وبين غيره 
فى الحسنات والسيئات 

إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها فى 
العقاب أو لا يتأتى له ترك سيئة إلا بسيئة دونها 

يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها 
للضرورة 

إذا كانت نفس الأمير لا تطيعه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بنوع 
من الاستئثار والعالم لا تطيعه نفسه إلا بنوع من المنهى عنه من 
الرأى والكلام والعابد لا تطيعه نفسه إلا بنوع من الرهبانية فهل 
يكون ذلك إثما 

تخليط الملوك والأمراء والقضاة والعلماء والعباد كان سيبا لنشوء 
الفتن فى الأمة فقوم ذموهم وعادوهم وقوم أحبوهم ووالوهم مطلقا 
وقال فصل الملك فى شرع من قبلنا جائز 

ر وا امالغ ) ١‏ مُه قَالفللك ن‌تگاه ) . 
من النبوة ما يكون ملكا ٠‏ النبى له ثلاثة أحوال ۰۰۰ 

الملوك الصالحون قليل وجنس الملوك كثير 

قاعدة فى مواضع الأئمة فى مجامع الأمة 

قيام الدين بالكتاب والحديد 

١‏ سناکس رامع لکتب والمیزات ) الآية 

أكثر البات والأحاديث فى الصلاة والجهاد ومنها ۰۰۰ 

كان الامام العام هو الذی يتولى إمامة الصلاة والجهاد من عهد 
الرسول وخلفائه ومن سلك سبیلهم ى الدو تن 
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الوضوغ 
ولایة الحرب وولاية الخراج وولاية القضاء كان مبدؤما فى 


خلافة عمر 
لم بختر عمر أن یکون بینه وبين السلمین نهر عظیم فجعل الامصار 
مما نلبه 


مواضع الأئمة ومجامع الأمة كانت هی الساجد 

كان الخلفاء يسكنون بيوتهم ومجالسهم هى الجوامع 

قصه بناء سعد القصر وآمر عمر بتحریقه كراهة الاحتجاب عن 
الرعية 

أبهة الملك وقول عمر لمعاوية : لا آمرك ولا أنهاك 

احتجب معاوية لما خاف الاغتيال 

اتخذت المقاصير فى الساحد لبصل فبها ذو السلطان واتخذت 
المراكب 

الخضراء كانت لبنى أمية قبلى السجد الجامع 

فصل ثم أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون 

الثغور الشامية كانت تسمى العواصم 

حدنت المدارس والربط والخوانق فى « دولة السلاحقة » وكان لها 
ذكر فى الاثه الرابعة » وجرت الأوقاف عليها فى وزارة نظام الملك 
أول دويرة بنيت للصوفية فى البصرة 

فصل فى الخلافة والسلطان وكيفية کونه ظل الله فى الأرض 
( إِفجَاعِلََالأَرْضٍخَلِيمَةٌ ) 

ما بين آدم وداود من المناسبة التى من أجلها وهبه من عمره 
غلط ابن عربى فى جعله الخليفة بمعنى النائب عن الله وما تفرع 
عن هذا الخطأ 

لا يجوز أن يكون لله خليفة » بل هو الخليفة لغيره 

« والخليفة فى الأهل ٠٠٠‏ » 

« السلطان ظل الله فى الارض يأوى إليه كل ضعيف وملهوف 
وقال فصل ثبتت خلافة أبى بكر بالكتاب والسنة والإجماع 
قول الإمامية بالنص الجلى على على والزيدية بالنص الخفى عليه ٠‏ 
والراوندية بالنص على العباس ظاهرة الفساد 
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الوضوع 
وقال ( فصل ) أهل الأهواء فى على ومن حاربه على أقوال ٠٠٠‏ 
أهل السنة متفقون على عدالتهم » الخلاف فى التصويب فى القتال 
وعدمه والامساك عما شجر بينهم مع العلم بأن عليا وأصحابه أول 
الطائفتين بالحق 
ما جر ذلك الشجار بالالسنة والأيدى على الأمة فیما بعد 
سئل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى 
لول بيعت للمقتولین من الیزومیلبالناد :8 وهل حکم التهزم حکم 
القتول منهم فی الع رکه 
« إذا التقی السلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول فى النار ۰۰۰ » 
يرى بعض الفقهاء أن النهزم من البغاة یقتل إذا خیف‌عوده 
سثل عن البغاة والخوارج هل هى آلفاظ مترادفة أو بینهما فرق 
بعض آصحاب الأئمة الثلائة لا بفرقون وهو خطأ مع تعدیلهم 


لطلحة والزیر ۰۰ 
التفریق بين الخوارج المارقين وبين آهل الجمل وصفين وغيرهم 
من التآو لین ۱ 

« تمرق مارقة على حين فرقة من السلمین تقتلهم أولى الطائفتن 
بالحق 4 ۱ 


نصوص فى الأمر بقتال الخوارج والحث عليه 

آکثر الصحابة اعتزلوا القتال فى الحمل وقالوا هو قتال فتنة 
الخلاف فى کفر الخوارج ۱ 

لم يأمر الله بابتداء الطائفة الباغية بالقتال 

( وینطاینتان ) الآية 

الخوارج وما نعوا ال زکاة یبتدئون بالقتال 

هل یکفر من منع الزكاة وقاتل الامام علیها مع إقراره بالوجوب 
آهل البغی الجرد لا یکفرون 

سثئل عمن یلعن معاوية ما يجب عليه إلخ ۰ 
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الموضوع 


من لعن معاوية أو عمرا أو أبا موسى أو من هو أفضل منهم استحق 
العقوبة وهل يعاقب بالقتل أو مادونه 

لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص 

أصحاب الرسول خيار المؤمنين 

« لا تسبو أضحابى ۰۰۰ ( لَایتَویمنکرنألفن‌ینالعتح ) الآية 
تخصيص الرسول لأبى بكر بالصحبة وتخصيصه فى الآية 
لما تميز به من مزيتها 

معاوية وعمرو وأمثالهما لم يتهمهم السلف بنفاق 

مبايعة عمرو للرسول على أن يغفر له ما تقدم من ذنبه دليل على 
أن إسلامه إسلام مؤمن 

كل المهاجرين لم يتهموا بنفاق » النفاق كان فى بعض من دخل 
من الأنصار ۰ السبب 

دعاء الرسول لمعاوية 

آبو سفیان » عكرمة » الحارث بن هشام » سهیل بن عمرو. صفوان 
يزيد بن آبی سفیان . آبو عبيدة , سعد , خالد ۰ 

لو كان عمر بتخوف النفاق من معاوية وعمرو لم بولهما على المسلمين 
أبو بكر وعمر لم بستعملا آحدا من آقاربهما 

لما عاد أعل الردة للاسلام منعهم آبو بكر وعمر من ركوب الخیل 
وحمل السلاح ونهی عمر عن استعمالهم واستشار نهم فى الحرب 
حتی تظهر صحه توبتهم 

آمر النبى عمرا واستعمل آبا سفیان على نجران 

عدالة معاوية وعمرو وأبى سفیان فى الرواية أيضا 

حکم لعن معاوية وغيره من هؤلاء الصحابة , التفریق بين لعن المعين 
وغيره 

حاطب وشهادة الرسول له بالجنة مع قصة الكتاب 

لا يشهد بمحرد الظن لمعين بجنة أو نار لأنه قد يستوجب الثواب 
اقات 
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الوضوع 

« أهل البدع یجعلون الخطأ والائم متلازمين فسیوا السلف أو 
لعنوهم أو فسقوهم أو کفروهم واستحلوا قتالهم 

« إن ابنى هذا سید وسیصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
لفن 

القتلى من أهل صفين ليسوا عند النبى كالخوارج المارقين 
سرور على بقتال الخوارج وروايته الأحاديث فى ذلك بخلاف صفين 
« كان يضع الحسن على فخذه وأسامة ويقول : اللهم إنى أحبهما 
وأحب من يحبهما » ظهور هذا الحب والدعاء فيما مدح به الحسن 
وأسامة 

اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان 

« إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون » کذب 

معاوية لم يدع الخلافة ولم يقاتل على أنه خليفة ولا كان يرى أن 
يبتدثوا عليا بالقتال 

ما رآه على من مسوغات قتالهم وما اعتذروا به وما اتفق عليه 
شيعتهما من أحقية الخلافة والتفضيل 

قتل عثمان وحده كان هو سبب الشر 

ظنون کاذبه ظنها بعض جهال الفريقين فى على وعثمان 

« إن عمارا تقتله الفئة الباغية » صحته »وما تؤول به , الباغى قد 
يكون متأولا فيغفر له . ليس هذا نصا فى أن هذا اللفظ لمعاوية 
فلا یبیج لعنه ولا يوجب فسقه ولا غره 

للفقهاء وأكابر الصحابة قولان منهم من يرى القتال مع عمار ومنهم 
من يرى الإمساك مطلقا 

قد يحتج من بری ابتداء القتال بحديث عمار والصحيح خلاف هذا 
الرأى 

( مدان ليتوأ ) الآية 

أهل البيت لم يسبوا قط 

لم يقتل: الحجاج أحدا من بنى هاشم وكان قد تزوج بنت عبد الله 

ابن جعفر ففرقوا بینهما ۱ 

سئل عن الفتن التی تقع بين هل البر فیقتل بعضهم بعضا 
ویستبیح بعضهم حرمة بعض فما حکمها 
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الوضوع 


الامر بالائتلاف والنهی عن الفرقة وبیان آضرارها 

يجب الصلح بين ماتن الطائفتبن » من طرق الاصلاح الضمان 
بالاتلاف أو القاصة أو تحمل حمالة للاصلاح بینهم 

إذا صبر الظلوم آعزه الله و نصره 

البغی يصرع صاحبه , على الباغی أن يتوب وبستغفر » سبب 
الفتن الذنوب 

سئل عن طائفتين بزعمان آنهما من أمة محمد ۰۰۰ بینهما أحقاد 
ودماء ٠٠٠‏ بقولون ان الله قد آوجب علینا طلب الثار ۰۰۰ 
فیحملون علیهم فمن انتصر تعدی وبغی فهل يجب قتال الطائفة 
الباغية إلخ ٠‏ 

قتال هاتين الطائفتن حرام 

يجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين » طرق الإصلاح 

إذا لم تنجع طرق الإصلاح ولم يمكن إلزامهما بالعدل قوتلت حتى 
تفىء 

قول القائل إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر کذب 

( گام فا أَنََلتَفْسَ بلس ) 

إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى نحن 
نأخذ حقنا بأيدينا فى هذا الوقت 

قولهم لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة 

من قتل أحدا بعد الاصلاح أو المعاهدة والمعاقدة 

سئل عن أقوام لم بصوموا ولم بصلوا والذی‌بصوم لم بصل‌ومالهم 
حرام ويأخذون آموال الناس إلخ » 

سئل عن أقوام مقيمين فى التغور يغيرون على الأرمن وغيرهصم 
ويكسبون الال ينفقونه على الحمر والزنا هل يكو نونشهداء إذا قتلوا 
إذا كانوا يغيرون على الكفار المحاربين لتكون كلمة الله هى العليا 
فهم محاهدون وإن كان لقصد المال فقط وإنفاقه فى لمعاصى 
فهم فساق 

إذا كانوا يغيرون على المسلمين فهم مفسدون 
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الوضوع 


سئل عن جندی مع آمبر وطلع السلطان إلى الصید ورسم السلطان 
بنهب ناس من العرب وقتلهم فهربوا ثم رجعوا لیحاربوا فوقع 
من الجندی ضربة فى واحد فمات فهل عليه شىء 

سئل عن الأخوة التی بفعلها بعض الناس فى هذا الزمان والتزام 
كل منهم بقوله : مالى مالك ودمى دمك وولدى ولدك إلع ۰ 
مؤاخاة النبى بين المهاجرين والأنصار لا بين مهاجر ومهاجر ولا بين 
أنصارى وأنصارى 

هل يورث بهذه المؤاخاة 

هل يشرع أن يتآخا اثنان ويتحالفا كما فعل الهاجرون والأنصار 
أم ذلك منسوخ بأخوة الإسلام 

« لا حلف فى الإسلام ٠9‏ » 

من كان قائما بحقوق الإيمان أو كان له حسناتوسيئات عومل 
بموجب ذلك 

لا يكون ولد أحد المتحالفين ولدا للآخر ولا ماله ماله إلا إن طابت 
له نفسه بالتصرف فى شىء من ماله 

وأما شرب أحدهما دم الآخر فلا يجوز 

التآخى على التعاون على الإثم والعدوان حرام 

النزاع فى المؤاخاة التى يكون مقصودها التعاون على البر والتقوى 
بحيث تجمعهما الطاعة وتفرق بينهما العصية 

المؤاخاة على المشاركة فى الحسنات والسیدات فمن دخل الجنة 
أدخل صاحبه 

جميع ما يقعبين الناس من الشروط والعقود والحالفات وغير ذلك 
یوفی منها بما أمر الله ورسوله وفی المباحات نزاع 


باب مام الہ 


سئل عن رجلين تكلما فى المسألة « التأبير » فقال أحدهما من 
تنقض الرسول أو تكلم بما يدل على نقصه كفر فهل يكون القائل 


١ 


۱۰ 


الوضوع 

بجواز الخطع فى مسألة التأبير متنقصا للرسول أو لعلماء المسلمين 
فتجب عقوبته 

علماء المسلمين إذا تكلموا فى الدنيا باجتهادهم لم يكفر أحدهم 
بمحرد خطئه 

تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات 

لا بكفر أحد المتنازعين من العلماء فى عصمة الأنبياء والذين قالوا 
يجوز عليهم الذنوب والخطأ ولا يقرون عليه حكم من كفرهم 

أبو حامد الإسفرايينى 


< ۱۲۰۲ ما ذكره القاضى عياض حول هذه المسألة وما بنبعی من الأدب 


3 


٤ 


11۱ 
۱۲۱۱ 


عند التحدث عن الرسول جي 

لا تکفیر فی مسائل الظتون 

ما تقول السادة فى رجل قال آشهد أن لا إله الا الله وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ولم يصل ولم يقم بشىء من الفرائض وأنه 
يدخل الجنة ولا يدخل النار 

من لم يعتقد وجوب الصلوات والزكاة والصوم مرتد 

إذا أقر بذلك وقال لا أفعل قتل 

( یسکات ساهو ) 

فضل الوضوء والصلاة 

لا ينبغى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان ومالى إلا الله وفلان وأطلب 
حاجتى من الله وفلان 

ما يقول السادة فى « الحلاج » هل كان صديقا أو زنديقا ؟ 
وهل كان وليا لله متقيا ؟ أم له حال رحمانى ؟ أو هو من أهل 
السحر والخزعبلات ؟ وهل قتل على الزندقة أو مظلوما ؟ 

١١9 .‏ ثبتت زندقته وكفره فقتل بها ومنها ۰۰ 

حال المدافعين عنه ومعظميه 

رحلته إلى الهند وتصنيفه فى السحر 

من جمع أخباره من المؤرخين 

قدومه بغداد واعترافه أمام العلماء واتفاقهم على قتله 


1:۲ 


۱۱۰ 
۱۱۰ 
۱۱۰ 
١١١ < 11° 
١1١ 
\1۲ <. ١1١ 
١١١ -_ ۲ 
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۱۱۰۵ 
۱۳۱۷۲۳۵۸۰۷۰۱۹۹ 
۱۲۱۷ 
۱۲۱۷ 
١١8 ۷ 
۱۱۸ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
١5:5 - ۰ 
۱۲۸ - ۰ 
۱۳۸ ۰ 
١؟١‎ ۰ 
۱۳۳۵۰ ١1١ 
۱۳۳ 


الوضوع 


خلاف العلماء فى الزنديق إذا آظهر التوبة هل تقبل منه فلا يقتل 
أم لا تقبل » وسر ذلك 

لو قدر أن الحلاح: تاب ۰۰ 

إذا تاب الزانی والسارق بعد أن دفعوا إلى الامام أقيم علیهم 

ما يذكر عنه من ظهور كرامات له وقت القتل لا يصح 

الحلاج لم يكن معظما عند العلماء العالمين بحاله 

تلبيسه ومخاريقه 

مخاريق مشابهه لخاریق الحلاج لبعض الشسيوخ والطرقية 
الشيطان يتمثل بصورة مشابخهم ومعبوديهم فيقضى حوائجهم أو 
يدفع عدوهم 

حتى المؤلف تمثل الشيطان فى صورته ليضل بعض أصحابه 
الشياطين وإن صدقت فى أشياء فكذبها أضعاف ذلك 

الذين يخبرون أنهم رأوه لم يكذبوا 

التنزلات الشيطانية عليهم على حسب ما يفعلونه من مرادها 

لا بد من التفريق بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية 
الدجال الكبير وفتنته وعلاماته الثلاث 

الدجاجلة كثيرون منهم من يدعى النبوة ومنهم من لا يدعيها 
لكنه يكذب 

الله أعلم هل تاب الحلاح قبل الموت آولا 

سئل عن « المعز معد بن تميم » الذى بنى القاهرة هل كان شريفا 
فاطميا وهو وأولاده معصومين وأنهم أصحاب العلم الباطن وهل 
هم بغاة 

القول بعصمتهم من الذنوب والخطأ باطل من وجوه ۰۰۰۰۰ 
قول الرافضة بعصمة « الاثنى عشر » من أفسد الأقوال » دلائل 
ذلك 

كل من سوى الرسول يؤخذ من قوله ويترك 

« مرتبة الرسول » اتباعه فى كل ما قال من غير مطالبة بالدليل 
وثواب من أطاعه وعقاب من عصاه 


> ۶ - ۱۳۲ انتفاء العصمة حتى عن الخلفاء الراشدين مع أنهم أعلم 


الأمة وأعظمها اتباعا 
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۱۳۲ 
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۱۳۲۳ 
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YY أ‎ 


۱۳۲ 
۱۳۲ — 


۱۳۹ < 


۱۳۲ < 
۱۳۶ < 


ب ۱ 


الوضوع 
حكم من قذف أم النبى يا 


« كتاب اختلاف على وابن مسعود » وسبب تأليفه 

مخالفة أهل البيت بعضهم لبعض فى العلم والفتيا دليل عدم 
العصمة 

نفضيل دولة بنى أمية وبنى العباس وخلفاثهما على دولة العبيديين 
وخلفائهم 

> ۱۲۷ حكم من شهد لهم بصحة الإيمان والنسب 

ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا فى الباطن 

شهادة علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها عليهم بالنفاق والزندقة 
وأن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى ومن مذاهب الغالية 
طعن جمهور الأمة فى نسب العبيديين وأنه لا يتصل بالفاطميين 
وإنما بالمجوس أو اليهود 

ما قاله المؤرخون فى نسبهم 

استنتاج المؤلف بطلان نسبهم 

صحة الدين والنسب مع الشهرة لا يخفى 

۱٤١ » ۱۴۷ -‏ ۱8۸۲ بنو عبيد من القرامطة الباطنية , ومذاهبهم 
مركبة من مذاهب المجوس والفلاسفة والرافضة 

فصل وأما قول القائل أنهم أصحاب العلم الباطن فهو أعظم دليل 
أنهم زنادقة 

علم الباطن الذى ادعوه كفر بإجماع أهل الملل بل والمشركين 
مذهبهم فى الأوامر والنواهى الشرعية وتأويلاتهم الباطلة لها 
مذهبهم فى الأخبار عن البعث والثواب والعقاب وآسماء الله 
وصفانه 

الاسماعيلية 

أخبارهم التى دتبعونها هی فلسفة المشائينومحاولة الجمع نینها وبين 
ما جاءت به الرسل 

« رسائل إخوان الصفا » ما فيها مخالف للملل الثلاث وان 
اشتمل على علوم رياضية وطبيعية وبعض منطقية وإلهية وعلوم 
الأخلاق والسياسة والنزل 


٤٤ 


006 4 


صفحه 


١١6 ٠. 


الموضوع 


نسبة هذه الرسائل إل جعفر الصادق کنپ 


۰ ۹ ۱۰ ۰ ۱۶۱ مضمون علم الباطن الذین ادعوه . آلقابیسم 


۱۲۳۵ < 


وترتیباتهم 

انتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ویدعون أنه هو السابع 
بناء القاهرة والأزهر 

مبشرين قاتل وأبى على بن الهيثم واتباع المتفلسفة لهما 

ابن سينا وأهل بيته 

سيرة الحاكم ومولاه هشتكين ومن أضل 


> ۷ وصاياهم فى الدعوة إلى الحادهم العظيم وقدحهم فى الصحابة 


والأنبياء 


<« ۱۳۷ « الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم « 


التشیع باب الزندقة 


۱۳۸ ما جروه على المسلمين فى الشام والعراق ومصر والغرب من حروب 


۱۳۷ < 


۱۳۸ ۰ 


۱۳۹ < 


وویلات طردهم من تلك البلدان على ید السلاجقة وصلاح الدین 
طرد الافر نج من الشام ومصر على يد نور الدین وصلاح الدین 

سر تعظيمهم لحمد وموسی وادعائهم آنهما آظهرا للعامة خسلاف 
ما بعرفه الخاصة 

مذهبهم فى الحرمات من الفواحش والنکرات وأخذ آموال الناس 
مذهبهم فى إثبات واجب الوجود واستهانتهم باسم الله واسم 
رسوله و 

الإسماعيلية الذين کانوا بخراسان من العبیدیین 

ابن الصباح ومناظرة الغزالى لأصحابه 

البساسيرى 

الشهد الذى ينسب للحسين ليس فيه شىء منه بناه هؤلاء القرامطة 
مدارسهم لا يدرس فيها علوم المسلمين بل مقالات الفلاسفة 
بناژهم مراصد الكواكب لعبادتها واستنزال روحانياتها 

المعز بن تميم بن معد أول من دخل القاهرة منهم 

مصر فى عهد بنى عبيد نحو قر نين دار ردة ونفاق 

المعزبن باديس مسلم من ملوك المغرب 


٤0 


\ 01 


۰ 


۱۶۰ 


۱۶ 


۱۳۹۰ 


۱5۰ 


الوضوع 
قرامطة العراق سلف هؤلاء ذهبوا إلى الغرب ومنه إلى مصر 
کفر القرامطة أضعاف کفر مسيلمة ونحوه 
قبور القرامطه موجهة إلى غير القبلة 
الخیل إذا مغلت ذهيوا بها إلى قبور الباطنية والإسماعيلية و نحوهم 
أو قبور الیهود والنصاری لأنهم یعذبون 
« هذه أصوات بهود تعذب فى قبورها » 
عداوة العبيديين للإسلام أعظم من عداوة التتار 
کتمان القرامطة الباطنية مقالتهم واستعمالهم التقیه 
المشابهة بين القرامطة الباطنية وبين الفلاسفه الشائین 
المتفلسفة رمذاهبهم فى أمور الإيمان بالله واليوم الآخر وفى 


الشرائع أيضا 

« ابن التومرت » اللقب بالمهدى ومخاريقه ومذهبه فى الصفات 
وغيرها 

أئمة القرامطة الإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى بل ومن 
الا تحاد بة 


حكم أتباع هؤلاء من الشيعة والرافضة الحاهلن بحقيقة باطلهم 1 
وكذلك أتباع الاتحادية 
ما يقول السادة فى النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ 
الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار إلخ ٠‏ 
الجواب هؤلاء وسائر أصناف القرامطة أكفر من اليهود والنصارى 
ومن كثير من الشر كين 


٠١۹١ ۸‏ ضرر هؤلاء على أمة محمد ول أعظم من‌ضرر الكفارالمحار بين 


۱۰ 


تظاهرهم بالتشیم وموالاة آهل البیت 

حقيقة مذهبهم آنهم لا بمنون بنبی ولا کتاب ولا دين ولا خالق 
ولا دار ۰۰ مع تظاهرهم بأن للایمان والشرائع حقائق یعرفونها ۰۰ 
نموذج من تأوبلاتهم الباطلة ومن معاداتهم للاسلام وأهله 
استيلاء النصارى على سواحل الشام وعلى القدس بمساندتهم 
طرد العبيديين من مصر والنصارى من السواحل على يد نور الدين 
وصلاح الدين 
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صفحة 


الموضوع 


١‏ ۰ ۱۵۲ اسمتيلاء التتار على بلاد الإسلام وقتل خليفة بغداد وغيره كان 


۱۰ 


۱۰۲ 


۱۵۶ < 


۱۵۲ > 


۱۵۷ < 


ب ۱۵۹ 
ب ۱۵۹ 


بموّازر تهم 

الألقاب التی بعرفون بها عند المسلمين : اللاحدة , القرامطة , 
الباطنية » الاسماعيلة . النصيرية » الخرمية ۰ الحمرة 

مذهبهم تارة یبنونه على مذاهب الفلاسفه . وتارة على قول الحوس 
ویضمون إلى ذلك الرفض ویحتجون ما بقول مکذوب أو محرف 
طريقتهم فى نشر دعوتهم اللعونه « الدعوة الهادية » 

مضمون « البلاغ الا کبر والناموس الاعظم » 

آصحاب « رسائل !خوان الصفا » من أئمتهم 

زعمهم أن الرسل کانوا مثلهم طالبين للرياسة فمنهم من أحسن 
کم شن :و مشق 2ه : 

استهزاء هم بالصلاة والزكاةوالصوم والحج وتحليل ذوات الحارم 
والفواحشی 

هؤلاء لا تجوز مناکحتهم 


الجبن العمول با نفحتهم وإنفحة الجوس والافرنج الذین لا یذکون 


e‏ استعمال ملابسهم وآوانیهم وآوانی الجوس 

لا يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم 
استخدامهم فى ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم کاستخدام 
الذئاب لرعي الغنم 

حكم المخامر إذا وجد فى عسكر المسلمين 

52-5 قطعهم من دواوين المقاتلة فورا 

لا يستخدم فى غور المسلمين إلا المأمونون على دين الإسلام وعلى 
المسلمين وإمامهم 

إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم قيمة عملهم 
إذا أظهر عؤلاء التوبة ففى قبولها منهم نزاع 

على القول بقبولها فيعمل بهم ما عمله أبو بكر بالمرتدين لا تابوا 
تخيير الصديق للمرتدين وشروطه عليهم 

من قتله المرتدون المحاربون لا يضمن 
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١15١ ۵ 


۱۹۰۱ - ۱7 


الوضوع 


جهاد هؤلاء من آکبر الواجبات وقبل جهاد أهل الکتاب 

لا يحل لاحد أن یکتم ما یعرفه من آخبارهم ولا أن یعاونهم على 
بقائهم فى الجند 

بثاب المعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان 

فضل الجهاد والأمر بالمعروف والنهى ٠٠‏ 

سثل عن « الدرزية » و « النصيرية » ما حكمهم 

كفر الطائفتن وردتهم > وحقيقة مذهبهم 

« النصيرية » أتباع محمد بن نصير وكان من الغلاة 

« الدرزية » أتباع هشتكين الدرزى من موالى الحكم وهم مسن 
الإسماعيلية 

الإسماعيلية 

وقال ردا على نبذ لطوائف من الدروز 

اتفاق المسلمين على تکفرهم > تحريم استخدامهم للحراسة والنوم 
فى بيوتهم 

سئل عن هؤلاء « القلندرية » الذين يحلقون ذقونهم ما هم ومن أى 
الطوائف وهل أطعم النبى شيخهم « قلندر » عنبا وكلمه بالعجمية 
حكمهم وأصلهم 

« الملامية » و « الملاميات » 

كل من خرج عن الهدى ودين الحق فهو كافر إن أظهروه ومنافقون 
إن أخفوه 

سبب ظهور مثل هؤلاء قلة العلم 

فى أوقات یثاب الشخص على ما معه من الإيمان القليل ويغفر لمن 
لم تقم الحجة عليه مالا يغفر لمن قامت عليه 

القالة التى هی كفر يقال هی كفر ولا يجب أن يحكم على كل 
شخص قالها بأنه كافر حتى تثبت فى حقه شروط التكفير 
وتنتفى موانعه ش 

سثل عمن يعتقد أن الكواكب لها تأثير فى الوجود أو يقول 
إن له نجما يسعد بسعادته ويحتج بآيات ويقول إنها صنعة 


إدر يس إلخ 


1:1۸ 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


۱2۷ 
۱2۷ 
۱2۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 
1۸ 
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۱۹۹ 
۱۷۰ 


۱۷۰ 


۱۹۸ < 
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۱۷ 


۱۹۹ > 


۱۷۰ 


۱۷۱ 


الوضوع 
النحوم من آيات الله الدالة عليه السبحة له 


سجودها لله لیس هو مجرد ما فیها من الدلالة على ربوبيته 


عم 7 د صر ور 


ربج مرن کوت نآل إلى قوله- وواعدا 
من منافع الة الظاهرة الحر والبرد والليل والنهار ونضاج 
الثمار وخلق الحیوان والنبات والعادن والترطیب والتیبیس 


ے ل رمح رارم و و ووے چم وم 


( والسّمسوالفمروالتجوممسَخَر يمره ) ( یولد 
منافع النار والماء 

جعل الله حياة بعض المخلوقات بواسطة بعض 

قول بعض المتكلمين إنه يخلق المخلوقات عند وجود الأسباب 
منافع النجوم الثلاث » النجوم التى ترجم بها الشياطين نوع آخر غير 
النجوم الثابتة فى السماء التى يهتدى بها وحقيقتها مخالفة لتلك 
- ۱۷۷ ليس للموت والحياة أثر فى الكسوف 

٠‏ ۱۷۵ - ۱۷۷ تخويف العباد بالكسوف لأنه قد يكون سببيا 
التخویف بالرياح الشديدة والزلازل والجدب والامطار التواترة 
التى قد تكون عذابا 

إذا آراد بقوله : إن النجوم لها تأثير ما قد علم بالحس وغره من 
منافعها و نحو ذلك فهو حق 

<> ۱۷ ما کان بخشاه الرسول من هبوب الر بح 

ليس العبد مأمورا بأن يتكلف معرفة ما یخفی من آسباب الخير 
والشر الکو نبة 

ذم متعاطی السحر لجلب منافع الدنیا فقال ( وت 
انوا ...) الآيات 
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الوضوع 


التنجیم من السحر وهو نوعان علمی وعملى ۰ الثانی وحکمه 
ما بدعونه من تقدم العرفة بالحوادت وأن ذلك ینفع فجهلهم 
و کذبهم ومضرة ذلك أضعاف ما فيه من الصدق والنفعة 

كثرة كنب الکهان والنهی عن إتيانهم 

مناظرة الولف للمنجمین ما اعترافهسم بانهم یکذیون 
مع الواحدة ماثة 

مبنى علمهم أن الحركات العلوية هی السبب فى الحوادث والعلم 
بالسیب یوجپ العلم بالسبب , نقد هذا التفریع 

من أدلة فساد هذه الصناعة وتحریمها 

« من أتى عرافا فسأله عن شىء ۰۰۰ » 

لا ینکر أن يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها سببا لبعض 
الحوادث 

« لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » نفى للعلة الفاعلة 

موت بعض الناس قد يقتضى حدوث أمر فى السموات کاهتزاز 
العرش لموت سعد 

ما آخبربه الرسول من التخويف لا ينافى أن للكسوف وقتا عددا 
يمكن معرفة ما مضى من الكسوف وما يستقبل بالحساب 

ليس خبر النجم عن الكسوف المستقبل كخبره عن 
الحوادث الأخرى 

العلم بالكسوف قبل وقوعه ونحو ذلك قليل المنفعة 

تعذيب الله بالريح لقوم عاد كانت فى الوقت المناسب وهو آخر 
الشتاء وكذلك الأوقات التى ينزل فيها الرحمة 

طعن أبى حامد ونحوه فى حديث « إنهما لا يكسفان لموت أحد 
ولا لحياته ولكن الله إذا تجلى لشىء من خلقه خشع له » والرد 
فلكي عم ات معدن افد ن 0 

احتجاج المنجمين بقوله : ( لتیار ) ( قلا قم يمويقع 
لح ) باطل 

فساد اعتقاد الطرقبة بأن نحما هو المتولى لسعده و نجسه وما بنی 
علبه هذا الاعتقاد وما أخذوه عنه من الصابئة 
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الوضوع 
إن اعتقد أنه هو الدبر له أو ضم إلى ذلك دعاءه فهو کافر 
تأثر المولود بحال أبويه وبلده 
منجمو الصابثة وأخذهم طالع المولود 
اختيارهم الطالع لا یفعلونه کالسفر 
قول النجم لعلى لما آراد قتال الخوارج لا تسافر والقمر فى العقرب 
وتکذیب على له 
« لا تسافر والقمر فى العقرب » کذب 


۱۷۸ وأما قول القائل إنه صنعة إدريس فجوابه من وجوه (۱) أنه قول 
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بلا علم (۲) إن كان مأخوذا عنه فهو معجزة له وهم یحتجون 
بالتجربة (؟) أن فيه من الكذب أضعاف ما أخذ عنه 

أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وكتموا 

النجوم نوعان (۱) صحیح (۲) باطل | لا تجوز إضافته إلى الأنبياء 
( واتبعواماتئلوا اون علمای یسم ) الآية ٠‏ 

الفارابی ووصفه لاوضاع + 

ما بوجد فى کلام الفلاسفة الشائن من الباطل 

کذب على جعفر الصادق «أحكام ار کات السفلية» و « الجدول » 
و « الحفر » و « البطاقة » و « الهفت » و « رسائل إخوان الصفا » 
وأصحابه بريئون من هذه الافتراءات 

عبد الله بن معاوية 

ما يذكره أبو عبد الرحمن السلمى عن جعفر أكثره كذب وكذلك 
ما تضيفه إليه الرافضة 

أول من ابتدع الرفض « عبد الله بن سبأ » لقصد إفساد دين 
المسلمين فلم ينجح إلا فى التحريش بينهم 

البدع الشيعية الثلاث لما حدث فى خلافة على أنكرها ٠‏ 

القرامطة والباطنية والخرمية والمزدكية والإسماعيلية والنصيرية 
أضافت مذاهبها إلى على كذبا ونفاقا فراج ذلك على طوائف منتسبة 
إلى الملة 

ابن سينا » وما بين هذه الطوائف وبين الرافضة من الاتفاق 
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الوضوع 


دعوی الدعی أن نجم النبی كان بالعقرب والریخ وأمته بالزهرة 
ونجم النصاری بالشتری وأن الشتری بقتضی العلم والدیسن 
والزهرة تقتضى اللهو واللعب 

التصاری اعظم الملل ضلالة وجهلا وأکترهم اشتغالا باللاهسی 
وتعبدا بها بعکس السلمین 

اتفاق الفلاسفة والعقلاء على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من 
الناموس الذی جاء به محمد وأن أمة محمد أكمل علما ودینا وعملا 
سبب بقاء فلاسفة اليهود والنصارى على دينهم مع هذه الشهادة 
ليست الملل شبيهة بالذاهب الاسلامية » بل لا يقبل من أحد 
سوى الحنيفية 

من دلائل كذب أحكام المنجمين ما ذكروه فى مدة بقاء هذه الأمة 
يعقوب بن إسحق الكندى 

يجب إنكار هذه الأمور من التنجيم على كل قادر 

لا يتفق الباطل إلا بشوب من الحق 

أهل الكتاب لبسوا الحق اليسير بالباطل الكثير ودعوا إليه فأضلوا 
خلقا كثيرا » كثير ممن يناظرهم لا يحسن التمييز بين الق والباطل 
سئل ما يقول السادة فى هؤلاء المنجمين الذين يجلسون على 
الطرق ويجلس عندهم النساء والفساق ويزعمون أنهم يخبرون 
عن الأمور الغيبية ويكتبون للناس الأوفاق الخ ٠‏ 

لا بحل شىء من ذلك 

« صناعة التنجيم » التى هى الأحكام والتأثير محرمة ٠٠‏ دلائل ذلك 
« أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » 

« من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ۰۰ » 
« من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يوما » 
« إن قوما يأتون الكهان قال فلا تأتوهم » 

« وحلوان الكاهن خبيث » 

أخذ الأجرة والهبة والكرامة على النجامة حرام على الآخذ والدافع 
يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت من هؤلاء 
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الوضوع 


يجب على ول الأمر و کل قادر منعهم من هذه الصناعه ومن الحلوس 
فى الطرقات أو الحوانیت ودخولهم على الناس 

لم تعبد عامة الأوثان إلا بسبب المنجمين 

إثم من آعانهم على باطلهم 

ما يدفع الله عن أهل العبادات والدعوات بها 

سثل عن « صناعة التنجيم » والاستدلال بها على الحوادث ؟ وأخذ 
الاجرة ؟ وهل يجب منعهم من الجلوس فى الدكاكين ؛ 

سئل عمن قال لشريف يا كلب بن كلب فقيل له نه شريف فقال 
لعنه الله ولعن من شرفه هل يقتل ؟ 

لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا 

يستفسر عن قوله من شرفه . لا يجب قتل مسلم بسب آحد من 
الأشراف 

من اعتدى على شريف أو غيره عوقب على عدوانه وإن كان شريفا 
سئل عن رجل آراد أن يشتكى على شخص فشفع فيه جماعة فقال 
لو جاءنى محمد بن عبد الله ما قبلت 

يقتل ولو تاب بعد رفعه إلى إلامام 

سئل عن رجل لعن اليهود ودينه وسب التوراة فهل يجوز 
سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضهة ۱ 
اليهود والنصارى كفار بالضرورة 

البتدع إن كان بحسب أنه موافق للرسول لم يكفر ولو قدر كفره 
فليس مثل كفرهم 

سئل عن رجل قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال آخر 
إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع 

من اعتقد أنه بمجرد قولها يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال . 
المنافقون يتلفظون بها وهم فى الدرك الأسفل 

إذا قالها مخلصا صادقا ومات لم يخلد فيها ولو كان فاسقا 
سئل عن رجل حبس خصما له على دين فشهد عليه بأنه تکلم بما 
يقتضى كفره فأنكر ثم لقن بأن یعترف‌لیتر تب عليه الحكم بإسلامه 
وبقاه ماله علیه ثم اسلم ونطق بالشهادتین وتاب فحکم له فهل 
الحکم صحیح وان لم یحضر خصم من بيت الال إلخ ٠‏ 

لا يفتقر إسلامه إلى حضور خصم من بيت الال 
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الموضوع 


إذا أسلم الرتد عصم دمه وماله وان لم يحكم بذلك حاكم 

لا كلام لولى بيت المال فى مال من أسلم بعد ردته ولو كان الكفر 
سيا 

من شهد عليه بينة بالردة فأنكر وتشهد حكم بإسلامه ولا يحتاج 
إلى أن يقر بما شهد به عليه 

مال الزنديق لورثته المسلمين 


کتاب ارز طم 
سئل عن أكل لحوم الخيل هل هى حلال 
سئل عن بغل تولد من حمار وحش وفرس هل يؤكل أم لا 
إذا تولد بين آتان وحصان 
« البغل » و « السمع » و « الأسبار » 
سئل عن نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو 
نصفين بالطول هل يحل أكله أو تحل ناحية الخروف 
سئل عن عنزة ولدت عناقا فأرضعت امرأته العناق فهل يجوز 
أكل لحمها أوشرب لبنها 
سئل هل يجوز شرب « الإقسما » إذا كانت من زبيب أو من 
إذا بقى أكثر من ثلاث أو وضع فيه ما بحمضه 
سئل عن رجل نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو ولا دابته 
وامتنع القوم أن يبيعوه أو يضيفوه هل له أن يأخذ ما يكفيه 
بغير اختيارهم ويعطيهم ثمن المثل 


باب الزفة 
سئل عن جماعة اشتد نكيرهم على من أكل ذبيحة يهودى أو 
نصرانى مطلقا ولا بدری ما حالهم هل دخلوا فى دينهم قبل نسخه 


وتحريفه إلخ ٠‏ 
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لوضوع 
لیس لاحد أن ينكر ذلك ولا يحرم ذبحهم للمسلمين 


مسائل الاجتهاد لا يسوغ الإنكار فيها إلاببيان الحجة 
تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ونكاح نسائهم هو قول بعض 


الرافضة 
ر ۳ مجع زر و رو ل 4 هرهم ر مسق 
إن قيل قوله : ( و«المخصتت منَالذنَأونرا الكتبمن بلك ) 


معارض بقوله : ( وكيوا الششركتٍ ) وبقوله : ( ولاتشیکرابیصم 
لاف ) فالجواب من وجوه 0 

الشرك المطلق فى القرآن لا بدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلون 
فى المقيد ۰ سبب ذلك 

الخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم ٠‏ وهل ذلك تفسير له . 
أو نسخ ؟ 

التحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل 

إن قيل قوله 2 ( وَطَعَامالدَوثاالكب یل لک  ))‏ محمول على 
الفواكه والحبوب قيل هذا خطأ من وجوه 

جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب قبل القسمة 
« أجاب ( ية ) دعوة يهودى إلى خبز شعير وإهالة سنخة » 

( فصل ) المأخذ الثانى لمن أتكر حل ذبائحهم هو کون همؤلاء 
الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل فى دينهم قبل النسخ 


والتبديل 
ع و2 رم هم مر رفح سے رم مر گر ممم مر 
( وطعام لین أونوأالكتب حل لح ) ( والمخصنت من‌آلنین اوتوأ التب 


منت ) 

نزاع على وابن عباس ومن بعدهما فى ذبائح بنی تغلب والراجح 
فيها الحل 

سائر اليهود والنصارى ليس فى ذبائحهم نزاع عن الصحابة 
والسلف ولا عن أحمد وإن جعل بعض أصحابه فيهم روايتين 
الخلاف بين بعض أصحاب الأئمة الأربعة فيما إذا كان أحد أبويه 
محوسبا أو وثنيا أو كلاهما : 

مسألة الإقرار بالجزية وتناقض من قال يقربها من دخل فى 
دينهم بعد النسخ والتبديل مع قوله بتحريم نكاح نصاری العرب 
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الوضوع 


أخذ الجزية 

من کرو دباع ى تفلن تتازعوا فى ماحد عل وفرعوا عليه آن 
الاعتبار بالنسب لا بنفس الشخص 

كل من تدين بدين أهل الكتاب فحكمه حكمهم سواء دخل فى دينهم 
قبل النسخ والتبديل أو بعده وسواء كان أبوه أو جده دخل فى 
دينهم أو لم يدخل ٠٠‏ فى الذبح وأخذ الجزية لوجوه )٩(‏ 
يهود المدينة ونصارى نجران كثير منهم عرب 

المراد بالكتاب الكتاب الذى بأيديهم 

أهل الكتاب مخلدون فى النار كما بخلد سائر آنواع الكفار 

من كان آباؤه على الإسلام فارتد أعظم جرما من غيره 

توبيخ الله لليهود على تكذيبهم بمحمد أعظم من توبيخه غيرهم من 
أهل الكتاب لما فى كفرهم من الاستکبار ۰۰۰۰۰۰ 

تعليق الشرف فى الدين بمحرد النسب من أحكام الجاهلية 
علقت الشربعة بالنسب أحكاما منها الخلافة من قرش وذوى 
القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد 

« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ۰۰۰ » 

ذوو الأنساب الفاضلة إساءتهم أغلظل 

تضعيف عمر الزكاة على بنى تغلب وجعل جزيتهم مخالفة لجزية 
عير هم 

هذه المسألة من مسائل الاجتهاد لا يجوز لمقلد أن ينكر فيها على 
آخر إلا بحجة 

وظيفة المقلد 

وقال رحمه الله وتجوز ذكاة الرجل والمرأة ولو كانت حائضا 
سئل عن الدابة كالحاموس وغيره فى الاء فيذبح ویموت فى الماء 
هل يؤكل 

سئل عن دابة ذبحت فخرج منها دم كثير ولم تحرك 

سئل عن المنخنقة وأخواتها إذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده هل 
تعمل فيها الذكاة وفى المتردية فى البثر والنهر إذا لم يقدر 
على تذكيتها 

تذكية الصيد المتنع 
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الوضوع 


سثل عن الغنم والبقر ونحو ذلك إذا آصابه الوت وأتاه الانسان 
هل يذكى شيئا منه وهو متیقن حيانه حين ذبحه مع أنه لم يتحرك 
منه شىء وهل الدم الأحمر الرقيق الجارى عند الذبح يدل على الحياة 
( راک ) 

النزاع فيما يذكى من هذه الخمسة , الحياة الستقرة › لاتعتبر 
حركة المذبوح 

« ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا » 

حكمة تحريم الميتة » ما فيه حياة فهو حى وإن تيقن أنه يموت 
بعد ساعة 

وقال فصل التسمية على الذبيحة مشروعة 

الخلاف فى الاستحباب والوجوب مطلقا أو مع الذكر 

( راومه ) ( ولا ڪلواو اندر ملع ) 

إذا وجد لحما ذبحه غره جاز الأكل منه 

« إن ناسا حدیثی عهد بالاسلام يأتوننا باللحم لا ندری أذكروا 
اسم الله عليه ۰۰ » 

سئل عن الذبيحة التى يتيقن أنه ما سمى عليها هل يجوز أكلها 
إذا لم يعلم الإنسان هل سمی الذابح أو لم يسم أكل 


باب انز يمايم والترو. 
قال رحمه الله « قاعدة فى الأيمان والنذور » 
آيات فى الموضوع وفيها قواعد تحتاج إلى مقدمات 
« المقدمة الأولى » أن اليمين تشتمل على جملتين ۰۰۰ 
الأيمان التى بحلاف بها المسلمون مما قد يترتب عليها حكم (5) 
أنواع ۰۰۰ 
الحلف بالخلوقات محرم لا بوحب حنثا ولا كفارة 
إذا قال أيمان المسلمين تلزمنى إن فعلت كذا فما يلزمه 
أيمان البيعة وأول من أحدثها 
طريقتان لمبايعة الخلفاء 


۷ 


الوضوع 


۶ - ۲۱ « القدمة الثانية » هذه الأيمان بحلف بها تارة بصيغة القسم 
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وتارة بصيغة الجزاء 

ما يذكره الفقهاء فى « باب تعليق الطلاق بالشروط » و « باب 
جامع الأيمان » وما بين البابين من الاتفاق 

المقدم فى صيغة القسم مؤخر فى صيغة الجزاء إلخ 

صيغة الجزاء جملة فعلية فى الأصل 

صيغة القسم تکون فعليه وتكون اسمية 

« القدمه الثالثة » أن صيغة التعلیق تنقسم إلى (6) أنواع 

(۱) أن لا یکون مقصود العلق الا آخذ العوض فقط مثل 

(۲) أن یکون التعلیق توقیتا محضا 

(۲) أن یکون مقصوده وحودهما (5) أن يكون مقصوده عدم 
الشرط لکنه إذا وجد لم يكره الجزاء 

(5) أن یکون مقصوده عدم الجزاء (7) أن يكون مقصوده عدم 
الشرط والجزاء 

نذر التبرر وما يشبهه من الخلع والكتابة 

نذر اللجاج والغضب 

« القاعدة الأولى » 

حكم الحلف بالله إذا حذث , الحنث 

( اه ل اتیگ  )‏ ( فکترهطمام ) «یماعقدم 
لسن ) 

الرخصه فى كفارة الظهار والابلاء . والتکفم قبل الحنت 

مالا يجوز الوفاء به وما يجوز وما تشرع فيه الکفارة وما تجب 
( فصل ) « نذر اللجاج والغضب » تجزى فيه الكفارة » وهل هو 
مخير بين الوفاء وبين الكفارة أو نجب عينا 

قصة ليلى بنت العجماء ونذرها وقضايا عن السلف فى نحو ذلك 
( فصل ) فى « الحاف بالطلاق والعتاق فى اللجاج والغضب » 
الخلاف فى وقوعهما أو إجزاء الكفارة أو لا بوحب شيئا 

مذهب الشافعی فى المسألة 
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الوضوع 
عذر آحمد فى القول بوقوع العتق ماذکر عن بعض الصحابة 
تفریق آصحاب آبی حنيفة بين العتق والصدقة بالال 
قصة خلع الهدی لعیسی مع اعتذار عیسی بأن عليه آیمانا 
مذهب آبی ثور فى العتق وتوقفه فى الطلاق 
الطلاق يقاس على العتق فى الکفارة , الصحابة لیس لهم کلام فى 
الحلف بالطلاق 
هل یعتبر أهل الظاهر هذا يمينا 
التسوية بين الحلف بالطلاق والحلف بالنذر 
« البویطی » 
تسميةالفقهاء الطلاق العلق سیب طلاقا بصفة 
تسمية نحاة الکوفة لحروف الجر « حروف الصفات » 
الادلة على أن الحلف بالطلاق تجزی فيه الکفارة : الکتاب » 
والسنة » والأثر » والاعتبار 
دلالة الکتاب (۱) ( رسای ( فعض انه اة 
میک ) 
ما فى القول بوقوع الطلاق الحلوف به من الضرر فى الدین والدنیا 
0 ( ینوا رتیت مآلعلّلتة كك > ( کی تگنر 
کم  »‏ ( وه لوق یکسا قوله - فنر ) 
إن قيل الراد فى الآية اليمين بالله فقط فلا يدخل الحلف 
بالطلاق و نحوه 


الحلف بصفات الله کالحلف به 


Vo <‏ <« ۲۷۳۲ اليمين الغموس 


Vo < 


إذا قال هو يهودى أو نصرانى إن لم يفعل فهى یمین 
(۳) ( ولا عرص تیم ) الآية 
من أن يؤدى الكفارة » « اللجاج » « نذر اللجاج والغضب » 
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الوضوع 
(۲) « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو 
خير وكفر ۰۰ » 
(۲) « إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها ۰۰ » 
(5) « لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة رحم 
ولا فيما تملك » 
الاثر : ما روى عن عمر لما سثل عن رجل قال لأخيه إن عدت 
تسألنى القسمة فكل مالى فى رتاج الكعبة 
عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق فى حديث 
الاستثناء فعليهم أن يدخلوها فى حديث التكفير 
انقسام الأمة فى دخول الطلاق والعتاق فى حديث الاستثناء على 
ثلاثئة أقوال 
توجيه قول أحمد : الثنيا فى الطلاق والعتاق لا أقول به ٠‏ وقوله 
الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان ولا يكفران 
بعض أصحاب أحمد صحح الاستثناء فى الحلف بهما دون الكفارة 
طريقة الفقهاء فى تخريج اللوازم على قول إمام وقياسه وما يسمى 
مذهبا له ومالا يسمى 
الحالف بالطلاق والعتاق لا يقصد إيقاعهما وإنما قصد الحض أو 
التع كالمكره 
اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة 
القول بوقوع الطلاق المحلوف به من الآصار والأغلال التى رفعت 


عن هذه الأمة 
خمسة من الحيل الباطلة والمفاسد نشأت عن الحلف بالطلاق 
والقول بوقوعه 


)١(‏ الاحتيال على إخراج اليمين عن مفهومها (۲) الاحتيال بالخلع 
وإعادة النكاح 

(۲) الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح 

(۶) الاحتيال بمنع وقوع الطلاق 

الحيلة السريجية » وبيان فسادها 
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الوضوع 
(۵) الاحتیال لاعادة النکاح بنکاح الحلل 
مفاسد آخر فى الدین والدنیا تتمثل فى القول بوقوع الطلاق 
الحلوف به من ترك بر وطلاق مع استقامة الحال وآضرار آخر 
فتوی أحمد لا سثل عمن حاف بالطلاق وحرم لبطان امرآته وهی 
حانض فقال بطلقها 
حکم استخراج بعض الفتین لتلك الحیل وانکار العلماء لها ٠‏ 
إن قيل الحالف بالطلاق هو الذی آوقم نفسه فجوابه 
(۱) لیس فى الشريعة ذنب لیس منه مخرج بالتوبة الا بضرر عظیم 
الفرق بين الحالف بالطلاق والنشوء له فى الضرر 
(۲) الشريعة جاءت بتخفیف الایمان 
اعتبار الحلف بالطلاق بنذر اللجاج والغضب ولا فرق 
إذا قال هذا هدى وهذا صدقة هل يخرج عن ملکه 
هل تجب الكفارة على الفور إذا لم يطلقها الحالف أو إذا عزم على 
إمساكها أو وجد دليل الرضا 
فصل موجب نذر اللجاج والغضب إما التكفير وإما فعل المعلق 
وهو مخير 
إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار أو من الحنث 
لو قال اخترت التكفير أو فعل المنذور هل يكفى أو لا بد من الفعل 
وقال ( فصل ) جليل القدر فى الاستثناء فى الأيمان وغير ذلك 
> ۲۱۵ انقسام الأيمان إلى ما فيه معنی الطلب والخير وإلى ۳۳1 
محض وطلب محض 
ما فيه الطلب المجرد لا بحسن الاستثناء فيه ولا كفارة 
القسم الطلبى الحض , والقسم الخبرى المحض .> الحنث يكون 
لخالفه الخبر ۱ 
الاستثناء يرفع مافی اليمين من معنی الخبر الحض أو الشوب 
بخلاف الطلب الحض أو الشوب ۱ 
إذا قال لافعلن کذا إن شاء الله فإما أن یکون غرضه تعلیق الارادة 
أو تعلیق الاخبار أو یکون جازما بارادته وجازم بأنه سیکون ٠‏ 
ما تحب فيه الکفارة منها 
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الوضوع 
إذا قال لأصومن غدا إن شاء الله من رمضان 
الاستثناء لا يرفع الإنشاءات لا الطلاق ولا غيره 
الاستثناء فى الأ يمان 
النسخ فى الوعد والوعيد والخلف فى ذلك 
الانشاء أعم من الطلب وقد يقال الاذن يتضمن معنى الطلب 
كال الخزام 
( فصل ) فى « الاستثناء فى الظهار » 
أصل أحمد أن كل ماشرعت فيه الکفارة شرع فيه اليمين ومالا فلا 
أنت على حرام هل يصح فيه الاستثناء 
هل يوجب الظهار والتحريم ترك العقد أو يوجب الامتناع مسن 
الوطء على وجه يكون حراما 
فصل فيما إذا حلف بالظهار أو بالحرام على حظ أو منع فحنث 
هل يقع الظهار أو عليه كفارة 
يخير بين الوفاء بالتحريم وبين تكفير يمينه » وهل الطلاق والعتاق 
كذلك 
( سیک ) 
هدى التمتع ليس جبرانا » الأكل منه » تفرقته فى الحرم » دم 
النسك وهل يجب تفريقه فى الحرم 
وقال ( فصل ) فى رجل حلف أنه من حين عقل لم يفعل الذنب 
ونوى من حين بلغ وكان قد فعله وله نحو عشر سنین 
اليمين الغموس وهل فيها كفارة 
إذا حلف بالنذر والظهار والحرام والطلاق والعتاق والكفر فحنث 
أو حلف بها يمينا غموسا 
سئل عمن حلف بالشی إلى مكة هل يلزمه المشى أو الحج راكبا 
ويفدى أو تلزمه كفارة يمين 
وقال رحمه الله ذكر الله اسم الأعان فى أربعة مواضع ( ولا وله 
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الوضوع 


اليمين على الأشیاء تارة تکون حضا وإلزاما وتارة منعا و تحریما 
ذکر الله اليمين فى مواضع من کتابه » الیمین 

فصل لفظ الیمن فى کتاب الله وفی لفظ آصحاب رسول الله 
يتناول ما حلف عليه بالله بأی لفظ وبای اسم من آسماء الله 
أو صفاته أو أحكامه 


> ۷ - ۲۶۲ أقوال الصحابة التى تبين معنى اليمين فى كتاب الله 


TE 
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وسنة رسوله وفى لغتهم 

(۱) قول الأنصارى إن عدت تسألنى فما لى فى رتاج الكعبة وقول 
عمر كفر عن يمينك 

« لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ۰۰ » 

الفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب 

الفرق بين صيغة النذر وصيغة اليمين » نظر الرسول وأصحابه 
إلى معنى الصيغة ومقصود المتكلم 

« من نذر أن يطيع الله فلیطعه ۰۰ » « من حلف عل یمین 
فرأى غيرها خيرا منها ٠٠‏ » 

(۲) فتاوی لأحمد 


> ۰ ۲۶۱ (۲) فتاوی لابن عباس (۶) قصه لیل بنت العجماء ۰۰۰ 


(0) فتاوی عن ابن عمر والحسن وعطاء وجابر وطاووس وغرهم 
وقال ذکر ابن عساکر عن حنبل أن أبا عبد الله يقول :يقال كان 
عند مروان بن الحكم قضاء 

قضاء مروان بالكفارة فى امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة 
فى أمر إن فعلته ونوقف ابن عمر وقول ابن عباس انحرى مائة من 
الإبل وفى رواية كيشا 

وجه استدلال ابن عباس بقصة عبد الطلب 

قد یعرض لبعض أهل الورع وجوب الوفاء بالعهود والعقود مطلقا 
من غير اعتبار العقود عليه ثم بعرض لهم نهی فیبقون فى حبرة 
محمد بن الولید الزبیدی . سعید بن أبى حمزة 
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الموضوع 
وقال ( فصل ) قد کتبت فى قاعدة العهود والعقود وفى كتاب 
النذر أن ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه اقتضی له 
وجوبا ثانیا 
ما يقتضيه العقد واحب وإذا شرطه العاقدان تأكد 
سئل عن رجل أمر أجيره أن يرهن شيئا عند شخص فعدم فحلف 
إن لم يأتهبه لم يستعمله معتقدا أنه لم يعدم تم تبين له عدمه فهل 
بحنث إذا استعمله 
سئل عن رجل حلف على ولده لا بدخل الدار حتى يعطيه الكساء 
الذى أخذه ثم تبين له أنه لم يأخذ شيئا فهل يحنث إذا دخل 
إذا حلف ليشربن الماء الذى فى هذا الإناء ولا ماء به 
سثل عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وان صالحها 
ما ترجع تكلمه فما يجب إذا صالحها 
كفارة اليمين 
وقال كفارةاليمين هی المذكورة فى سورة المائدة عل التخيير 
فى الثلاث 


مقدار ما يطعم المساكين مقدر بالعرف على الصحيح 

أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد والمملوك وأجرة المستأجر بطعامه 
وكسوته ولا الضيافة الواجبه والمشروطة على أهل الذمة والجزية 
والخراج والأطعمة الواجبة مطلقا 

ماله حد فى الشرع أو اللغة رجع فيه إليها وإلا إلى العرف 

إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم 

بالشتاء والصيف والغلاء والرخص ۰۰ 

إذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا وأدما 

حجة من أوجب تمليكهم الطعام والجواب عنها 

( تمصع ِلْمْمَرآءِ ) الآية 

يجوز أن یعتق من الزكاة ويشترى سلاحا يعين به فى سبيل الله 
وقال وأما النذر فهو نوعان 

إذا نذر معصية لم يجز الوفاء وهل عليه كفارة 
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الوضوع 


صرف الشمع والنفقة النذورة للقبور على المساجد وصالحی الفقر ۰۱ 
أصل عقد النذر مكروه كما فى الحديث 


باب القضاء 


قال أبو العباس المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أربابها 
وقطع اللخاصمة 

الفصل بالصلح خير الأقسام الأربعة » الحكم بالصلح خير مسن 
الحكم بالفصل المر 

إذا كان الحق فى يد صاحبه - كالوقف ونحوه ‏ ویخاف إن لم 
يحفظ بالبینات أن يجحد أو ينسى شرطه سمعت الدعوى والشهادة 
ولو من غير خصم 

وقال فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما جعل الحكم 
على الجميع لله ولرسوله 

مما ليس للحكام الحكم فيه : الوضوء من مس النساء »> وخروج 
الدم » والقىء . ومس الذكر ء والقهقهة . وما مست النار وبعض 
مسائل الفرائض والطلاق ۰۰ 

( آولمستملسة ) ۱ 

مما للحكام تنازع الورثة فى قسم التركة أو دعوى على أحد خصمين 
إذا حكم الحاكم بأحد انقوئن لم يكن للخصم أن يقول لا أقبل 
إلا القول الآخر 

على الحاكم أن يجتهد فى معرفة الراجح ولا يحكم إلا بالعدل 
الله هو الحكم وأنزل الكتب وارسل الرسل ليحكم بينهم 

( وماکفتات‌الیک أوثواالكتبَإلًَا ) 

الرسول مبلغ وعلى جميع الخلق آن. يحكموا الرسول ویتبعوه 
دين الأنبياء واحد وان تنوعت بعض شرائعهم 

الشرع الذى يجب على الولاة نصره والجهاد عليه 

« أمرنا رسول الله أن تضرب بهذا من خرج عن هذا » 
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۳۷۶ 


اموضوع 

( داوس تارس نات ) الآية 
ما ينسب إلى الشرع وليس منه وحكم قائله 

الأقوال التى قالها العلماء باجتهادهم يسوغ القول بها وإذا عرف 
الحق بخلافه لم يجز تر که 
إذا وافق اجتهاد العالم فله أجران ۰۰ وليس لاحد أن يذمه ويعيبه 
أو بعاقبه إذا أخطأ 
المقصود بالجهاد أن لا يعبد إلا الله » لما اختص به من الربوبية 
وكمال العلم والرحمة 

تحريم الشرك ودعاء غيره ( لدعو أ زعمم ) الآبتين 


سدماعة الدعاء بدون وسائط 

کلامه ومحاسسيتة عباده يوم القيامة بنفسه » قربه ممن دعاه 
عطاؤه لغير حاجة .2 تفرده بالرزق والعافية والنصر والهداية وهی 
فضل منه 

رورت القن ) 

الرسول هو الواسطة فى البلاغ 

حكم الحاكم ليس شرعا لازما لجميع الخلق ۰ بل لهم استفتاء غيره 
لا يجوز للعالم أن يتبع حكم الحاكم الخالف لحكم الله ورسوله 
ولو أوذى 

إذا كان الحا کم قد خفى عليه النص مع اجتهاده فهو معذور 


۶ هلا" , ۲۷۱ ۰ ۲۸۸ النصر مقرون باتباع الرسول » الذنوب هى 
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۳۷۷ 
TAN ۲ 


سیب الصائب والصائب کفارات 

( لکمَسَرم مها كسما ) الآية 

إذا حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق فى الباطن لم يجزله أخذه 
حكم الحاكمفى الأموال المرسلة والعقود والفسوخ إذا خالف الحق 
فى الباطن لم ينفذ 

« القضاة ثلاثة ٠٠‏ » 

لو حكم الحاكم باستحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وأن من 
قال بخلاف ذلك يؤذى ويحبس فحكمه باطل لا يجوز تنفيذه 


٤٦ 
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۵ ۷/۸ 


الموضوع 


۱ - ۲۸۲ ليس لولاة الأمر إلزام النازع باتبناع حكم حاكم 


ولا عقوبته إلا بعد بيان الحق له وعناده 


۸ ۲۷۹ لو عوقب كل مخطيع لعوقب جميع المسلمين 
۹ - ۲۸۱ ليس للولاة أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على 


۳۸۵ 


۳۸: 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۷۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۹۰ 


بعض وحکم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه 


۳۸۲ من أكبر الخطأ أن يحكم على المؤلف وبحبس بسیب فتواه بمنع 


۳۹۰ 


شد الرحال إلى غير الساجد انثلائة رغم تدعیمها بدلالة الکتاب 
والسنة وأقوال العلماء بعکس خصومه الذین بحکمون بالعادات 
الصحابة مع اشتراكهم فى العلم ومشاورة بعضهم لم بلزم واحد 


منهم الآخر بقوله 
لم يرض الله بحكم واحد بين الزوجين فكيف يحكم فى الأمور 
العامة 


( قاق هما ) الآية 

وظيفة وی الأمر إذا ترافع إليه العلماء أو العباد أو العامة 

إذا ترك ولاة الأمور الحكم بما أنزل الله وقع بآسهم بينهم 
ونغيرت دولهم 

وقال : الدعاوى انتی بحکم فيها ولاة الأمور « قسمان » دعوى 
تهمة وغير تهمة الخ ۰ 

ولاة الأمور بعنی بهم القضاة » والولاة » ويسمى بعضهم فى بعض 
الأوقات ولا الأحداث وولاة الظالم ۰۰ 

حكم الله شامل لجميع الخلق , على كل وی أمر أو حاكم أن يحكم 
بالعدل وهو الشرع 

« دعوى التهمة » أن يدعى فعلا بحرم على الطلوب ويوجب عقوبته 
كالقتل 

« دعوى غير التهمة » أن يدعى عقدا أو دعوى لا يكون فيها سبب 
محرم 

« دعوى غير التهمة » إذا أقام المدعى حجة وإلا فالقول قول المدعى 
« لو يعطى الناس بدعواهم ۰۰۰ على المدعى عليه » 
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۳۹۸ 
۳۹۸ 
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۳۹۱ 


الوضوع 
الدعاوی الوجبة للعقوبات توجب آکثر من اليمين على الدعی عليه 
أو تکون اليمين على الدعی 
قصة قتل عبد الله دن سهل دخیبر وقول الرسول « أتحلفون ۰۰» 
« قضى شاهد ودمين » 
« البينة على من ادعی والیمن على من آنکر » إسناده لیس کفره 
ولا قال آحد بعمومه إلا بعض فقهاء الكوفة 
الأصل عند الجمهور أن اليمين مشروعة فى أقوى الجانبین وأجابوا 
عن الحديث الساق 
الرسول طلب البينة من المدعى واكتفى باليمين من المنكر فى 
حكومات معينة ليست من جنس دعاوى التهم 


> ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ البينة عند الجمهور اسم لمأ يبين الحق : رجلان 2 رجل 
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۳۹۹ 


۳۹۹ 


وامرآتان أربعة . ثلاثة شاهد ويمين الطالب ۰ امرأة » امرأتأن . 
أربع » اللوث مع آیمان الدعین دلائل غير الشهود کالصفه للقطة 
ما توحبه القسامة 

صار لسمی الشرع (۲) آقسام : شرع منزل ,مؤول . مبدل » 
ما يراد بكل واحد وحکمه 

دعاوی التهم ینقسم الدعی عليه فیها إلى ثلاثة آقسام : بر » مجهول 
الحال . معروف بالفجور ۰ ما يعامل به كل واحد 

إذا وحد فى بد عدل مال مسروق وقال ابتعته من اتسوق فما حکمه 
وحکم التهم له 

الحدود التى لله لا بحلف فيها الدعی عليه 

إذا حس مجهول الحال فهل بحبسه الوالى أو القاضی 

إذا طلب الدعی عليه وجب على الحاکم إحضاره إلى مجلس الحکم 
حتى يفصل بینهما 

بحضر من مسافة الدعوى » تحديد مسافة الدعوى 

« الحبس الشرعى » هو تعويق الشخص فى أى مكان ومنعه من 
التصرف بنفسه ۰ وهو « الترسيم » 

ميد اتخاذ الدور للحيس فيها والخلاف فى اتخاذ الحسس 


۸ 


صفحة الوضوع 


هل بحضر کل خصم بمجرد الدعوة أو إذا بين الدعی مأ ببرر 

(حضاره إذا كان ممن یتبذل بالحضور 

هل الحبس فى التهم لوالى الحرب أو للقاضی 

مقدار الحبس فى التهمة 

لیس فى مذهب آحد من العلماء أن التهم - مجهول الحال أو 
العروف بالفجور ب یحلف وپرسل بلا حبس ولا غیره 
سبب جرأة الولاة على مخالفة الشرع وخروح الناس إلى آنواع من 
البدع السياسية 

- 505 الامتحان بالضرب والحبس هل یشرع نلقاضی والوالى أو للوال 
وحده أو لواحد منهما أو کل وما اقتضته ولایته مع رعادة العدل 
والصالح الشرعية 
هل یحبس بعض التهمین حتی يموت 

> ۰1 ۰ 1۰۷ عقوبة من عرف أن الحق عنده وجحده وهل بضرب مع 
ذلك 
التعزير مشروع فى كل معصية لاحد فيها 
إذا لم يقض الدين أو لم يؤد الأمانة إلى أربابها أو الغصوب 
والمظالم عوقب حتى يؤديها إذا كان قادرا 
من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق عليها حرم أن يحال 
بينه وبينه 

إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضاره المال إلى من يأخذه بغير حق 

الأمور الشتملة على الظلم من الجانبين لا بعان آحدهما إلا أن يرجح 
بنوع حق وإلا عدل بين الظالین 
إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب هل يؤخذ به أو لا بد 
من إقرار آخر إلا إذا ظهر صدقه 
مقدار الضرب إذا كان على ترك واجب 

ب ۶۰5 مقدار آعلا التعز بر لا يبلغ به مقدار الحد المقدر فيها ٠٠‏ وهل 
يبلغ به القدل 

٠‏ 5+1 إذا تجسس المسلم للكفار على المسلمين هل يقتل 
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الموضوع 
اللوطی إذا كان محصنا أو غير محصن 
ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه 
قصة عم حيى أصل فى ضرب المتهم التارك للواجب أو الفاعل 
محرما 
سئل عن رجل تولى حكومة على جماعة من رماة البندق ويقول 
هذا شرع البندق هل تسقط عدالته 
ليس لأحد أن بحکم بين المسلمين أو الكفار أو الفتيان أو رماة 
البندق أو الجيش أو غيرهم إلا بحكم الله ورسوله 
من حكم بحكم البندق وشرعها فهو كالتتار الذين يقدمون حكم 
الياساق على حكم الله 


باب الشرادات 


سئل هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته 

سئل عن مدين كتب محضر بإعساره وشهد الشهود أنه معسر 
عما لزمه من الدين ولم بعینوا مقداره هل یکفی ؟ وإذا عينه الشاهد 
هل يفتقر أن يقول ولا شىء منه إلخ ٠‏ 

إذا كان الدين عن معارضة وكان له مال معروف فشهدوا بذهابه 
صار بمنزلة من لم يعرف له مال 

من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه أنه عاجز عن وفاء ما 
إذا ادعى العجز عن وفاء قليل أو كثير أو أنه ليس له إلا كذا 
حلف عليه 

إذا كان له مال فالبينة ثلاثة بخلاف ما لو شهدت بتلف ماله 
يسبب ظاهر 

سئل عمن أشهد على نفسه وهو فى صحة من عقله وبدنه أن وارثی 
هذا لم يرثنى غيره هل يقبل 
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الموضوع 
سئل هل تقبل شهادة المرضعة أم لا وهل يحلف الشاهد 
سئل هل تقبل شهادة الضرة 
سئلعن الشهادة على العاصى والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة 
والشهرة أم لا بد من السماع والمعاينة إلخ ٠‏ 
أدلة الشهادة بالاستفاضة لجرح الشاهد ومن ذهب إليها 
إذا كان المقصود التحذير من الشخص واتقاء شره اكتفى بما دون 
ذلك كالمصاحبة 
إذا قدر أن الداعى لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته بيذت 
بدعته وحذر منها 
البدعة التى يعد بها الرجل من أهل الأهواء ٠‏ أصناف أهل البدع 
الجهمية وبدعتهم 
الرافضة فى هذه الأزمنة وبدعتهم 
سئل عن شهود شهدوا بما يوجب الحد ولا شخص قالوا غلطنا 
فهل يقبل رجوعهم 


نأب الفسيء 


سئل عن رجلين بينهما دار مشستركة فطلب أحدهما القسمة وامتنع 
شريكه هل بجبر على القسمة أو البيع 

سثل عن رجل له عشرة أسهم من أصل ( ۲۶ ) فى بستان مشسترك 
بينه وبين محجور عليه وهو يقبل القسمة فهل للحاكم أن يقسم 
عليه أو ينفق منه على العمارة 

سئل عن ثلاثة شركاء فى طاحون ولأحدهم السدس وهو فقير 
وامتنعوا أن يدفعوا إليه إلا فى كل ستة أيام يوما وطلب منهم 
كل يوم بقسطه 

إذا طلب الشريك أن يؤجروا العبن ویقسم الاجرة أو يقسموا 
المنفعة وجب عليهم أحد الأمرين 
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الوضوع 


إذا هايأوه وطلبوا تطویل الدور وطلب تقصيره أجيب 

سئل عن قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان 
والبطيخ والخبار عددا 

قسمة اللحم بالقيمة 

القسمة إفراز لا بيع » تعتبر الخبرة فى التعديل 

مالا يمكن تعديله 

قسمة الثمر قبل بدو صلاحه 

سئل هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب 
والرمان والبطيخ والخبار عددا 

يجوز شراء الفاكهة بالحنطة والشعير يد ابید والخلاف فى النسيئة 
علة الربا هل هو التمائل مع الطعم إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل أقر أن جميع الحانوت وما فيها من الأعيان وقف 
على مسجد وما يتعلق به ولم تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان 
ففحياته وبعض البينة لا تعرف أن تلك الأعيان هى هذه هل یسوغ 
له أن بشهد بها اعتماد! على إقرار المقر وبالاستفاضة من تلك 
العدلين 

هل يكفى معرف واحد أو اثنين 

سثل عن شخصين تباريا وكان لاحدهما على الآخر دين فاستثناه 
حالة الإبراء فطالب به فقال خصمه قد تبارينا فهل تسمع دعواه 
ويحلف على عدم الإبراء 

سئل عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها فى مرض موته 
وشهد ابن العم أنها وارثة وأقبضها وأبرأها ثم أحضر بينة وحكم 
شافعى بعدم ميراثها فهل تسمع دعواه 

سثل عن امرأة مزوجة بجندى ورزقت منه بنتا فطلقها وكتب 
لزوجته ألفى درهم والصداق وكانت أبرأته منه ومنعنى حقى 
والبنت حقها من الميراث 
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الوضوع 


سثل عن رجل بینه وبين شخص شركة فقوى شریکه فمسکه 
وأهانه و کتب حجة باقراره أن الغنم له دون الشركة 

سئل عن امرأة مانت وخلفت زوجا وأولادا أشقاء ولام فأقرت 
للأشقاء فى مرض موتها بألف درهم فهل يقبل هذا الإقرار 
تحريم الجور فى الوصية 

انم الكاتب والمشير والشاهد فى وصية الجور 

سثئل عن رجل مات وخلف رجلين وامرأة فعوضا المرأة عما بخصها 
من مراث واندها وآبرتهما بالعدول فلما ماتا ومات الشهود آنکرت 
وآثبت لها الحاکم ما ادعته فهل یندفم حکمه 

إذا كان شهود الاقرار قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من 
یعرف خطوطهم وحکم به من يراه 

سئل عن رجل له ابنتان (حداهما مزوجة والأخری عزباء و کان 
كتب للعزباء سبعة آلاف وللمتزوجة ثلائة فتوفیت فطلب ولدها 
وزو حها الکتوب من والدها وولده ؟ 

سئل عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملکها فى صحه من عقله 
ما حوی مسکنهم من نحاس وقماش ۰۰۰ مما هو خارج عن لبسه 
ودوابه فهل يصح 

سثل عن رجل آقر لرجل بمسطور بدراهم ثم بعد مدة حضر القر 
له عند الشهود فأنکره فهل يكون الاقرار باطلا ؟ وهل يجوز 
للشاهد أن يشهد بالسطور بعد سماعه من رب الدین ما ذكر 
سئل عن رجل صانع عمل عند معلم صنعة مدة سنين ثم خرج من 
عنده وقال حاسینی فضربه العلم وآخافه وکتب عليه حجه فهل له 
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() ماوجد ف‌الجلدات (۳0) بين هاتينالملامتين [ .]لیس منالأصل 

إلا أن ااوضوع حتاج إليه فى ربطه واستقامته » ولكثرة التصحيف قد 

القوسين | | أو بين هذين ( ( ۱ 
(0) مابين هاتين الملامتين 22 - من كلام الؤلف كملة تفسيرية 

11 اعتراضية قد ص ل بينافهم ماقبلها وما بعدها إذا ل حمل بن‌الملامتن . 
(۴) البياضات الوجودة فى الأصل على قسمين : 


() لايخل بالمعنى وذلك مثل البیاضات الموجودة فى جموع (*ج) ت رکب 
الؤلف ليزيد الوضوع إيضاحا وم يتيسر له ذلك . 


(ب) ماخل بالممنى فهذه ذا لم وجد لما معنی بين القوسين[ 2 | فإى 
أشير لها غالبا بكلمة يباض بالأصل أو بالأصلين . 


أما ارم فاذ که بلفظ : خرم بالأصل . 


co 


الفريرس الخاص 


)١(‏ « الفبرس الخاص » استءراض عام لكل ماف الجلد من آحات سواء 
كانت فى غرض الکتاب الخاص أو استطرد مها الولف اسن امه 
أو للتدليل والاستشهاد على حث اخر وها قيمتها العامية فى فنوت 
ومواطيم أخرفبذه لا أعملبا كالم آمل مافى الکتاب‌من تر اجم وغيرها. 

(6) دا المسألة أو الرسالة غالا باقعا سئل‌رجه اقه. أو قال رجه افه. أوماظول 
اواو كون غر ارقا كن ات رورا ت إلى رقم الصحيفة 
التى ينتعى فما الجواب فى سطر السوّال إذا كان أ کثر من صيفة . 

(©) قد یکون السؤال ف الأصل مطولا أوموجزاً وقد يكتق المؤلف بالإجاءة 
عن بعضه وقد يجيب عليه كله وقد يزيد السائل عاما بحسب ماتقتضيه 
ل الفا او الخ اه الروقة | وغير :ذلك 

(؛) إذا كانت صيغة السؤال موجزة كافية اکتفیت ا . وإذا کان»طولا 
اختصرته مم ملاحظة البحث الذى تكلم فيه دون ماأحمله . وإذا ۸ يكف 
لم يتضمنها لفظالسوّال امختصر وكذا إذا كان السؤال جملا . 


Al 


(5) إذاجزم المؤاف بقول أو حي ذكرته بصينة المزم » وإذا ذكر لحلاف 
وم يرجح أو كان فيالموضوع تفصیل أو طول جعات البحث إصينة 
استفهام أو اه بعلامة الاستفهام ؟ 

(د) إذا تكرر البحت فى رسالة أو تعددت الرسائل والسائل فى موضوع فلا 
حكن الیاحث الدقق بیعضپا لآن حواب الولف فق آحدها لاعافل 
خوانة الا فى التدليل والتعليل والبسط والاختصار أو الترجيح 
الا ار او حكاية الاجاع والأقوال ؛ ولوكان البحث مما يظن أنه عادى 
ومشهرر ومعروف الکلام فيه فرغبة المؤلف تتجه داعا إلى التحقيق فى 
مسائل لحلاف وقد يكون اطلم فى المرة الثانية على أ كثر ما اطلم عليه 
‌الاول و سنحت له فرصة آو لاحله هدف فيألى حينئذ بالمجب المجاب 

(۷) ما بوجد من الأنحاث الاستطرادية متفرقا فى رسالة أو له فا كثر أو 

0 ہنی أن وضع فى فن أو کتاب أو باب اخر فسیجده القارئ جموعا فى 
مكانه المناسب ف « الفبرس العام » الذى يحرى إعداده . واه الوفق . 
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